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مقدمة الطبعة الثالثة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نينا يحميد وعى آله 
وصحبه أجمعين . . . 

أما بعد.. 

فهذه هي الطبعة الثالثة لكتابي «أحكام حضور المساجد» بعد نفاد 
طبعته الثانية» والرغبة في إعادة طبعه. 

وهذه الطبعة لا تختلف عن سابقتها إلا في إضافات يسيرة جذاء في 


تخريح بعض الأحاديث» أو في إضافة بعض الأحكام. 
وصبى الله وسلم على عبدله ورسوله نينا محمل وعلى اله وصحبه . 
2 وكتبه 
عبد الله بن صالح الفوزان 
القصيم ت بَرقكة في .”5 
صندوق البريد/5/7١5‏ 


الرمز البريدي/01501 
2111.010 2 2 2211250050 


أع2. اع المطة | ؟1. 17177177 / :ماخط/ 














إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له». ومن يضلل فلا هادي له. 
واتحيك أن 5 إله إل الله جيم 5 .ريات لد واثبيك أذ محددا عيده 
ورسوله. 

أما بعد: 

فإن الصلاة جماعة في يوت الله تعالى من واحياتتة الدون > وسدد 
الهدى. يجتمع للمصلي فيها شرف المناجاة لله تعالى» وشرف العبادة, 
وشرف البقعة. ولقد رتب الإسلام على حضور المساجد أجرًا عظيمًا 

وإذا كان فور الجمافة: بهذه المكزلة» كانه يجب» على قاصيد 
المسجد لأداء هذه العبادة العظيمة أن يتحلى بأشرف الصفات». وأحسن 
الخصال + مها ورد في أحكام حضور المساجد مما دل عليه كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله كَلةِ؛ٍ تأديًا مع الله تعالى» واحترامًا للبقعة» ومراعاة 
لإخوانه المصلين» وتطبيقًا للسنة . 

وإن من الملحوظ أن كثيرًا ممن يقصدون المساجد لأداء الصلاة 
عرد اك صن لماج ار دن محري آر يمه احربيا. 
فهناك أخطاءء وهناك مخالفات» وهذا يرجع ‏ في نظري - إلى سببين : 

الأول: ضعف الإيمان عند جمع من الناس» مما أدى إلى الجهل 
بأحكام كثيرة تتعلق بالمساجدء أو العلم بها مع الزهد فيها والرغبة عن 
العون 0 


مقدمة المؤلف 











وإن الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به أمر جد خطيرء 
وإني أخشى أن يكون التساهل بأحكام المساجد تساهلًا بالصلاة ذاتها . 

السيية الثاني : تحول هذه العبادة العظيمة ‏ وهي الصلاة ‏ إلى عادة 
عند كثير من الداس؟ تجن ان الذاهي الى المشحد #الذافهيه إلى فكان 
آخرء لا يجد فرقًا بين الاتجاهين» إن لم يهتم للثاني أكثر من الآأول. 

إن الصلاة التي كانت قرة عيون المؤمنين» ومعراج المتقين. 
أضبحت. عند كثير من المصلين .حركات. منظمة تفتفد. الخشوع والطمانيدة 
والإقبال الحقيقي على مالك يوم الدين. وأنّى لصلاة كهذه أن تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء فتؤدي وظيفتها في حياة الناس وسلوكهم. . ! 

إن مرتكب الكبائر يجلس في المسجد ويتلو آيات الله» فتمر عليه 
آيات الرباء وآيات الأمر باتباع الرسول وَكدةٍ وغيرهاء دون أن تَهُزَّ من نفسه 
أو تنبه شعوره!!7' . 

أقول: لهذين السببين وغيرهما رغبت في جمع ما حضرني من 
أحكام حضور المساجد وآدابه في بحث مستقل؛ حرصًا على إحياء السنة. 
وتذكيرًا للناس يما غفلوا عتةة وححنا على العمل يهاء كما عو شان السلف 
الصالح من هذه الأمة. 

وحَرَّضْتٌ على إيراد أصح الأقوال في كثير من المسائل» مبتعدًا عن 
الخلاف ومناقشات الأدلة» إلا ما يدعو إليه المقام كما تراه في بعض المسائل . 

وفي تخريج الأحاديث أقتصر على الصحيحين إن كان ا لمعديت 
فيهماء وإلا فالسنن مع العسيند» وقد اريك على ذلك إن كان ثم فائدة» فإن 
لم يكن فيها ذكرت غيرهاء وغرضي من ذلك الاختصار؛ لثلا أثقل 
حواشي الكتاب . 


600 5 مجلة | لبيحوث الإسلامية. العدد الكانى »> (ص )١186‏ مقال جيك » 5 موضوع : 
«تحول العبادات إلى عادات»» للدكتور: محمد أبو الفتح البيانوني. 


مقدمة المؤلف د 








وإذا رأيت - أيها القارئ الكريم ‏ طولا في بعض الأحكام وقصرًا 
في أخرى؛ فلأن طبيعة الموضوع تفرض هذا وتقتضي ذاك» وهكذا الشأن 
في فصول الكتاب . 
وقد جعلت هذا الكتاب في تمهيدء وثلاثة أبواب. 
أما التمهيد. فيشتمل على مطلبين : 
الأول: في تعريف المسجد وفضل بنائه وما ينبغي فيه . 
والناني: في حكم صلاة الجماعة والتحذير من التهاون فيها . 
وأما الباب الأول وهو أطول الأبواب ‏ فهو في أحكام حضور 
المسجد للصلوات الخمس وقد جعلته في فصلين : 
الأول: في أحكام الخروج إلى المسجد. 
الثاني : في أحكام حضور المسجد. 
وأما الباب الثاني: فهو في أحكام حضور الجمعة؛ لأن لها أحكامًا 
تزيك غلى الضلوات الأخرى» وقد جعلنه في 'فصلين .- أيضًا -: 
الأول: في أحكام الاستعداد للجمعة. 
الات في أحكام حضون ستول اللجيعة: 
وأما الباب الثالث: فتكلمت فيه على أحكام حضور المرأة 
للمسجد؛ لآنها وإن كانت تشارك الرجل في جملة من أحكامه؛ إلا أن لها 
احكاما نخصها. 
وأللة أسيال أن يرزقنا جميعًا العلم النافع والعمل الصالح» إنه واهب 
ذلك لمن شاءء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
ك6 وكتبه 
عبد الله بن صالح الفوزان 














المطلب الأول 


في تعريف المسجد, وفضل بنائه» وما ينبغي فيه 

المسحد لنه: على ورن انقير ) وكير العير ا اسم لمكان 
السجودء وبالفتح : اسم المصضك . 

فال في «(الصحاح): (المسجد بالفتح : جبهة الرجل حيث يصيبه 
ليحي سير الا سو يو 0 

وقال في «تثقيف اللسان»: (ويقال للمسجد: مَسيدء بفتح الميمء 
جحكاء شير راجن" تتفضل فى ذلك دلات لشاك: كبر اجيم 
وفتحهاء ومسيد بالياء موضع الجيم . 

فال الروكشى : اولها كان السحود اشرف افعال الصيلاة» لقري:العيل 
0 شتق اسه المكان منهء فقيل: مسجدء ولم يقولوا: مركع»” ". 

أما المسجد شرعًا: فهو كل موضع من الأرضء لقوله كله «جعلت 
لي الأرض مسجدًا”*'؛ أي: موضع سجودء لا يختص السجود منها 
بموضع دود غيره في الجملة . 

وهذا يدل على أن الأصل في الأرض الطهارة حتى تعلم نجاستها. 
60 «الصحاح"» الى قا )0 (0) «تثقيف اللسان» (ص185١).‏ 


(؟) (إعلام الساجد» (ص08). 
(:) أخرجه البخاري (77”5)» ومسلم (051). 


ْ ٍ تمهاد للم فير تعوبف ل نما ليه ( لأفضيل بنائه» وما ينبغى فيه 








وأث كل أرض طاغرة عليية للصلاة» الا ما دل الدليل على اسعنباته: 
تاج امار بام ان ري للك 

وتعريف المسجد شرعًا بأنه كل موضع من الأرض ذكره الزركشي 
الشافعي» وتبعه على ذلك الجرّاعي الحنبلي'''. أما المسجد في عرف 
الفقهاء: فهو بقعة من الأرض تحررت عن التملك الشخصيء. وخصّصت 
07 بن 

قال الزركشي: (إن العرف خصص المسجد بالمكان المهياً للصلوات 
الخمسء حتى يخرج المصلّى المجتمع فيه للأعياد ونحوهاء فلا يعطى 
حكنه.. .وكدلك. لط والجدارس» فإنها عينت لثير ذلف)27. 

ولعل مراده بذلك العرف الشرعىء فإن العلماء أجمعوا على أن 
الماك يو سس يا وكيا رك يتات 01 اسار 
فيه ولا خيار. سواء وقفها باللفظ». أو وجد من القرائن الفعلية ما يدل 
على ذلك؛ كأن يبني مسجدًا ويأذن للناس في الصلاة فيه" . 

فإن لم يوقف. فليس مسجذدًا ولو اتخذ للصلاة» وذلك كما لو اتخذ 
رجل معذور شرعًا فى التخلف عن الجماعة مصلى فى بيته» أو اتخذت 
الحراة مصلى فى ره وكذا ما يوجد في الدوائر الحكومية. أو 
المدارس من أماكن يصلى فيهاء فليست بمساجدء» فلا تعطى حكمه. 

قال البغوي بعد إيراد حديث: (أَمَرَ رسول الله كٍ ببناء المساجد في 
الدور..”*': (وفي الحديث دليل على أن المكان لا يصير مسجدًا 


(0) (إعلام الساجد» (ص772). «تحفة الراكع» (ص١١).‏ 

0( (أحكام المساجد في الإسلام) رصن 

() «إعلام الساجد) (ص58)» «تحفة الراكع» (ص١١).‏ والرَيُط: مفرده رباط وهو: 
المكان.يبتى للفقراء. 

(4) «المغني» (8/ .2١9٠‏ «أحكام المساجد في الإسلام» (ص18١).‏ 

() أخرجه أبو داود (505)» والترمذي (5945. 596)», وابن ماجه (1/5)» من حديث 


الع ل 2 عاتم راو عار مدا 1 ناص ملف الف 27 

وقد اختلف العلماء فى مصلى العيد ‏ وهو المكان المخصص لصلاة العيد 
9 0000000 

الأول: أن مصلى العيد ليس بمسجدء فلا يأخذ أحكامه. إلا ما يتعلق 
بطهارة البقعة» وتواصل الصفوفء. والاقتداء بالإمام» وهذا قول جمهور 
العلماء؛ لأن:-عصنى. العيد ليس له سسماعة راتبة يقيجوث الضرلاة المفروضة: 
وما لا تقام فيه الصلاة المفروضة لا يعد مسجدّاء فلا تكون له أحكام 
المسحد”” . 

القوك الكاتى + أن مضكى العيد مسجد» إذا جعله صاحيه .ونيا 
فيأخذ أحكام لد ال البيع والشراء فيه ودخول الحائض» 
ونحو ذلك» وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة. وهو قول القاضي 
عاض اندر 5 قال صاحب الفروع: (والصحيح تعن سد 
مسجد)**'. واستدلوا بقول أم عطية وكا : (أَمدْنا أن نخْرِجَ العواتق وذوات 
اللسرررة عر الل المصلى)© . 

ووجه الدلالة : أن فيه أمرّ النبى يَكِةِ الخيّض باعتزال المصلى» فدل على 
الام لجال امسن رار ب كاك لي مك ين سام . 


وأجاب الجمهور عن ذلك دان كر الحيّض داعتز ال العصيلى لبكتغيز 6 


تمهيد - فى تعريف المسجخا م وفضصل بكائه راطمل يلص افيه 








- عائشة وَوّّْاء وإسناده صحيح. إلا أنه أعلً ابا ال بيد عالت 
الترمذي» وأبو حاتم كما في «العلل» )58١(‏ وغيرهما. والمراد بالدور: 
القبائل» كما فسرها سفيان بن عيينة. ونقله الترمذي» وقيل: البيوت» وهو 
قول الخطابى. 
انظر : د الأحوذي» ».)5١5/9(‏ «معالم السنن» .)598/١(‏ 

(0) «شرح السنة») (5/ .)5٠٠‏ 

(؟) انظر: «المجموع» »)١18٠١/5(‏ (إعلام الساجد) (ص786). 

.)5١7/١( «الفروع»‎ )5( .)١18١/5( «المجموع)»‎ )9( 

(5) أخرجه البخاري (5؟7"5) (917/5). 


ْ كمهاي د فير تعوب فل نما ليه ( لأفضل بنائه» وما ينبغى فيه 








ولئلا يلوّئن المصلى» ولينَّسع لغيرهن"''» والاستدلال بالحديث على أن مصلى 
العيد مسجد غير ظاهرء والآقرب أن أمر الحيّض باعتزال المصلى إنما هو حال 
الصلاة؛ ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن» فإن جلست الحائض 
خلفهن أو قريبًا منهن فلا حرج ما دام أنها لم تأخذ مكانًا من أمكنة المصلين”'" . 

والقول بأن مصلى العيد مسجد قول قوي» وذلك لوقفه لله تعالى للصلاة 
فيه» ولا فرق بين أن يكون لصلاة عيد أو راتبة؛ وعلى هذا فيصلى الإنسان إذا 
ب ال ١‏ 

اما مضل الجتاتر إن وجل لها مكان خاضص فليس يسجدة أن 
صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجودا”' . 

وممايأخذ حكمٌ المسجد: رحبة المسجد وهي ساحته ومنّسعه 
والغالب أنها متصلة به» يشملها سوره» سواء أكانت في وسط المسجد وخلفها 
وأمامها أروقة» أم كانت الأروقة في جهة القبلة فقطء كما في أكثر المساجد”* . 

وكذا مكتبة المسجد؛ وهي غرفة تبن في رحبته غالبّاء فلها حكم 
المسجد إن كان بابها في وسط المسجدء فتشرع تحية المسجد لمن 
دخلهاء ويصح الاعتكاف فيهاء فإن كان بابها خارج المسجد فليست منه. 
وكذا لو كانت خارج سور المسجدء بأن بُنيت بجواره وفتح لها باب إلى 
المسجدء فإنها لا تكون و , 

وقد ورد في بناء المساجد أو الإسهام في بنائها ادلة ككيرة: تدك 
على أن ذلك 1-0 الطاعات. وأفضل القربات؛ لآن المساجد بيوت الله 


.)١1 8١ «المجموع) (؟/‎ 010 

(0 انظر: «فتح الباري» لابن رجب .)١55-1١51١/5(‏ 

(©) «منتهى الإرادات) »2)877/١(‏ «معونة أولي النهى») .)5917/١(‏ «(الإنصاف) 
(0 © ط(الشرح الممتع» .»25١5/0(‏ «مجالس عشر ذي الحجة» (ص .)٠١5‏ 

(5) انظر: «كشاف القناع» .)١58/1١(‏ 

(5) انظر: «المجموع) (2/5 0ه ». «الإنصاف» (9”9/ 355). 

000 الأحكام المساجد في التبريعة الاسدلامية) 2009577 "القاوق امن عقيمينة! 
/١:(‏ اول «أحكام المساجد في الإسلام» (09/5). 


تمهيد - فى تعريف المسج > وفض] سيكائه ارا مطل يتبتصفية 








تعالى» وهي الوسيلة لإقامة صلاة الجماعة» ولها وظائف عظيمة في الإسلام . 
قال تعالى: لإِنَمَا يعَمْرُ مَسَددَ لل من تامس بِألَّه وَالْوْوِ الجر وَأمَم 
لصَلَِه وان لكر وَل يخْسَ إلا اله مس أوْلَيِكَ أن كوو ون الْممتَدِنَ)* 
بالفيية؛ ار ]ء 
وقول 15198 ميق ألى )4 شام للعمارة بالشاءه والعمازة بالعيادة» لآن 


باني المسجد يتقرب إلى الله تعالى ببنائه» فهو يعمر المسجد لطاعة الله تعالى'' . 





0 


وعن عثمان بن عفان 5لنه قال: إنى سمعت رسول الله كَلةٍ يقول: 
«من بنى لله مسجدًا يبتغىي به وجه الله بنى الله له بيًا في الجنة». وفي 
رواية: بنى الله له مثله في الحنة)”" . 

وعن أبي ذر لله قال: «من بنى لله مسجدًا ولو مَمْحَصَ قطاة بنى الله 
له بيثًا في 7 الحنة» وفي رواية: اود لصي 0 وفىي عدي 
جابر يه بلفظ: ١كَمَفْخَصٍ‏ قطاة أو أصغر..) 1 

وَمفحَصٌ القطاة: هو الموضع الذي تفحص التراب عنه؛ أي: تكشفه 
وتنحيه لتبيض فيه”*2. وخصٌ القطاة بهذا؛ لأنها لا تبيض في شجرة ولا على رأس 
جل» انبا لسع منتنتها على سيف من الأوضي.» :الذلك شه يه السو" 

قال الحافظ ابن حجر: (وحمل أكثر العلماء ذلك على المبالغة؛ 


01/5/50 انظر: (فتح البارزى) لابخ رحب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (550)»: ومسلم (077). 

5 اخرجه ابن أ شبية 13 0ه والبزار (71 متتصر رواقده)» نواين عكيان 
(4950/5). والطبراتى فى االصفينا 0 19),. وهو حديت اخداني فى رقعه 
ووقفه» كما ذكر الدارقطني 5 «العلل» (5725/5)., ورجح وقفه أبو ات كها 
(العلل» لابنه (511). والحديث له شاهد بنحوه عن عثمان ونه كما تقدم. 

(:) أخرجه ابن ماجه (9”8)» وابن خزيمة (554/5). وقال فى «الزوائد) 
0 «هذا إسناد صحيح . . .2. ْ 

(4) انظر: «أساس البلاغة» (ص370). 

(5) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» (؟/ 506). 


ْ ٍ تمهاد للم فير تعوبف ل نما ليه ( لأفضيل بنائه» وما ينبغى فيه 


تله 

لأن المكان الذي تفحص القطاة عنه لتضع بيضها وترقد عليه لا يكفي مقداره 

للصلاة فيه» ويؤيده رواية جابر هذه وفيل : بل هو على ظاهره. والمعق : 

أن يزيد في مسجدٍ قدرًا يُحتاج إليه» تكون الزيادة هذا القدرء أو يشترك 
00 

اليا 











جماعة في بناء مسجدء فتقع حضَّةٌ كل واحد منهم ذلك القدر. 

وتنبعى العناية بتاع المسصدددل بتهيئة المتساحة الكافية» والاهتمام 
تحديد بحية القبلة» .وان يتولى امتاء- ايك عسلمة أفينة» وان تتى يما بتناسب 
كما هو الواقع اليوم - وذلك من علامات الساعة» وقد نصّ العلماء على 

ار ف 

كراهه ذللك»6 0 خصهم بالتحريم 

وقد ورد عن انين ين أ الي ع قال: لا تقوم الساعة حتى 
, :. : 02 
يتباهى الناس في المساجد) ‏ . 

قال البخاري: قال أنس: يتباهون بهاء ثم لا يعمرونها إلا قليلًا. 
وقال اح عباس : ل خيرفها كهيا ززخرفت السيوهة والشار 802 
والتباهي بها : العناية بزخرفتهاء والتسابق في ذلك . 

وقد نهى عمر بن الخطاب وَيِكِبه عن زخرفة المساجد؛ لأن ذلك يشغل 
الناس عن صلاتهم. مع مأ فيه من الإسراف». فقال طَلِكِه عندما ديه 
المسجد النبوي »بيع كثرة القتو في. ليأمه برشكة المال + تاكن الاس مي 

)1( («فتح الباري» /١(‏ 050). 

(0) «المجموع» 2,)١8١/5(‏ (أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية» (51/5). 

(9) اتمرجه بيلق 15359 71/9)ه وامو داود (559)» والنسائي (؟/”77)» وابن ماجه 
(1/7"9).. وامخ خزيمة (187/5)ه يزاين حبان 2 )١55١‏ و(5059) مخ طرق عق 
حماد بن دود وإسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله قات رجال السحين) 

(5:) ذكرهما البخاري تعليقًا. انظر: «فتح الباري» (014/1). 

(5) انظر: «فتح الباري» .)0797/1١(‏ 


تمهيد - فى تعريف المسج > وفض] سيكائه ارا مطل يتبتجصفية 20 








قال النووي: (يكره زخرفة المسجد ونقشه وتزيينه؛ للأحاديث 
المشهورة» نوللا يشخل قلب العضلي)” 7 

ولعل المراد بذلك كراهة التحريم لما في ذلك من إضاعة المال» 
والتسبب في إشغال المصلين» وإبعادهم عن الخشوع والتدبر وحضور القلب. 
وقد عَدَ كثير من أهل العلم زخرفة المساجد من البدع في الدين”'" . 

قال.اين .طال.بعل أن.ذكر آثارًا تدل على كراهية المغالاة فى تشبييد 
المسياحد ونويينيا : (وهله الآثار مع ما ذكر البخاري في هذا الباب تدل 
على أن السذة فى تبان المساعهد. القضد. وترك الخلة فى تشييلها خليية 
الفتنة والمباهاة يناتها . ..: وكان عمر نه قد فتح الله الدنيا على أيامه. 
ومكنه من المالء فلم يغير المسجدّ عن بنيانه الذي كان عليه فى عهد 
النبي كَل ثم جاء الأمر إلى عثمان» والمال في زمانه أكثرء فلم يزد أن 
جعل في مكان اللَّبن حجارةً وقّصّة"". وسقفه بالسّاجٍ مكان الجريد» فلم 
يقصّر هو وعمر عن البلوغ في تشييده إلى أبلغ الغايات إلا عن علم منهما 
من الرسول بكراهة ذلك»٠‏ وليقتدئ بهما في الأخذ من الدنيا بالقصد 
والكفاية» والزهد في معالي أمورهاء وإيثار البُلّغة منها"”". 

ويجب الحذر من الإسراف في توابع المسجدء أو مكملاته من محرابه 
وأبوابه ونوافذه وفرشه وإنارته ومكبرات الصوت» ووسائل التبريد والتدفئة» 
فلا بد أن يكون ذلك بالقدر الكافي» والحذر مما يزيد على الكفاية . 

ونين عن رخترفة المحراب» أو كتابة قسغ فين الأيات» أو تعليق 
الاك ور الك مدا بكرن الى ره المي الاك ارما فيلك كه 


(0) «المجموع)» (؟5/١186١).‏ 

,) 184 انظر : «الإبداع في مضار الابتداع» (ص5/اء 2,)187 (الأمر بالاتباع» رضن‎ )١( 

(9) القصة: بفتح القاف: الجصٌ بلغة الحجاز. 

() «شرح ابن بطال على صحيح البخاري» (917/5. 4248 وانظر: «الحوادث 
والبدع» للطرطوشي (ص”7١٠).‏ 


تعهايددرفير.تعويفل المإلييه ( لافخبل بنائه » وما ينبغى فيه 


«(أكره أن يكتب في قبلة المسجد بشيء من القرآن والتزويق». وقال: ١‏ 

ذلك يُشْغِلُ المصليى)20 . 

وحن أكون | ليود ريطا ار امب الشيارى تيه الصفرت: 
وده نا أ يي الى الجر خرر لمي 
على هيئة توحي بالتشبّه بغيرها من البنيان» حتى إِنْ من رأى بعضها 
لا يدري أهي مساجد أم لاء بسبب أشكالها الغريبة”'"» والله المستعان. 

كما يجب البعد عن الإسراف والمبالغة فى تطويل المنائر أو تعددها 
ال بر الاي و ا ل امنيا لاون ااه ماحد 
أخرى» ومكبرات الصوت تغني عن رفع المنائر أو تعددهاء بل قد تغني 
عنها ألبتةء اللهم إلا إن كان القصد منها الاستدلال بها على المسجد. 
وليتميز المسجد بها عن بقية بيوت الحي. ولا سيما ليلا . 

كما ينبغي الحذر من وضع الهلال في رأس العثارة. دنه شعار 
اتخذه المسلمون في وقت مضىء وهو مقتبس من غير المسلمين» الذين 
اتخذوه لزخرفة بعض مبانيهم 7 

ولا بد أن تكون رق المبحهد من الألوان الهادئة» التي ليس فيها 
شىء من التصاوير ولا الزخرفة؛ لأن صور الصلبان والحيوانات تكثر فى 
انر ساي عن الماح افير الح لبك 1 

ويجوز وضع المدافئ الكهربائية في المسجد.ء فإن كانت في غير جهة 
القبلة فهو أولى». وإلا فقد أفتى بعض العلماء ب ار رم 
أمام المصلين؛ لحاجة الناس إليها في أيام الشتاء”*'» وإن 5 بدلها بالمدافيء 
الكهربائية الزيتية فهو أفضل ؛ لأنه لا أثر لها إلا الحرارة» والله تعالى أعلم . 











.)٠١؟‎ 2٠١١ /5( «الحوادث والبدع»‎ )١( 

(؟) «أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية» .)٠١5” »٠١١/5(‏ 

(9) انظر: «العمارة في صدر الإسلام»؛ (ص55)» «المساجد بين الاتباع والابتداع) 
(ص١6١١)»‏ «فتاوى ابن عثيمين» /١5(‏ /الا١).‏ 

(5) «مجموع فتاوى ابن عثيمين» (5787/11). 








في وجوب صلاة الجماعة والتحذير من التهاون فيها 


للاجتماع المشروع في العبادات شأن كبير عند الله تعالى» وله فوائد 
كثيرة امسباعة ونردة دينية ورويريةة ومن هذه الاجماعات صلؤة الجواعة 
في المسجد. يجتمع فيه أهل المحلة الواحدة كل يوم وليلة خمسٌ مراتٍ. 
فيحصل التواصل والتعاون» ويظهر عِرٌ الإسلام وقوة المسلمين. 

يتم في هذا الاجتماع تعليم الجاهل» وتنشيط العاجزء والتعاون على 
البر والتقوى» والتنافس في أعمال الخير؛ والعطف على الفقير والعاجز. 
وغير ذلك من الفوائد العظيمة التي تعود على الفرد والمجتمع بالخير 
والبركة, 

ولقك كنوت الأدلة من الكداب والسنة على بوجوب صلا: الحواعة 
وأدائها مع عباد الله في المساجد التي بنيت لهاء وأنه ليس لأحد من 
عباد الله رخصة إذا سمع النداء أن يدَعَ الجماعة ويصلي في منزله أو مكان 
مه الي عدر 

تن ال تعالى: #وَإِدًا كت غيم م ا طايكة 
َعم لت لسار نص َإِدَا 012 ا من يكم و 
ترفك 4 ل الى ال حِدْرَهَمٌ ملحي 4 [الساء» 318 

ووجه الدلالة من الأية على أن صلاة الجماعة واجبة: أن الله 
تعالى أمر بإقامة صلاة الجماعة وهم في حالة الحرب والخوف. ولو 
تامع السام يد نيا نون عفر اناي كان ارت الاعدر 
بسقوطها عذر الخوف. ولكن لما أمر الله تعالى بها في هذه الحال. 
وأذِن بأن يُترك لها أكثر واجبات الصلاة دَلَّ ذلك على أن وجوبها في 
حال الأمن أولى» وإلا فلو صلَّوًا فرادى لم يكونوا بحاجة إلى ترك 


ظطو 
١١‏ 


م 


كك تمهيي ري فل واجنواى»طا5ةالججماعلة (والتحذير من التهاون فيها 








حفى الواجبانت» ذإن هذه الأعور. وغيرهة قبطل الصالؤة لى ديلت بثير 
عدن : 

ثم تأمل كيف دلت الآية الكريمة على أن صلاة الجماعة فرض 
عين» وليست فرض كفاية» وإلا لسقطت عن الطائفة الثانية بفعل الطائفة 

وانظر كيف جاز الجمع بين الصباللانية للمطر. وتقديم الصلاة الغادية 
عن وقتها لأجل الجماعة فى المسجدء ولو كان فعلها فى البيت جائرًا 
لما جاز الجمع لذلك؛ لأن أكثر الناس قادرون على الجماعة في البيوت» 
فإن الاتبيان غانيا لا يخلو ال تكون عئذله زوجة أو ولد 3 صديى 
أو نحوهم. فيمكنه أن يصليَ كل صلاة في وقتها جماعة. فلنا جاد 
الجمع علم أن المقصوة بالجماعة جماعة المسحد. وان حغيور المساحد 

وقال تعالى: #أوَآَقِيمُوا أَلصّلهَ وكَاأْ الرَكَوهَ وأرَكّمُواْ مَمَ الركيين» 
[اليقرة:: 27]. 

قال ابن الجوزي: (أي: صلوا مع المصلين). وقال أبو بكر 
الكاساني: (أمر الله تعالى بالركوع مع الراكعين» وذلك يكون في حالة 
المشاركة في الصلاة» فكان أمرًا بإقامة الصلاة بالجماعة» ومطلق الأمر 
لوجوب العمل) '". 

وقال تعالى: ليم يُكْنَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل اَلشجُودِ ملا يَسْتَطِيعُونَ 
حَشْعَدَ أصَرم ترهفهم وله وَقَدَ كاثوا يدَعَوْنَ إل اَلسّجُود وهر سَلِمُون 4 [القلم : 47 141 . 
)١(‏ انظر: «كتاب الصل”ة» لابن القيم (ص5١١).‏ و(مجموع الفتاوى») (7707/5”5؟7). 
(9) انظر : اكتاب: الصعلاة) (صن/17): 
() «زاد المسير» .275/١(‏ «بدائع الصنائع» .2١55/١(‏ وانظر: «كتاب الصلة) 

نر القيم رض 01037 


قال ابن كثير كُذَنْهُ: (لما دُعُوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع 
صحتهم وسلامتهم كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة إذا تجلى 
الرب كِينَ فسجد له المؤمنون» لا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين 
أن يسجدء بل يعود ظهر أحدهم طبََا واحدّاء كلما أراد أحدهم أن يسجد 
خرّ لقفاه. عكسٌ السجودء كما كانوا في الدنياء بخلاف ما عليه 
الور 

وعليهء فإجابة الداعي هي إتيان المسجدء كما قال كَل للأعمى : 
«أجب""". والله أعلم . 0 

وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله كَثِةٍ قال: «إن أثقل صلاة على 
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لآتوّهما ولو 
حبوّاء ولقد هَُمَمَتَ أن آمرّ بالصلاة ة فتقام. ثم آمرّ رجلا فيصلي بالناس. ٠‏ ثم 
أنطلق معي برجال معهم حَرَّمْ من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة. 
فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»” ” . 

وفعي 50001 20ة أن النبي وَل هم بتحريق بيوت الومتخاليين غنها 
عليهم. ولا يَهُم دضية إلا من ادل ترك واحي» وهر حصضور 
الجماعة. وإِلا فالظاهر أنهم سارانى ا تقول ال مبهدون 
الصلاة». وفي رواية: «فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد)؛ أي : 
بعد أن يسمع النداء إليهاء أو بعد أن يبلعّه التهديد المذكور””' . 

وعن عبد الله بن مسعود وَففِبه أنه قال: (من سَّرَّهُ أن يلقى الله غذا 
مسلمّاء فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهنّء فإن الله شرع 


لنبيكم يَكةِ سنن الهدى. وإنهن من سنن الهدى» ولو أنكم صليتم في 


19 اتفسير ايخ كقير 11706:/0): 
() «كتاب الصلاة» لابن القيم (ص7؟١١).‏ والحديث سيأتى تخريجه قريبًا . 
(:) انظر: «كتاب الصلاة» لابن القيم (ص5١١)»‏ وانظر: (فتح الوأر 0150-1 


تمهيد - في وجوب صلاة |الجملعة/ واليجاررار لضن التهاون افنها | | 








كك تمهيك ري فق واجنواى»طا5ةالججماعلة (والتحذير من التهاون فيها 








بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة 
نبيكم لضللتم» وما من رجل يتطهر فيحسن الطهورء ثم يَعْمِدٌ إلى مسجد 
من هذه المساجد إلا كتبّ الله له بكل خطوة يخطوها حسنة» ويرفعه بها 
درجة. ويَحَط بها عنه سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم 
النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقامّ في 
الصف" . 

فتأمل أولا: كيف جعل ابنٌ مسعود فيه الصلاءً في البيوت وتَرْكَ 
المساجك كركا اللسكة» بوكرك: السنة غئلالة. واتحرافته.. .ومثل هذا لا يقال 
الواىء و ضاكل 2 يرك عير من فعائر الدون» عماايدن عرى ال 
المساجد من أعظى شعائر الدين» وأنها ما نتيت. إلا ليصلى فيها. 

ثم تأمل ثانيًا: كيف أجمع الصحابة وق على أن ترك صلاة 
الجماعة في المسجد من علامات النفاق» حيث قال: (ولقد رأيتنا وما 
يتخلف عنها إِلّا منافق معلوم التفاق) ولا يوصف بالنفاق من ترك سنةٌ» بل 
اه لينم 

ثم تامل ثالنا: تعظيمٌ الصحابة وين لأمر الجماعة؛ حيث إن الرجل 
المريض يُؤتى به وقد أَمْسَكَ رجلان بعضديه حتى يقام في الصفء. مما 
يدل على تأكيد صلاة الجماعة» وتحمّل المشقة فى حضورها. وإذا كان 
لا عن لتر كين رن اك الى عن السحانى الس الذي 
يتقلب صباح مساءً في نِعَم الله تعالى» ثم يقابل ذلك بالتخلف عن صلاة 
الجماعة» .فهل هذا من الشاكري:؟ 


7 المت 


5 5 لإ الى و 9 5 2 
وقد ثبت عنه وق تفضيل صلاةة الرجل فى المسجد جماعة على 
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لنا أبو هريرة َه قال: قال رسول الله صلِهِ : «صلاة الرجل في الجماعة 


2 7 


نَضَعَفْ على صلاته في بيته وفي سُّوقه خمسة وعشرين ضعمًاء وذلك أنه إذا 
توضأ فأحسن الوضوء, ثم خرج إلى المسجد لا يُخرجه إلا الصلاة؛ لم 
لول إلا رُفعت له بها درجةٌ وخُط عنه بها خطيئة . فإذا صلى لم 
تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صلّ عليه؛ اللهم ارحمه ! 
ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة)”'' . 

وهذا أجر عظيم. وثواب جزيلء» لا يفرط فيه ويكتفي بدرجة واحدة 
إلا محرومٌ انع هواه» وزهد فيما عند الله من الأجرء نسأل الله السلامة . 

وهعذه المفافةة لصيلةة الجماعة فى المسحد لأوصات قلؤلة دل 
علييا الخديت: ْ 

الوصف الأول: إحسان الوضوءء وذلك - والله أعلم ‏ بأن يتوضاً 
كوضوء النبي 305. 

الوصف الثاني: الخروج إلى المسجد بنية خالصة» لا يخرجه 
إلا قصدٌ الصلاة في الجماعة. 

الوصف الثالث: المبادرة إلى صلاة ما كتب له من حين يصل إلى 
ال 

والتضيعفه» الوذكوو فى الحدية فرت على هذه الأوضات القاذنت 
رع ا عض اوعواف يد لآ يوجد. نوجود يغضبيا».. إلا إذا .ول الدذليل 
عل لا يا رين الي او الريى لتضرة لازي" 

بهذه الأوصاف الثلاثة يحصل المصلي على ثلاث فوائد عظيمة. وهي : 

الأولى: أن لا يخطوّ خطوة ة إلا رفع الله له بها درجة. وخبطل غينه. بها 


وو 


() أخرجه البخاري (١57)ء‏ ومسلم (154). 
() «فتح الباري» .)١75/5(‏ 


٠‏ يكيل و و2 داك ماعنا (والتبحذير من التهاون فيها 








الثانية: أن الملائكة تصلي عليه ما دام في المكان الذي أوقع فيه 
الصلاة من المسجد تقول: (اللهم صل عليهء اللهم اغفر له. اللهم 

ومن قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمرًا على نية انتظار الصلاة 
كان كذلك ‏ إن شاء الله ؛ لأن قوله: «في مصلاه» خرج مخرج الغالب» 
بطااع ال وى اياي يان اليك ناه اله 

الثالثة: أنه لا يزال فى صلاة ما انتظر الصلاة . 

ولا ريب أن هذه الفوائد لا يحصل عليها ويظفر بها إلا من صلى 
مع الجماعة في المسجد. أما من صلى في بيته منفردًا أو في جماعة. فإن 
هذه المزايا لا تحصل له؛ فإن قوله مَكة: «ثم خرج إلى المسجدا وصف 
لا يجور إلغاوّه. وعليه. فالتضعيف 00 بمن ص 58 ار 

وهناك بشارة عظيمة لمن صلى مع الجماعة. يرويها لنا عن نبي 
الهدى والرحمة يَكَِةِ ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان ونه ونصها : 
«من توضأ للصلاة» فأسبغ الوضوء»ء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة» فصلاها 
مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجدء غفر الله له ذنوبه»”". فقوله ككل : 
«ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة» مؤيد لقوله في الحديث المتقدم: «ثم خرج 
إلى المسحد». 

ولقد رَهِدَ في هذا الثواب العظيم كثير من الناس في زماننا هذا مع 
كثرة المساجد وقربها من البيوت» فصاروا يتخلفون عن صلاة الجماعة 
عموماء أو عن صلاة الفجر خصوصاء ثم يذكرون أعذارًا لا تنمعهم 
عند الله» وهم يتقلبون في نعم الخالق من المال والصحة والمسكن 
والآأمن. 


.)١51/1١( «فتح الباري» (757/7١)ء وانظر: «الموطأ»‎ )١( 
.)577( المصدن السايق. (6) أخرجه مسلم‎ 90 


تمهيد ‏ في وجوب صلاة |اللجماعة/ واليج يردن "التهاون اذبنها 














إن النبي عل لم يرخص لعبد الله ابن أم مكتوم 5ه في التخلف عن 
صلاة الجماعة. مع وجوه أعذار ستةء دلبت غليها ا كي وَالييك 
بيانها ؛ لتعلم تأكيد الإسلام على صلاة الجماعة» ولتعلم أن هذه الأعذار 
لو كانت موجودة لد هذا المتخلف. فاه مه له 52 التخلف» ولو وَحِدَ 
عذْرٌ واحد فقطءع فلا رخصة له من باب أولىء فكيقيه وليسن له عدر ؟ ! 
اتراغا أو اسمغها» وكن عتصضدا: . : 

١‏ العذر الآول: كونه فاقدَ البصر. 

١‏ العذر الثاني: عدم وجود قائد يرافقه إلى المسجد. وقد دل 
على هذين العذرين حديث أبي هريرة نه قال: أتى النبى وَكلةِ رجل 
اعمى + فقالءة يا وسول اللهة إله لسن لى قاتك يتودلى إلى المبدن. شال 
رسول الله يَلِِ أن ير خخصٌ له فيصلى فى بيتهء فرخص لهء فلما ولى دعا 
فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة»؟ فقال: نعمء قال: (فأجب70" . 

 “‏ العذر الثالث: بخل ذايه هن المسيجد. وقل دل عليه ما رواه 
عبد الله ابن أم مكتوم نه أنه سأل النبي كَكِةٍ فقال: يا رسول الله! إني 
رجل ضَريرَ البصرء شاسع الدارء ولي قائد لا يلايمنيى. فهل لي رخصة 


قال: «لا أجد لك 07 نا 


)١(‏ انظر: كتاب «أهمية صلاة الجماعة» للدكتور: فضل إلهي (ص45) وما بعدها. 

(0) أخرجه مسلم (165). 

50 اخمرحة أبنو داود (555)» وقال عنه النووي: (رواه أبو داود بإسناد صحيح 
أو حديرة) المج لامر وقوله: (لا يلايمني) أصله: يلائمني بالهمزة؛ 
اي: يوافقني» ثم خفف الهمز فصار ياءَء وقد جاء في رواية بالواو «النهاية» 
لايق الكثير 11/5 


تمهيك ري ارفك واجنواى»طا5ةالجماعة (والتحذير من التهاون فيها 








ف أعظم صلاة الجماعة! إنه أعمى» وداره بعيدة» ولا قائد لهء» لكن 
يجب عليه أن يصلي في المسجد ما دام أنه يسمع النداء. نعم داره بعيدة, 
وله عذرء فكيف بمن داره قريبة» وهو مبصرء وصوت الموّذن يخترق أجواء 
بيته؟؟ ورحم الله الإمام ابن خزيمة على تبويبه لهذا الحديث بقوله: (بِابُ 
أمر العميان بشهود صلاة الجماعة وإن كانت منازلهم نائية عن المسجد 
لا يطاوعهم قائدهم بإتيانهم إياهم المساجد. والدليل على أن شهود الجماعة 
فريضة لا فضيلة؛ إذ غير جائز أن يقال: «لا رخصة في ترك الفضيلة))''' . 


 :‏ العذر الرابع : وجود شجر ونخل بينه وبين ٠‏ اعنمبيحد. وقل وَل 
على :ذللته ها برواة ااا سر مب - طن ؛ أن رسول الله كَلِْةِ أتى 
المسيحل»؟ ٠‏ فرأى في القوم 7 فقال: (إني لأَهُم أن أجعل للناس إمامّاء ثم 
أخرجء فلا أقدر على إنسان يتخلّف عن الصلاة ة في بيته إلا أحرقته عليه . 
فقال ابن أم مكتوم ضيه: يا رسول الله! إن بيني وبين المسجد نخلا 
وشجراء ولا أقدر على قائدٍ كلّ ساعة» يسعني أن أصلي في ب بيتيى؟ قال : 
00 
(أتسمع الاقامة؟» قال: نعمء قال: «فأتها»"''. 


الك الكاسير د دده هوا والسسباع. في, المديية.. وقد ول على 
ذلك ما رواه ابن أم مكتوم ‏ أيضًا - نه قال: يا رسول الله! إن المدينة 
كثيرةٌ الهوام والسباع» فقال النبي يلِ: «أتسمع حي على الصلاة» حىّ على 
الفلاح؟ فح هلا)”"'؛ أي: أقبل وأجب . 


.)7187/5( «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 

6 أخر جه | تمان 5ق كن وابن خزيمه (94/ا85١)2‏ والحاكم ان وصحح 
إسناده» وسكت عنه الذهبي» لكن قول: (أتسمع الإقامة) منكرء كما قال 
الألباني» «صحيح الترغيب» .)510/١(‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة طلإنه. 
وقل تقدم في أول الكلام. 

69 أخرجه او اود لبورء 40" على (5/ ٠١94‏ - )2 والحاكم 1 417 


تمهيد - في وجوب صللاة الجملعة/ واليج ار لضن التهاون اهذها 


لا" 0 








؟ العتر السادسن 7 5 يله بورن. عظمدى وقد 5ل عليه ها .ووه عن 
أبي أمامة وَفنه قال: أقبل ابن أم مكتوم ونهء وهو أعمى ‏ وهو الذي 
نول فيه عق زوك 7 ل 212 الكت 4“ اعبس 3 ؟]بوكان رجي من 
قريش - إلى رسول الله ككلِةِه فقال له: يا رسول الله! بأبي وأمي» أنا كما 
تراني» قد دَبَرَتَ يي: 75 عظمي» وذهب بصريء, ولي قائد لا يلايمني 
قيادتي إياي. فهل تجد لي من رخصة اصلى فى. بيني الصلوات؟ 

«هل تسمع المؤذن من البيت الذي أنت فيه؟) . 

قال: نعم. يا رسول الله ! 

قال رسول الله كَلِ: «ما أجد لك من رخصة. ولو يعلم هذا المتخلّف عن 
الصلاة في الجماعة ما لهذا الماشي إليها لأتاها ولو حبوًا على يديه ورجليه)”' . 

إن جميع ما تقدّم دليل واضح وبرهان قاطع على أن حضور الجماعة في 
المساجد واجب». وأنه لا رخصة في التخلف عنها إلا من عذر يمنع الحضور. 
ل سر لعي ل ري ا يل السوفاضيا 
أهل الضرر والضعف؛ ومن كان في مثل حال ابن أم مكتوم وَيينهء وإذا كان 
العو رم ل ا ا ار و 

هذا وقد ذكر ابن رجب في شرح «العلل»”"' أن هذا الحديث مما ادعى 
بعض أهل العلم أنه لم يعمل به. ولعل وجه ذلك أن حضور الجماعة يسقط 
بالعذر إجماعًاء ومن جملة العذر العمى إذا لم يجد قائداء كما فى حديث 
عتبان بن مالك”*' ونه . وأجاب بعض العلماء بأن النبي كَل علم أن هذا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (2)75577/4 وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهيب). ,)١51/1(‏ 

(0) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)١1١/١(‏ 

() «شرح علل الترمذي» لابن رجب »)١177/١(‏ وانظر: «فتح الباري) له (”/ 2)١185-1857‏ 
(ه/ ١٠65ة).‏ 

(4) رواه البخاري (575)» ومسلم (77) . 


تمهيك ري ارفك واجنواى»طا5ةالجماعة (والتحذير من التهاون فيها 








الأعمى يمشي بلا قائد.ء لحذقه وذكائه. كما هو مشاهد في بعضص 
العميان» لا سيما إذا كان يعرف المكان قبل العمىء, أو بتكرر المشى 
إليهء فإنه يستغني عن القائد”''. ش 
ويرى المالكية والشافعية والحنابلة أن العمى ليس عذرًا في ترك 
الباعة ا جد اا ري رو يت ل 1 

أما أبو حنيفة فيرى العمى عذرًا ولو وجد من يقوده أو يحملهء لأنه 
ا 0 ييا 

إن الجماعة في نظر الشارع هي جات الي جياه يرت 
ولا غيرها. والتضعيف خاص بجماعة المسجد ‏ كما تقدم -. 

55 بدن على 01 لحان عرو لاجد ور اران 
السلف من الصحابة قن ومن بعدّهم إذا طمعوا في إدراك جماعة المسجد 
لم يكونوا يصلونها في البيوت0 بل كان الواحد منهم إذا فاتته الجماعة 0 
مسجده ذهب إلى آخر. قال البخاري كَنْهُ فى (صحيحه)»: (وكان الأسود 
إذا فاتته الجماعة ذهب إلى 006 كديا 


هو 


وعن معاوية بن هذ قال (كان خليفة لتر إذا فانعه الصلؤاة فى 
مسجد قومه يعلّق نعليه ويتبع المساجد حتى يصليّها في جماعة ريد 
فعل سعيكه يق بير وحمه الله تعا لي 7 

فيا أخي. حافظ على صلاة الجماعة» وكن من عَمَارٍ بيوت الله 
تعالى» وبادر لحضور المسجد؛ ففي ذلك الأجر العظيم» والخير الكثير 
في الدنيا والاخرة. 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» »)١58/57(‏ «نيل الأوطار» .)١57/9(‏ 
(0) «جواهر الإكليل» )19/١(‏ «تحفة المحتاج» (71/1//5). «شرح المنتهى» للبهوتي 


(02694/1). 
(©) «شرح فتح القدير» /١(‏ 251505 «البحر الرائق» /١(‏ 5005 -105). 
() (فتح البارى» .)١1١1١7/5(‏ (4) «المصنف» لابن أبى شيبة (؟/ 0 .)5١‏ 


(0) «مصنف عبد الرزاق» .)0١67/1١(‏ 


فى أحكام حضور المسحجد 


فى 
٠4‏ 


وفيه فصلان: 
0 الأول فى أحكام الخروج إلى المسحد. 
« الثاني: في أحكام حضور المسجد. 


















































الفصل الأول 

في أحكام الخروج إلى المسجد 

*” وفيه تسعة أحكام: 

الحكم الأول 
الخروج في أحسن هيئة 

الضلاة ضلة بين العبك وربه» يقق المضلى بين يدى. الله تعالى 
يناجيهء يقرأ كلامّهء ويذكره» ويدعوه» فيلزم مره في هذا الموقف 
العظيم على أحسن هيئة وتم حال. 

ومن هنا وجبت طهارة البدن والثوب والبقعة» وكانت الطهارة من 
الأحداث والأنجاس شرطًا في صحة الصلاة» على ما هو مبيّنُ في كتب 
الحليكه» والفقة. 

والمقصود هنا الحديث عن مكمّلات الطهارة التي ينبغي لكل مصل 
أن يتحلّى بها قبل الدخول في الصلاة» وذلك لأن كثيرًا 0 المصين 
لا يهتم بهاء ولا يلقي لها بالا؛ لأن الصلاة تحوّلت عنده من عبادة إلى 
عادة» فهو يأتي إليها بهيئة أقل من الهيئة التي يذهب بها إلى مكان عمله. 
وكيا لس ما 

أولا: الزينة الظاهرة. 
ثانيًا: طيب الرائحة. 

ثالًا: السواك. 
أولا: الزينة الظاهرة؛ ويراد بها: 
١‏ جمال الثياب: 

فينبغي للمصلي أن يلبِّسَ عند مناجاة ربه أحسنّ ثيابه في الصلوات 























أجككام خضو ار الويلبعجذ | ل الخروج في أحسن هيئة 


ار ار ا لي وميا شاوه آر وا اشير 
وغيرهاء إذ ليس المقصود من اللباس هو سَّثْرَ العورة فحسبء. وإنما يراد 
مع ذلك - التجمّل للوقوف بين يدي رب العالمين؛ اا مو 
ك لخو وك بينة. 1 سيق وتكخذا وأنيؤا وذ ترز 21 7 ذل اللترين » 
[الأعرافبة. 19 

نهذه الآية دلبل علي ووب ار الك بين النواي عند كن 
صلاة. والثياب من نِعَم الله على عباده؛ لما فيها من سَّثْرِ العورات» وهي 
ب أيفيا سرزية وجماله. ولأ كوك كذلك سس . 

فال امم كثير كأَنْهُ في تفسير هذه الآية؟ (ولهده الآرة وما ورد في 
معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة» ولا سيما يوم الجمعة ويوم 
العيدء والطيب؛ لأنه من الزينة» والسواك؛ لأنه من تمام ذلك)”"' . 

وقال ابن عبد البر: (إن أهل العلم يستحبّون للواحد المطيق على 
الثياب أن يتجمّل في صلاته ما استطاع من ثيابه وطيبه وسواكه)''. 

وفي الحديث الصحيح: أن النبي كَل سئل عن الرجل يحب أن 
يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنةء فقال: (إن الله جميل يحب الجمال. الكِبرٌ 
عد الجق وخئط النابي" 

لشرناي :ضري رامو روه يي نري الصير 
والنعل الحسن وتخيّر اللباس الجميل ليس من الكِبْرٍ في شيء» هذا مما 
وت ا ل 1 1 

ومن المصلين من لا يهتم باللباس عند خروجه للصلاة» بل يصلّي 
بثيابه التي عليه ولو كانت رَنْةَ أو لها رائحة كريهةء» كقميص المهنة» ورداء 








010( ااتمسير ابن كثير) 2255 «القمسيد) 7/0 

() أخرجه مسلم (41). ومعنى (بطر الحق): دفعه وإنكاره ترفعًا وتجبراء و(غمط 
الناس): احتقارهم. ذكره النووي. 

(5) «نيل الأوطار» (5/7؟١).‏ 


أحكام حضور المسجد - الخروح 2 أجلي لولبة للم 


العملء ولا يكلف نفسه بتبديلهاء فيؤذي المصلين يَدَرَنِهاء ويَزْكم أنوي 
بِنَتَنِ ريحهاء يدرت فرش المسجد بوسخهاء وهذا منهئٌ عنه شرعًا؛ قال 
تعالى: #يبق عَادَءَ خُدُوأْ زيكتَكٌ عِنْدَ كل مسحل . . . * [الأعراف: .]18١‏ 

مع أن هذا الإنسان لو أراد مقابلة شخص له جاه دنيويٌ» أو أراد 
الدهاب لمناسبة من المناسبات ما ذهب بهذه الثياب. بل يرتدي أجمل 
ما يملك» ويتطيب بأحسن ما يجدء حتى لو لقي في المسجد من يكن له 
احترامًا تأسّف على مظهره. وتمنّى أنه لو لبس أحسن ثيابه» فكيف يهتم 
للوقوف أمام المخلوق ولا يهتم للوقوف أمام الخالق؟ إن هذا دليل على 
التساهل في شأن الصلاة» وعدم إدراك حقيقتها . 

فحري بالمسلم أن يستشعر عَظْمَةَ من يقف بين يديه. ويعرف أنه 
سيكون فى بيت من بيوبت الله تعالى. ولا ريبيه أن الوثوف امام رب 
العالمين وزيارة بيته يستدعيى حسن المنظر وبهاء الطلعة. 

أضف إلى ذلك أن لقاء إخوانه المصلين والاجتماع بهمء وإظهار 
المسجد بالمظهر الحسن والرائحة الطيبة مما يؤكد جمال المظهر ونظافة 
الثياس» وذلك مما يعين على العبادة. 

ومن المصلين من لا يهتم بلباس صلاة العشاء الآخرة ولا صلاة 
الفجرء بحجة أن هذه ثياب الليل» وقد يصلي بلباس النوم» كالقميص 
المعروف». ولا يحمل نفسه عناء تبديلهاء وذلك خوفا على الثياب الثمينة 
أن تتأثرَ طياتها ويتبدَّلَ صقلهاء والناس لا يرون هذا اللباس في هاتين 
الصلاتين غالبّاء» وكأنٌ التجمّل صار لهم» بل من الشباب من صار يصلي 
بالقميص نهارًاء فهل يتنبّهِ الناس لهذا ولا سيما الشباب؟ لعل وعسى"''. 
؟ - ستر الفخذين: 

إن ستر الفخذين من زينة الصلاة» سواء قلنا: هما عورة» أم لا؛ 








)١(‏ اقرأ فى كتاب (وفى الصلاة صحة ووقاية)» للدكتور: فارس علوان. 
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لأن زينة الصلاة شيء» والعورة شيء آخر. وهذا داخل في عموم 
قوله تعالى : يمن ادم دوا زيم عِندَ ص مَسَجِلٍ بع يك [الأفراف: ]اه 

يع اديس امه ل ل لوي تر الف ا كان ع 
المصلي سراويلٌ قصيرةٌء فينبغي التنيّه لذلك» وأنه لا بدَّ من لَبْس السراويل 
الطويلة» أو تجئبُ هذا النوع من اللباس؟ لأن ستر العورة شرط في صحة 
الضاؤة» ولايد أنديكوة الساتر هيما ليصف البشرة» لأن .اند 
لا يحصل من دون ذلك”'' . 

قال الإمام الشافعي كدَنُ: (وإن صلى في قميص يَشِفٌ عنه لم تَجَرِ 
ال 

قال النووي: (يجب الشسّتر بما يحول بين الناظر ولون البشرة. 
فلا يكفي ثوبٌ رقيقٌ يُشَاهَد من ورائه سواد البشرة أو بياضها. ..)”". 

ركذا ينبحي تنييه يعض الآبك إلى أنه لا ينيعي لهم أن بلبسيوا 
صبيانهم السراويل القصيرة ويحضروهم إلى المساجد؛ لأن الرسول كَل 
قال: «مروهم بالصلاة لسبع)”*. وهذا يشمّل أمرهم بشروطهاء ومن ذلك 
الر فر اوش العررة ويا و 0 , 
* - ستر العاتق: 

العاتق: هو موضع الرداء من المَنْكبء وهو ما بين المَكب إلى أصل 
العنق» وستره مطلوب حتى على القول بالاستحباب» فإن سَثْرَهُ من تمام 
الزينة . 








.)5917/١( انظر: «الروض المربع» بحاشية ابن قاسم‎ )١( 

030( «الأم) للشافعي ان 69 (المجموع) (6/ .)١ 72١‏ 

ساق تفدريجةه إن قاع اله فى معضور الصباك الفساحدك. 

0( انفل : تعليق الشيخ الألباني على «حجاب المرأة ولباسها في الصلاة» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية كله (ص57). 
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وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يَلِةِ: «لا يصلين أحذكم 
في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء». وفي رواية: "عاتقيه)""' . 

قال الحافظ ابن حجر ككأنهُ: (والمراد أنه لا يتّر في وسطه ويشدٌ 
طرفي الثوب في حقويه» بل يتوشح بهما على عاتقيه؛ ليحصل الشّتر لجزء من 
أعالي البدن» وإن كان ليس بعورة» أو لكون ذلك أمكنّ في ستر العورة)”" . 

وان قن ان دن ليسا من الفرونة قن كن الاير نا الست 
لِحَقّ الصلاة ونحرمتهاء ولذا يرى فريق من العلماء بطلان الصلاة إذا 
لم يكن على عاتقي المصلىي من ثوبه شيء» وهو المذهب عند الحنابلة, 
اي ميد افمير أن هنا نسحاب شاد 
الحافظ يي ا شر السسضيرن ا ل رجيان) راداره 
عن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله كَثِةِ: «إذا صلى أحدكم فليلبس 
ثوبيه» فإنَّ الله أحقٌّ من بُتَرَينُ له . 

ومن الخطأ ما يفعله بعض المصلين عندما يصلى بالفنيلة العلاقية 
ذات الحبل اليسير الذي يكون على الكتف؛ لأن ير الثوب على 
عاد تمه لبور ويا كان يله العا 11 ا ار ول لبا 


010 أخر جه البخاري (؟505), ومسلم (كاه). 

(0) «فتح الباري» .)51/١/١(‏ 

.)5١9٠١ /5( و«المغنى)‎ »)555/١( «الإنصاف»‎ )9( 

62 (فتح الباري» ١ل‏ 1 

0( أخرجه الطبراني في الأوسط (1/ )مره طريق زهير ين عبافقع قال* حدتنا 
حفص بن ميسرة» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر. قال في (مجمع 
الزوائد» :)0١/7(‏ إسناده حسن.اه. ولعل ذلك من أجل زهير؛ فهو متكلم فيه. 
كما فى "العيذيبي (4)191//5 واخترجه الببهقى (175/5). من اطريق انس رد 
مقي قر جرس ب طني ين زاك لادان ررهدا رمسا اصرح صا رن 
الشعخيه )6 الظر : .١السلسلة‏ الضحيهعة) 85/777 

(0) انظر: «المغني» .)591١/5(‏ 


0 أجحكام فخضوام الوينعجذ | ل الخروج في أحسن هيئة 








وكذا ما يفعله بعض المحرمين عندما يصلي وقد وضع وسط ردائه على 
رقبته وسدل طرفيه على صدرهء فبقى العاتقان مكشوفيّن» وكذا الظهر 
والضدر زالبطة» وهذا اخلان بالزينة المطلرية عن المصلى. 
؟: ‏ ستر الرأس: 

تقدم أن المطلوب من المسلم أن يدخل في صلاته على أحسن هيئة 
وأتمٌّ حالء لقوله يكِةِ: «فإنَ الله أحق من يُتَرَيِّنْ له». وليس من الهيئة 
الحبينة والسنظر .البهية كشت الراسن فى اماكن العباداك). ولا سييها فى 
مجتمع اعتاد أهله أن يستروا رؤوسهمء. كما فى مجتمعنا هذاء سل 
كشف الرأس أمرًا مقبولا في أعرافنا وتقاليدنا؛ لأن هذا المجتمع نشأ على 
عادة سَّثْر الرأس» والمقرر في باب اللباس أن يلبس الإنسان زيّ بلده. 
بشرط التقيد بالضوابط الشرعية» وقد ذكر أهل العلم أنه يكره للإنسان 
مخالفة عادة بلده في اللباس» وأنه قد يدخل في لباس الشهرة» فيشار إليه 
بالأصابع. وربما كان ذلاك تررق به 20 ور 

ومن هنا يتأكد سَّثْرٌ الرأس حال الصلاة؛ لأن ذلك داخل فى الزينة 
المأمور بها في قوله تعالى: #يَبَي ادم خُدُوا رمك عِندَ كل مسحل ... * 
[الأعراف: .]١١‏ 

ولو قَيدَ اعتبار ستر الرأس من زينة الصلاة في مجتمع يرى أن ستر 
الرأس عندهم من الزينة لكان متوجهًا؛ لعموم الآية. أما في مجتمع لا يرى 
سيدرة ها الزينةة فإنه لا يمكن أن نحدد فيه حكمًا شرعيًّاء بل له أن يصلى 
مكشوف الرامن ولا 0 سنا 

ومن الملحوظ أن عادة كشف الرأس قد تسرّبت إلى بلادناء» وسار 
عليها دنه من شباينا تق با يالا خرية: وعشقًا لما هم عليه من الغث والسمين» 


)١(‏ انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (/2070. «غذاء الألباب» للسفاريني 
»)١17/5(‏ «تمام المنة» للألباني (ص5١١  .)١10‏ 


(0) انظر: «مجموع فتاوى ابن عثيمين» (؟1١/595).‏ 
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بكتاب الله وسنة رسوله يله وإنه ليمرٌ بك بعض الشباب وقد حَسّرَ عن 
رأسهء فتكره ذلك وتستهجنه؛ لأنه تأثر بغيره وترك زيّ بلده. والله المستعان . 
لا يغطي فاه في الصلاة: 

وهذا من الآداب التي ينبغي للمصلي التنبّه لها والاهتمام بها. وقد 
روى لنا الصحابي أبو هريرة 5ن : أن رسول الله كه نهى أن يغطي الرجل 

اه ريب أن القلنمد وغوه تغطية الفم ين مد ادرية السسرر 

بأخذها عند الصلاة» بل ليس من الزينة أصلا. 

وأما التلتّم على الأنف فلا يكره 4 لآ تخصيص الفم بالنهي عن تغطيته 
يدل على إباحة غيره» وروي عن بعر ادرية” 3 ومن المعلوم أن التلثم 
على الأنف يلزم منه تغطية الفم غالبًا. فعلى المسلم أن يمتثل النهي السابق» 
إلا لحاجة مثل أن يتثاءب» فإن السنّة أن يضع يده على فيهء لقوله كَل : «إذا 
تثاءءب أحذكمء فليمسك بيده على فيه. فإنَ الشيطان يدخل»)”" . 

ومن الناس من يتلثّم في صلاته على أنفه وفمهء ولا سيما في أياء 
الشتاء في صلاة الفجر غاليًا . فينبغي التنّه لذلك والتنبيه عليه" . 


الثاني : مما يتعلق بحسن الهيئة : 
الاهتمام بطيب الرائحة: 

وفرة كم حمر الفيدة يجحاد المظهر أن يكون المصلي طيّبَ 
اسردم الا قر باهر امد ين برد كان من الجسم ذاته أم 
ع الب شري تاس ونيف واحرركة شاي الو الم 0 


تناول شيئًا من ذلك أن يحضر المساجد؛ لما فى حضوره من أَذْيّةِ الملائكة 
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)١(‏ أخرجه أبو داود (547)» والترمذي (8/ا7) وغيرهماء وحسّنه الألبانى فى 
(صحيح الجامع) ")ا وانظر: (الستة: الكيرى)! للسيهيتى "157/507 
(0) انظر: «المغني» (598/7). () أخرجه مسلم رقم (5996). 


(4:) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم)» لابن تيمية /١(‏ 2251415 ففيه تعليل للنهي عن 
تغطية الفم في الصلاة. 
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والمسلمين. ودرء هذه الأذية العامة أولى من مراعاة مصلحة هذا الشخص 
سدير السك لعي انيب في اريت انا ل سا 
وقد ورد عن جابر (هلنه قال: قال النبي كَلةِ: «من أكل من هذه 
ااي الثوم اج 
طكن أن النبي د قال: «من أكل البصل والثوم والحراك: 
000 مسحدنا ٠‏ فإن الملائكة تتأَذَّى مِنًَا يتأذى منه بنو آدم1”. 
وعنه أيضًا ونان أن النبي 6 يد قال: «من أكل ثوما أو بصلا ٠‏ فليعتز لنا 
أو فليعتزل 0-١‏ بيته. وإن النبي كله أَتِيَ بقدر فيه حَضرَاتٌ 
510 فرج لها وبكناء سال اج دياف ارترد سال 
«اقربوها» إلى بعض أصحابه كانوا معهء فلما رآه كره أكلهاء قال: «كل. 
فإني أناجي من لا تناجي)”" . 
فهذه نصوص صريحة صحيحة تدلٌ بمفهومها على أن الرائحة الطيبة لا بدّ 
سا رح اليم ولي اريس وري على أن 
داك انرا حرا رك نا قير قمر مان ساعن يلي 
وجماعتهم. وعدم قربهاء وأنه مأمور من قِبَلِ الشرع بالجلوس في منزله؛ لا لأنه 
را اس ا سي ا 
الملائكة. وعجر شع حر المصاين” وقد ذهب الإمام أحمد في روايةٍ 
عدا ار در سير المسبرعاي من أكل بصلا أو فجلا أو نحوه حتى 
يذهب ريحه. وهو قول ابن حزم» ويحتج لذلك يان الأصل فى التو العحري 0 


.)055( ومسلم‎ .)8١7( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم (274) (294. وانظر: «عمدة الأحكام) تحقيق: محمود 
الارتاقوط ,)١95(‏ 

(9) أخرجه البخاري (718), ومسلم (054) (2077 واللفظ للبخاري. 

(0) انظر: «شرح النووي على مسلم) (57/0)» «فتح الباري») (5/ 07577 . 

(5) انظر: «المحلى) (58/5)»: «الفروع» (؟/”57). «أحكام المساجد في الشريعة 
الإسلامية») (؟/ .)55١‏ 
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معن ادي الميك ديات هذه الخضروات دوات الرائحة 
الكريهة ليس دليلا على عدم وجوب صلاة الجماعة»؛ بحجة أن الجماعة 
لو كانت واجبة لَحَرّمَ جميع ما يمنع حضورّها؛ وذلك لأن كون أكلها يحول 
دوت حضور الجماعة ليس لسقوط الطلب عن المكلف» بل هو مطالت 
بالجماعة ولكنه منع من حضورها وأمر بالقعود في بيته لوجود المانع. فى 
الرائحة المؤذية» ألا ترى أن حضور الطعام يسوغ ترك الجماعة لمن قَدَّمَّ بين 
يديه وهو محتاج له. مع كون ذلك مباحَاء أمّا إذا أراد إنسان أن يتخذ أكل 
هذه البقول حيلة لترك الجماعة والصلاة في بيته» فإن ذلك يحرم عليه" . 


وهذا الداع وهو نهي من أكل ثومًا اف فيا أن يدخل مساجد 
المسلمين» خاص بالئَّيء لأجل رائحته. وأما الثوم المطبوخ الذي ذهبت 
رائحته فلا مانع منه. لكن إن لم تذهب بقي الحكم. فإن الحكم إذا 
لم يكم له الا عله 157 فإنه يدور معها وجودًا وعدماء والشرع علل 
ذلك بِالْأؤِيّة» فمتى وُجدت الأذية ترنّب الحكم""' . 
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وعن قَرَةَ وَينه: أن رسول الله كَِةِ نهى عن هاتين الشجرتين وقال: 
«من أكلهما فلا يقري بَنَ مسجدنا» وقال: (إن كنتم لا بد آكليهما فأميتوهما 
طبخًا). قال : ادر والثوم” '". 
وعدا الى امن احفر بير نر ضام ال المي ضف 
د المسجد وساحته كذزلك؟ لأنها مج المسجد» وقد 559 
عمر ذه أنه قال: إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ما أراهما 


)١(‏ انظر: «فتح الجارس) 0177/1 وامعالم السنن» للخطابي (7794/5) > وااتشيةه 
الأفهام بشرح عمدة الأحكام» لابن عثيمين (؟58/1). 
(0) انظر: «فتح البار 71575771 
(6) روا 0 (الكيرس) بو ود 177 11184 
ه حسن» وله شواهد يرقى بها إلى درجة الصحيح. ب رواه ه مسلم في 
(صحيحه) (/2)051» عن عمر طيكنه موقوفًا عليه» وهو المذكور بعد 
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إلا خجبينتية : هذا ابم اورم ولقد رأيت نبِيّ الله 84 إذا وجد ريحهما من 
الجر حامر ره إلى البقيع» فمن أكلهما فَليّمِتْهُمَا طبِخًا”'. 

وإذا كان هذا هو الحكمّ الشرعيّ في أكل الثوم والبصل والكراث». 
وهي من المباحات؛ 00 الدخان ونحوه ‏ وهو محر 
برص - إذا حضر شاربه مساجد المسلمين واذاهم برائحته» وقبل ذلك اذى 
الملائكة المكرمين» وكيف يناجي 57 بتلاوة كلامه وذكره ودعائه بهذا الفم 
ذي الرائحة الكريهة؟ 

دوب لخدن داخل تحت عموم اح حمر امس 
أكل ثومًا من باب أولى؛ لوجود العلّة وهي الأذِيّة بصورة أعظم مِنْ أَذِيَة 
أكل الثوم» بل إِنّ شارب الدخان ‏ بالإضافة إلى أذيته ‏ قد تلبّّس بأمر 
محرم مصرًا عليه؛ لأنه مضِرّ بالصحة بإخبار الأطباء المعتَبّرين» وفيه 
إضاعة المال» وهو مسكر تارة ومفتر أخرى. ولا أدري كيف يرضى هذا 
المسلم بأذيّةِ إخوانه في مساجدهم برائحة جسمه أو ثيابه أو فمه. 
مما يجعلهم يتضايقون من مجاورته في الصلاة. فيكون سببًا في عدم 
خشوعهم وتلدذهم بمناجاة الله تعالى» وقد قال النبي يَكِِ: «من آذى 
المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم)”"'. فإذا كان هذا في الطرق» 
فكيف يكون الإيذاء في المساجد؟؟ 








الثالث: المسسواك: 


وهو من مكمللات الطهارة؛ لأنه تنظيف للفم مما عَلِقَ به له 
تسبب الروائح الكريهة. وقل اعتنى الشارع بالسواك عند الضزلا ة: ورحسة 
فيه النبى عه قولا وفعلا . 


() رواه مسلم (050). وانظر: («فتح البارى :015577 


(") رواه الطبراني في «الكبير» رقم )3١5٠0(‏ وحسنه المنذري في «الترغيب والترهيب» 
.)١1736 /1١(‏ 
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فعن أبي هريرة ذَفيه أن النبي كَلْةِ قال: «لولا أن أشقّ على أمتي 

لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». وفي رواية لمالك: «عند كل وضوء)"'' . 
وعنه كلِةٍ أنه قال: «السواك مطهرة للفم مُرضاة للرب""'. فهو 

مرضاة للرب تبارك وتعالى من جهة أن الإتيان بالمندوب امتثالا موجب 

للثواب» ومن جهة 06 للصلاة. والصلاة مناجاة» ولا ريبس أن طيتّ 
الرائحة محبوب لله تعالى. وهو مطهرة للفم؛ لأنه الطريقة المثلى لتنظيف 
الأسنان والفمء وقد وجد العلماء فائدة السواك بعد أربعة عشر قرنا من 
دكر المضطتى. 4 لعلك: الحقيقة» .ونيت: بعك الدراسات والاببحات الى 
أجريت على السواك أنه يحوي جميع المواد المطهرة القوية» التي تساعد 

على الفتك بالجراثيم» التي تتسبب في أمراض الفم واللسان. 
كما ثبت أنه يفوق الفرشاة والمعجونء ولا يوجد معجون للأسنان 

يحتوي على المواد التي يحويها السواك» بل ثبت أن أغلب المعاجين 

الموجودة في السوق تجارية ورخيصة لا يقصد بها إلا الربح. وقد 

لا يستفيد منها الفم واللثة. 
ولا فرق في استحباب السواك عند الصلاة بين الفريضة والنافلة, 

حتى صلاة الصائم بعد الزوال» كالظهر والعصرء يتأكد فيها السواك على 

أرجح الأقوال. لعموم أدلة الحث على السواك عند الصلاة كحديث 

أبي هريرة المتقدم . 

,)55( أخرجه البخاري (851)» ومسلم (5067). وأبو داود (55)» والترمذي‎ )١( 
.)597/١5( وأحمد‎ .»)57/١( وأخرجه مالك في «الموطأ»‎ .»)7517/١( والنسائي‎ 
. والحديث له طرق» وله ألفاظ‎ )١95 /1/( وانظر : «التمهيد» لابن عبد البر‎ 

(0) أخرجه النسائي :))١١ /١(‏ اعون 51 1ه انه البخاري مجزومًا به «الفتح) 
(258/5). قال النووي في «المجموع» :)518/١(‏ (إن تعليقات البخاري إذا 


كات بصيغة الجزم فى صحيحة). والحديث له شواهد كثيرة عن جماعة من 
الصحابة وَقينء فانظر : «التلخيص الحبير) 2072١ /١(‏ و«إرواء الغليل» .)٠١ 5 /١(‏ 


1 أرجاإككام خصو م ال لعجل | ل الخروج في أحسن هيئة 











فإذا كان السواك مطهرةً للفم مرضاة لله تعالى» فحريّ بالمسلم 
والمسدلعة أذ يهقم كل منهما يه عفد الصلاة فرضًا كاتنت أو تنلا فإن هن 
الحاندر ام الا يقي للسواك وزثاء إِمَّا للجهل بفضله وفائدته أو التساهل». 
والتساعل عند التساء اكترءع فليحرص المسلم على ما يحبه مولاه ويقربه 
إليه» ويستاك حتى عند النافلة» فإن من الناس من يتساهل بهء ولا سيما 
في النافلة التي 0 انا 


[ا لا لا ا لا 


)١(‏ انظر: كتاب (زينة المرأة المسلمة) لراقمه (ص40). ط. الرابعة. 








الميادرة بالحضور إلى المسجد 


اعلم أن نصوص الشريعة قد وردت بالحث على المبادرة بالأعمال 
الصالحة؛ والمسارعة لأداء الواجبات» ومنها حضور المساجد والجلوس 
فيها لانتظار الصلاة. وتضمَّنت هذه النصوص ما أعدٌ الله تعالى من الفضل 
والكري نين الف ييل العذة اعانية الفي 20 على رغية صاحيها لى 
فعل الخيرات والمسارعة لنيل القربات . 

قال الله تعالى: لأوَسَارعْوا ِل مَعْفْرَوَ من رَبْكُمْ وَجَنَّةَ عَْضْهاْ 
أَلسَموتٌ وَالْأَرْضُ أَعِدَّتٌ للْمتَّقِينَ 4 آل عمران: 1]. 

وقال تعالى: ##فَأسَتَبِفُوا الْحَيررتَ» [البقرة: .]١48‏ 

وقال تعالى عن الصفوة من عباده: #سرعُوت فى الْحَإْرْتِ# 
[الآنبياء: .]4٠‏ 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي 35ه: (والأمر بالاستباق إلى 
الخيرات قر زائد على الأمر بفعل الخيرات» فإن الاستباق إليها يتضمن 
فعلهاء وتكميلهاء وإيقاعها على أكمل الأحوال. والمبادرة إليها.ء ومن 
شن فى الندنيا إلى الشيرات» فهو السايق فى الآخرة الى الجبات:؛ 
السو الى الس ري ور رك م الفرائض والنوافل 
من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وجهاد ونمع مُتَعَذّ وقاصر)"'' . 

إن التبكير إلى المساجد وانتظار إقامة الصلاة والاشتغال بالذكر 
والقراءة والنوافل من أسباب المغفرة ومن أعظم الخيرات» ولقد أجمل 
التبى كه الثواب: العظيم فى التبكير بنوله _ عليه الضيلاة والسلام .: 


(0) «تفسير ابن سعدي» (١/؟7١١).‏ 


الميجاة احضو المسكد ا ىامجادزة بالحضور إلى المسجد 


«ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه...» الحديث"''. ويأتي بتمامه إن 
شاء الله . ْ ْ 

قال النووي: (التهجير: التبكير إلى الصلاة» أي صلاة كانت. قال 
روت ونير وضه امطرر ب اليد رالضراب امور 5 

وقال ابن أبي جمرة: (فيه دليل على أن المسابقة تكون حِسا 
ومعتى. .فهدا تكون. معتى لا حساء: .فإن المسايقة ة على الأقدام حِسّا تقتضي 
الجري والسرعة. والجرئٌ هنا والسرغه ممنوعان من حديث آخر. 
فلم يبق هنا إلا أن تكون معنى» وهي الشّعْلُ بمراقبة الوقت)”" . 

نار الاي تي شح العاد ري لدي 
بالمسجد. وعلى قدر الطاعة عموما فى نفس المصلى» وعلى. أن الصبلاة 
عي ع كن سام رن حياس ماران - عنوان الفلاح 





وعلامة الصلاح. قال الله تعالى: في بُِوتٍ أَدِنَ أَلَّهُ أن نهم مَيُرْحكَرَ فيا 
ننثة شيخ ل ذها الشئؤ لقصل © بعل[ هيم يد لا جع عن ول 


ص سرس 


أله يلق القلة واج الكرد . افون .نوما قلت شه ا 00 


و 


6 م هه 200 > لكر قل 00 سر 


3 للحزيهم اله حكن عا عيلوا وبزيدهم إن فصر نلك درن من يِسَام يعبر 
حِسَابٍِ# [النور: 5" -18]. 

إن الإنسان ما دام حيّا فهو مشغول بجسمه وعقله كل بحسب حاله. 
ولكن لا شَعْلَ عند حضور الصلاة عن الصلاة لمن وفقه الله تعالى لطاعته 
ورزقه تعظيم شعائره» فقدّم طاعة مولاه ومرادّه ومحيّته على مراده ومحبّيه 
فسارع إلى الخيرات» ونافس في نيل القربات» وازداد يقينه بأن من تعظيم 
الصلاة الإتيان إلى المسجد بعد سماع الآذان. 


.)5717( ومسلم‎ .)5١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)917/5( و 0 (/507). وانظر: «فتح الباري»‎ 00 
.)5١5/1١( «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة‎ )( 
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إليها مهما كان الأمر؛ لأنهم عرفوا قذّرها عند خالقهم. فصار ذلك سجيّة 
لهم وخلقاء وإليك طرفا من أخبارهم, فَيِعْمَّ القدوة هم بعد نبينا وقدوتنا 
محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه . 

ذكر الإمام ابن المبارك عن عدي بن حاتم نه قال: (ما دخل 
وقتٌ صلاة قط حتى اشتاق إلبها)7' . 

ولم يكن ذه يشتاق إلى الصلاة فحسب» دل كان يستعيدك لهاء 
ويحضر إلى المسجد قبل الإقامة» فقد ذكر الحافظ الذهبي عنه أنه قال : 
بي فحت العاةة وذ ملم وان على وقد 

وهذا اللأحنف بن قيس ؤَيينه قيل له: إن فيك أناة شديدة! فقال: 
(قد عرفت من نفسي عجلةً في صلاتي إذا حَضَرَتْ حتى أصليهًا)” ". 

وكان سعيد بن المسيب ويه يحضر المسجد قبل الأذان» واستمر 
على ذلك مدة لا تقل عن ثلاثين سنة؛ فقد روى الإمام ابن أبيى شيبة عن 
سغيد يخ المسينياه .تال (نا ادك الموذن عند للؤأنين سعة إلا وانا فى 
0 

ونقل ابن سعد عنه أنه قال: (ما سمعت تأذيئًا في أهلي منذ ثلاثين 

0 

نيك : 

ولم تَمنّه صلاةٌ الجماعة طيلة أربعين سنةء فقدل روى ابن سعد أيضًا - 
عنه اله كال" ما فاتته صلاة الجماعة منذ أربعين سنةء ولا نظر فى 
أقفائهم''. والمراد أنه يكون في الصف الأول» لا في الصف الثاني 
بحيث ينظر إلى أقفاء المصلين . 
(1) «كتاب الرهد) (ضص 151 ), 01 سير أعلام النبلاء» (”/ .)١55‏ 


(9) «طبقات ابن سعد) (/457/1). 3 7 المض 51/10 
(5) «طبقات ابن سعد) .)١5١/60(‏ 0 اللتصيدو السادن»: 


الميجاة احضو المسكد ا امجادزة بالحضور إلى المسجد 











وكان الأعمس رَعْمَّ كبر سنه يحرص على التكبيرة الأولى. فقد قال 
وكيع: (اختلفت إليه قريبًا من سنتين ما رأيته يقضي ركعة» وكان قريبًا من 
سبعين. سنة لم نفته التكبيرة الأولى )7 

وكان المحدث الثقة بشر بن الحسن يقال له: (الصفي)؛ لأنه كان 
يلزم الصف الأول في مسجد البصرة خمسين سنة””*. 

وهذا إبراهيم بن ميمون المروزي أحد الدعاة المحدّثين الثقات من 
أصحاب عطاء بن أبي رباح» وكانت مهنته الصياغة وطَرّق الذهب 
والفضة. قالوا: (كان فقيهًا فاضلًا من الأمّارين بالمعروف). قال 
ابن معين: (كان إذا رفع المطرقة فسمع النداء لم يردّها)”". 

وقال قاضي الشام سليمان بن حمزة المقدسي». وهو من 0 
ابن قدامة صاحب كتاب «المغني»: (لم أصل الفريضة قط منفردًا 
إلا مرتين» وكأني لم أصلهما قط) مع أنه قارب التسعين”*' . 


فضائل المبادرة إلى المسجد وفوائدها 


حادت التصوص فى نقد الشكير إلى المسجد» وييان ما ردي انه 
تعالى على ذلك من الأجر العظيم» وما يحصل من الفوائد الجمة التي 
يظفر بها كل من بادرء مما يجعل المسلم ينهض مسارعًا لأداء فريضة الله 
إذا سمع منادي الله يدعوه: (حي على الصلاة» حي على الفلاح)» متخليًا 
عن مشاغله» فَرِحًَا بوقت المناجاة. 

وإن المتأمل في هذه الفضائل والفوائد ليرى عظيم فضل الله 
تغالى. وسيكة .رحصمقه يعياده الشبالحين اللين لوا التذاءة 


(21 "الونويب التيدمين 15/2 9 المصدر اناق 43/15 ), 

5 المصيدو السايق أيعيا 8110 ان 

(:) «ذيل طبقات الحنابلة» (7/ 2)705 وانظر: كتاب «الرقائق» للأستاذ محمد بن 
أحمد الراشد (ص؛ ؟١).‏ 
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0 اك 0 








ونهضوا إليه مبادرين» فأثابهم الله على حسن صنيعهم» وزادهم من فضله. 

وهذه ‏ أخي المسلم ‏ نبذة لا بأس بها في فضائل المبادرة وفوائدها 
جمعتها من النصوصء وذيّلتها الااخم اجن المت رمي لض سحي لي 
العتاو القاليقى راج بين النه تعال أن يميا اند فيا" 


١‏ ااصاك بصفة من يم ال فى ل 

إن من السعداء في الدار الآخرة الذين يُظِلّهِم الله في ظله يوء لاا ظل 
0 ظلّه : الوجل الدق د فلية والمسيدة: فاعه جا بلي ذا اذى 
فريضة انتظر الأخرى. يصلي مَعَّ الجماعة» ويبادر إلى الحضور. فالمبادرة 
وتعلّق القلب في المسجد أمران متلازمان؛ فعن أبي هريرة ونه عن 
النبي 55ةٍ قال : اسبعة يظلهم الله في ظلّهِ يوم لا ظِلَّ إلا ظلّه. فذكر 
منهم : اورجل قلبه معلّق في المساجد)». وفي رواية الإمام مالك: «ورجل 
قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه»"''. 

نال اين. عيك البر+ (هذا الحين حديك ترؤزى فى فضائل. الأعمال؛ 
وأعمّها وأصحّها إن شاء الله. وحسبك به فضلًا؛ لأن العلم محيط بأن كل 
من كان في ظل الله يوم القيامة لم ينله هول الموقف...)70". 

ويقول الإمام النووي في شرح قوله 5 : «ورجل قلبه معلّق في 
المساجد)»: (معناه: شديد الحت لهاء والملازمة للجماعة فيها. 
وليس معناهء داوّمَ القعود فيها)"". 
؟ - أن المبادر فى صلاة ما انتظر الصلاة : 

نكي رد ع قفون ياذة الجياهة شيل البادرة يمصرر 


)١(‏ أخرجه البخاري (579)» ومسلم »2٠١”١(‏ ومالك في «الموطأ» (؟407/5). 
6 (7العميين» 9 7/7), 69 ااشرح النووي» .)١71/1(‏ 


2 يجام حضو باللسخه | امجائزة بالحضور إلى المسحد 











المسجد أنَّ من خرج إليهاء فهو في صلاة طال الوقت أو قَصُرّ. وهذا 
فغمل سن الله ورحمة. ول على ذلاثه ميا ورد عين امى هريرة وله أن 
رسول الله ل قال: "لا يزال أحدكم في صلاةٍ ما دامتٍ الصلاةٌ تحبسه 
لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة...) . 

وفي رواية: (إِنَّ أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. 
والملائكة تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ما لم يقم من مصلاه 
أو ارت 0 


و يحدث 


أ 
عو 
ىس 


ورواه مالك موقوفا عن نعيم المججور أنه سمع أبا هريرة ذَلِدّه يقول : 
(إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم 
اغفر لهء اللهم ارحمهء فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر 
الصلاة. لم يزل في صلاة حتى يصلي)""' . 

تال اين عيد. الير: (فى. هذا الحديث .وليل على آل فقيل مخطر 
الصلاة كفضل المصلي؛ لأنه معلوم أن قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه) لم يرد به أن ينتظر 

10 اي ل ا 000 . 
الصلاة فائم ولا - راكع ساجد»؛ وإنما اراد ان فشضين التصار الصلاة 
بالقصد إلى ذلك وبالنيّة فيه كفضل الصلاة» وأن منتظرها كالمصلى فى 
الفضين» ونه أن ينقعل يما شاء»: على من يثاء» نيما شاك من الأعمال: 
لا معفقبَ لحكمه ولا راد لفضله. ومن الوجه الذي عرفنا فضل الصلاة فيه 
عرفنا فضل انتظارهاء وقد علم الناس أن المصلي في تلاوته وقيامه 
وركوعه أتعبٌ من المنتظر للصلاة ذاكرًا كان أو ساكتّاء ولكن الفضائل 
أ ترك بنطي. ولأ منكن يها لتباس» وى عدت ناتاه الكان من نرى 
السيغة كمن 'توى. الحسنة»: ولكخ الله منعم. كريم. متفضل زرحم »- يكتب 


.)61594( أخرجه البخاري (5475. 2)7758 ومسلم‎ )١( 
.)١51١/١( أخرجه مالك‎ )6( 


() هكذا في «التمهيد» بالرفع ولها تخريج», والأؤلى النصب. 
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الحسنة بالنية وإن لم تعمّلء »انان عيلت تين ضَعَّفت عشرًا إلى سبع مئة. 
والله يضاعف لمن يشاءء ولا يؤاخذ عباده المسلمين بما وسوست به 
صدورهمء ونووا من الشر ما لم يعملوه» وهذا كله لا مدخل فيه للقياس)”"' . 

وقال أيضًا: (هذا الحديث من أفضل ما يُروى في فضل المنتظر 
للصلاة؛ لأن الملائكة تستغفر له» وفي استغفارهم له دليل على أنه يغفر له 
- إن شاء الله ألا ترى أن طلب العلم من أفضل الأعمال. وإنما صار 
كذلك ‏ والله أعلم ‏ لأن الملائكة تضع أجنحتها له بالدعاء 
وال 7 


واعلم أن : فى الموقوف الذي رواه مالك كانه نانك ميم : وهي أن 
قوله في رواية بار : «ما دم بقم من مصلاه» خرج مخرحج الغالب. 
والمراد به المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد. فلو قام إلى بقعة 
أخرى من المسجد مستمرًا على نية انتظار الصلاة كان كذلك ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ ولا سيما إن كان لغرض يعِيْنهُ على الانتظارء كالانتقال من مكان 
بارد إلى دافئ» أو من حارٌ إلى بارد» أو ليستند إلى حائط ونحو ذلك. بل 
إن قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة» 
يفيد هذا المعنى» والله أعلو" ". 

وقد جعل الله تعالى انتظار الصلاة بعد الصلاة من أسباب محو 
الذنوب وتطهير العبد من خطاياه؛ فعن أبي هريرة ذَفينه أن رسول الله يَكهٍ 
قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟» قالوا : 
بلى يا رسول الله قال: «إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا إلى 
المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكمٌ الرباط. فذلكمٌ الرباط»”” . 


19 «التمييدا وه تر 1 (0) المصدر السافق 1537 ), 
(©9) انظر: (فتح الباري» .»)2١757/5(‏ و«الفواكه العديدة» (١/؟١٠).‏ 
(4:) أخرجه مسلم »)55١1(‏ وانظر: «صحيح الترغيب والترهيب» .)١580/١(‏ 
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فالحديث بعمومه يفيد فضل انتظار الصلاة» والمبادرة بحضور 
المسحعك ذن التشكار يقي النظار الريت واعظار الجبياعت كما ييل 
انتظارها في المسجد بالحضور مبكرًاء وانتظارها في البا ار لسن 
١‏ اصرق اد ب حضوي وان لفن شكره وكليد بيار افير دان 
الحضور والمراقبة» غير مُلَتَهِ عن أفضل العبادات البدنية بشيء"'' . 

وتأمل كيف شبّه النبى كَل هذه الأعمال الثلاثة بالرباط الذي هو 
اتيم سياه امير بالحرب و رفاظ الشيل و عداوعاء مسا كن 
فضل هذه الأعمال وعظيمٌ مكانتها عند الله تعالى. 

وقد ورد أيضًا - في فضل المبادرة إلى المسجدء التي من لوازمها 
تَوَظْنُ المسجدء حديث أبي هريرة ظنه عن النبي يلةِ قال: «ما توطّن 
رجل مسلم المساجدَ للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه كما يتبشبش 
أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم»"'". 

قال ابن الأثير: (البَسْلُ: فرح الصديق بالصديق» واللطف في 
اعمال رالافال يي وق ردب ابن خريية على هذا الحديت شره: 
(بابُ ذكر فرح الربٌ تعالى بمشي عبده إلى المسجد متوضيًا)””'. 
 “‏ صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له : 

قال الله تعالى : ظهْوٌ الى بصَيل علي وملتيكثة لِيخْرَِمْ ين الظلمّتٍ 
إن اللو وكات بالنزيين .رهما '[التدراب: 147 

فهذه نعمة عظيمة أنعم الله بها على عباده الطائعين تستدعي منهم 
)١(‏ انظر: «دليل الفالحين» .)377557/١(‏ 


(0؟) أخرجه ابن ماجه »)5777/١(‏ والحاكم .)5١/١(‏ وقال: (صحيح على شرط 


الشيحين)» والنظر: ااصحيح الترغيببه والفرهيتك) ..)١57/1١(‏ وروي البحديت 
ابن خزيمة بلفظ آخر مقارب (7175/5). 


(””) «النهاية» .)١7١ /١(‏ (5) «(صحيح ابن خزيمة») (؟7/ 717/5). 
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شكرها والإكثار من ذكر الله تعالى» الذي لطف بهم ورحمهم. وجعل 
ملائكته يستغفرون لهم. فكان ذلك سببًا في هدايتهم وإخراجهم من 
ظلمات الذنوب» والجهل إلى نور الإيمان» والتوفيق والعلم والعمل'''. 
والصلاة من الله تعالى: ثناؤه على عبده في الملا الأعلى» والصلاة من 
اكد ادعام وار 





إن الله تعالى قد كلّف الملائكة بالدعاء للذي يَؤُمّ المساجد للصلاة 
ويجلس فيها منتظرًا الإقامة» أو يمكث في مصلاه بعد الصلاة» قائلين: 
اللهم اغفر له! اللهم ارحمه! كما تقدم في حديث أبي هريرة ذه . 

فانظر ‏ أخي المسلم ‏ إلى قَذَرِكَ عند الله تعالى إذا أطعته؛ أمَرَ 
ملائكته المقرّبين بالدعاء لك والصلاة عليكء. ما أعظمّها من نعم 
وأكبرها من منحة!! 
: - المشى إلى المسحد بسكينة : 

إددعن فوائك التبكير الحفيور الصلؤة أن المصلى يمتى البها يسكد: 
ووقار. لسعة البوفيت: 55 الذي الى معاخراء فإنه در . ولا يصل 
المسجدّ إلا وقد حَمَرّه النْمَسء وهذا أمر ملحوظ. وسيأتي الكلام على 
هذا الأدب قريبًا إن شاء الله . 
ه ‏ دخول المسحد داعي : 

ومتدنائدة عرو ادن يي ارا ا من ارقن انيع 
الماثور عيل فخول. المسحدة لأنه لأ يناف فوت الصالذ فيسرع ويخل 
بهذا الدعاءء» وسأذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 


( انظر: اتسيير السدادا ر5 رابة1), 
(9) ذكر ذلك اليخاري عن ابن العالية. انظر: «فتح الباري» (0757/8). 
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5 - تحصيل الصف الأول : 

في الصف الأول فضل عظيم دلَّت عليه الأحاديث الصحيحة» فهو 
على مدل صف الملاتكةى واللة تعالى وملائكته يصدرة على الصقورف 
الأولى» وقد صلى النبي الكريم كَل على الصف الأول والثاني. وهذه 
الفضائل لا يظفر بها إلا من سارع لحضور الجماعة. وتقدم للصف 
الأول» كما سيأتي ذكره إن شاء الله . 
/ا - تحصيل ميمنة الصف : 

إن تحصيل ميمنة الصف والدّنٌْ من الإمام لا يكون لمن جاء 
مداخرا» فان. آزدوة: فشييلة. ميمنة. الصنك» .تعلياك. بالميادرة؟ أن حي 
يمين الإمام أشرف وأفضل من جهة يساره؛ ولهذا لما قام ابن عباس وكيا 
عدخ ساد النيى 2 ال بيده حعتى. أقاضه: غة نحميشه. وقد برت 
ضار قن عن احيه رن عبان تر لباب مين بيه 
والإمام» قال ابن رجب كأن4: (ويستدل بذلك على أن جهة يمين الإمام 
للمأمومين الذين يقومون خلف الإمام أشرف وأفضل من جهة 
000 

ولقد كان الصحابة وين يحبون أن يكونوا عن يمين رسول الله كه 
مرا رون الراك وي هنا ذا ينا جلف رن 1 2 اعينا ان 
نكون عن يمينه» يقبل علينا بوجهه. قال: فسمعته يقول: «رتٌ قني عذابك 
يوم تبعث أو تجمع عبادك)»”' . ش 

يقول: العلامة محمد شمسس الحق تعلينا على عديك اليراء وله : 
(لكون يمين الصف أفضلء ولكونه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقبل علينا 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (595/5). وابن حجر .)5١7/5(‏ 


(0) أخرجه مسلم .)7١94(‏ واللفظ له. وأخرجه أبو داود (7"757/5). والنسائي 
(؟/ 45), وايخ ماجه (ك٠١١)‏ من دولك الدعاء. 
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بوجهه عند السلام أولا قبل أن يقبل على من يساره)"''. 
6 - الدعاء بين الأذان والاقامة : 

من مواطن إجابة الدعاء: الدعاء بين الأذان والإقامة.» وذلك - والله 
أعلم - لشرف الوقت. فعلى المسلم أن يبادر بالحضور إلى المسجد ويدعو 
بين الأذان والإقامة؛ لعل الله أن يستجيبٌ له؛ فإن من لهم الدعاء فقلك ريك 
له الجاية أن الله تعالى يقون: لعي امي 11 4 شاف 111 
و ا ال ا ا ل و 1 لل د التوعاء بسن 
الآذان والاقامة». وعند أحمد وابن خزيمة: «الدعاء بين الآذان والاقامة 
ال 0 ا 

ومثل هذا مُقَيَدٌ بما إذا اجتمعت شروط الدعاء وآدابه» وما لم يكن 
دعاءً بإثم ولا قطيعة رحمء والله أعلم . 
8 الصلاة قبل الاقامة : 

عن عبد الله بن مُعَفْل ذَه قال: قال رسول الله كَكهِ: «بين كل 
أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة). ثم قال في الثالثة: «لمن شاء» ". 

وهذا الحديث دليل على استحباب النافلة بين الآذان والإقامة؛ لآن 
المراد بالأذانين: الأذان والإقامة؛ لأن الأذان إعلامٌ بحضور الوقت». 
والإقامة أذان بفعل الصلاة. 


)١(‏ «عون المعبود) (5/ 7؟57). 

(6) أخرجه أحمد »)5١/50(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (59)» وابن 
خزيمه )51١/(‏ من طريق إسرائيلء عن 7 إسحاق» عن ويد بن ابي مرجوء 
عن ا ف .وهيذا استاد صحيحء رجانه ثقانة. وأخرجه 0 داود 
2775 والشر مهد 007/70 والنسائي (18) وغيرهم من طريق زيد 
العمّى» وإسناده ضعيف. وحسنه الترمذي» ولعل ذلك للطريق الذي قبلهء 
وانظر: «نتائح الأفكار» لابن حجر .)775/١(‏ «منحة العلام») (909/5). 

فر أخرجه البخاري ١(‏ 6)» ومسلم (87).» وانظر: (معالم السنن» للخطابي (”/ 87). 
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والصلاة قبل الإقامة قد تكون تحيةً المسجدء وقد تكون نقْلّا مطلقًا 
أو مقيّدًا. وعن عبد الله بن الزبيرء قال: قال رسول الله كد «ما من 
صلاةٍ مفروضة إلا وبين يديها ركعتان»”'' . 

إن العاكة قن الثقامة مدن الفريضي: ودريد: للمداوية ييا لان 
النوافل رياضة للنفس» يستدعي القيام بها أداء الفرض على أكمل وجهء 
فمن أدَى النوافل استمر على الفرائض وكمّلهاء ومن قصّر في النوافل فهو 
عْرْضَةَ لأنْ يقصر في الواجبء» وهذا ملحوظء والتوفيق من الله" . 
١٠‏ ب إفراك تكبيرة الأحرام مع الإمام : 

من ثمار المبادرة ا المسعدن : أقواك تكبيرة الإحرام مع الإمام. 
وفي ذلك ثواب عظيمء فعن أنس بن مالك ونه قال: قال رسول الله كه : 
«من صلى لله أربعين يومّا فى جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له 
براءتان : 117 من النار. وبراءة من النفاق)”"” . 

قال الطيبي في شرح الحديث: (يؤمنه في الدنيا أن يعمل عمل 
المنافق» ويوفقه لعمل أهل الإخلاصء. وفى الآخرة يؤمنه مما يُعذب به 
المنافق» أو يشهد له أنه غير منافق» فإن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسالى» وحال هذا بخلافهم)””'. 

قال النووي: (يستحبٌ المحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام مع 
الإمامء يان يتقدم إلى المسجد قبل وقت الإقامة. . .) ثم قال: (واختلف 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى .)777/١(‏ وابن حبان 70١8/5(‏ -50609). وانظر: 
«(الصحيحة) (؟5١2,)5‏ 0 له حديث: بين كل أذانين صلاة» . 

(0) انظر: «الموافقات» للشاطبي (١/١5١)؛‏ و«أصول الفقه» لأبي زهرة (ص””7). 

(0) أخرجه الترمذي )551١(‏ مرفوهًا وموقوفاء ورجح الموقوف. وحسنه الألباني في 
(صحيح سنن الترمذي» /١(‏ 077 . 

(5) «شرح الطيبي» (7/ 0175 . 
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أصحابنا فيما يُذْرَكُ به فضيلة تكبيرة الإحرام على خمسة أوجه: أصحها: 
بأن يحضر تكبير الإمام» ويشتغل عقبها بعقد صلاته من غير وسوسة 
ظاهرة» فإِنْ أَخَرَ لم يدركها...)"2. 

ومما يدل على عِظْمِ شأ تكبيرة الإحرام 1 من أهل العلم من قال : 
إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة قطعهاء ليدرك الفريضة من أولها. وسيأتي 
- إن شاء الله تعالى ‏ الكلام على هذه المسألة . 








: التأمين - الإمام‎ - ١١ 
عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله بل قال: «إذ قال الامام: ##غَيرٍ‎ 
شوب عَبْهم ولا أتالين 4 فقولوا: آمين» قإن. من .وافق قوله قول: الملائكة‎ 


غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه)”". 


وعن 5 موسى الأشعري َوه قال : إن رسول الله صَكِةِ خطبناء 0 
لنا ناه وعلمنا صلاتناء فقال: «إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم اليؤمكم 
أحذكم. فإذا كبّر فكبّرواء وإذا قال: عير الْممْصُوب طلم وا ألضَالين»* 
فقولوا: آمينء يُحبْكمُ الله)" " . 

وعن أبي هريرة ذه أن النبي كَلةٍ قال: «إذا أمّن الامام فأمنوا؛ فإنه 
من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ايها 
فتلى فتردا, 


6 «المجموع) ,)5١5/5(‏ واشرح النووي على مسلم) (:/ ”)ل وافتح البارى) 


.)١724/5( 
.)5٠ وه أخرجه البخاري اد بس‎ 
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ذِنَ لهم بالتأمين مَعَ الإمامء لا جميع الملائكة» فيما يظهر"''. 
وثاكاة أن هن وافق تأمينه“تآفية الملاتكة بوصادقة. فى الزمن غثر اله 


مر 


ما سبق من الذنوب . 

وثالنًا: أن الله تعالى يستجيب دعاءهم. 

وهذه الأمور الثلاثة تدل على فضل التأمين والاهتمام به. وهذا إنما 
يكون بالتقدّم إلى المسجد وحضور تأمين الإمام» وانظر إلى هذا القول 
اليسير الذي لا كلفة فيه» كيف ترتّبت عليه هذه الفضائل». وأهمها مغفرة 
الذتوب: واستجابة الدعاء؟ ! .هذا فضبل من الله ولعي 

وقد ورد عن عائشة وِكْيّنَا عن النبي كله قال: «ما حسدتكم اليهود 
على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين» '". 

وظاهر قوله في الحديث المتقدم: (إذا أمّن الامام فأمّنوا» أن تأمين 
المأموم يتأخر عن تأمين الإمام؛ لأنه رتب عليه بالفاء» لكن حديث: (إذا 
قال الإمام: عر لْمنَصُوب عَلنْهمْ علا أصَآلِنَ* فقولوا: آمين» يدل على 
اقتران تأمين المأموم بتأمين الإمام» ليقارن تأمين الملائكة في السماءء 
وذلك لأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه» فلذلك لا يتأخر عنه» ويكون 
معنى قوله: (إذا أمّن الامام فأمّنوا»؛ أي: إذا شرع في التأمين» وهذا قول 
الجمهور. ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة ونه بلفظ: (إذا قال الإمام: 
عر لْمنَصُوب عَلنْهمْ علا أصَآلِنَ* فقولوا: آمين؛ فإن الملائكة تقول: 
آمين, وإن الإمام يقول: آمين, فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة؛ غفر له 
ما تقدم من ذنبه)””'. فعلّل باقتران تأمين الإمام والملائكة. 


1011 انظر: «فتح الباري» (5109/5). 3 المضيدى يات‎ )١( 

(6) أخرجه ابن ماجه )71/8/١(‏ بإسناد صحيح» كما في «الزوائد» للبوصيري 2)1١77/١(‏ 
وأخرجه ابن خزيمة .)588/1١(‏ 

(4:) أخرجه النسائي 2)١55/7(‏ وأحمد )45/١7(‏ وإسناده صحيح . 


أحكام حضور المسجد - المتعادوقىا حورا (إلى/ الخد 











الثأمين» والله أعلم"''. 


: الصلاة بخشوع‎ ١١ 

اعلم أن الله تعالى أثنى في كتابه العظيم على الخاشعين في 
صلاتهم. ووعدهم أجرًا عظيمّاء فقال تعالى: #أثَدَ أَقْلمَ لمؤمنو 29 لذن 
هه فى صَلاهم حَشِعْنَ (© وين هم عن الفر مغرشرت 9© ف 
لكر نيلرة 60 () وَالدِينَ هم روجهم ون © إل ع أتيسية 5 
ملكت تي 3 غير مَلْوسَِ ) فَمَنِ 3 َه كَلِكَ دَوْليكَ هُمْ الْعَادُون 
وَالَدنَ هر لأمكدوخ وَعَهَدجِمٍ رَعْونَ () وَالْننَ هْرَ ع1 صَلَوْتهِمْ يحَافظونّ 
- © وليك هم الْوَروْنَ | ليرت يَرِنْونَ الْفْرَدوْسَ هم فِبَا حَدونَ» 
[المؤمدون” ١‏ ب :]1١١‏ 

بين النبي كَلةِ أثر الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها؛ 
تقال علي رساي والسلام -: في بيان فضل الوضوء وثوابه: «فإِنْ هو 
قام. وصلى فَحَمِدَ الله وأثنى عليه ومجٌّده بالذي هو أهله. وفرغ قلبه لله. 
إلا انصرف من خطيئته كهيئته يومَ ولدته أمه)'" 

وعن عمار بن ياسر ليه قال: سمعت رسول الله وَل يقول: ١‏ 
الرجل ليتصرف: وها كتيه له الاعد: صلاته» تتفيهياء لتنهاء يُتغهاء 
انرا تتا ويا اليا الي 

وإن هذا وغيره يحمل يحمل المسلم على أن يخشع في صلاته ويقبل 
على الله تعالى». بارا دقو ست لاسر كلما ا يود 


0 انظر : (افتح الباري) 6 عيب (90/ ,)91١‏ ولابن حجر (؟557/5١).‏ 

(6) هذا جزء من حديث طويل» أخرجه مسلم عن عمرو بن عبسة ونه (875). 

0 أخر جه 0 اود (55١)غ:والتسائى.‏ فى «الكبرى) لواحو 81 5ييا) 
سنده حسن «صحيح الجامع) (9/ 66). 





الميجاة احضو المسكد ا ىامجادزءة بالحضور إلى المسجد 








بيقة اواسدة الخشوع . يقول ابن كثير كانه : (... والخشوع 5 الصلاة إنما 
يحصل لمن فرغ قلبه لهاء واشتغل بها عمًا عداهاء وآثرها على غيرهاء 
وحينئذٍ تكون راحة له وقرة عينء كما قال النبى كلل : «حَبُّبَ إل الطيبُ 
والنساء؛ وجعِلَتْ قرة عيني في الصلاة. )2,20 ١‏ 

إن المبادرة لحضور المسجد والانقطاع عن مشاغل الدنيا ومتاعبها 
في تلك اللحظات من أهمٍ اسباب ال ليا وإقبال المصلي 
على ربه؛ فإن المصلي كلما طال لبه فى المسجد واتقغل بالصاؤة 
والقراءة والذكر والدعاء قبل إقامة الفريضة حضر قلبه» وسكنت جوارحه. 
ووجد نشاطًا وراحة ورَوْحَاء فهو يقول: أصلي فأستريح بصلاتي» كما 
قال النبي يَلةِ: «يا بلال أرحنا بالصلاة)” '" . 

وإنك لترى علامات الهدوء والطمأنينة بادية على وجوه المبادرين» 

حتى إنهم آخِرٌ أهل المسجد خروجًا في الغالب» وهم أولهم دخولاء 
وانظر إلى حال المتأخرين الذين تفوتهم الصلاة أو بعضهاء فهم أسرع 
الناس خروجًاء مما يدل على أن للمبادرة والبقاء في المسجد لانتظار 
الفريضة أثرًا كبيرًا . 

وبعد.. فهذه نبذة لا بأس بها في فضائل المبادرة لحضور الصلاةء 
لعلك بعد قراءتها أو سماعها تشمر مع المشمرين» راغبًا إلى الله تعالى أن 
يحقق لك هذه الفضائلء ويمنحك هذه الفوائد. فتكون من المفلحين . 


[ا لا لا لا لا 





9 اتفسير ايخ كنين (4)5865/8 والحديث اخعرسه الساق (/أ/ الى )4 واعخوزد 
(057/19") من حديث أنس وَلنه» وقد جوّد إسناده العراقي في «تخريج أحاديث 


الإحياء» (7/ 70)» وحسّنه الحافظ فى «التلخيص» (9/ 175). 
(0) راجع: «الوابل الصيب» لابن القيم (ص75. 55). والحديث أخرجه أبو داود 
(ه2.):9/8 اد (4"/ م7 ١ا)‏ وهو حديث صحيح » 0 55 سئده إختلاف . 
«العلل» للدارقطنى (5/ .)١١١‏ 














الدعاء عند الخروج إلى الصلاة 


ذكر الفقهاء ‏ رحمهم الله - استحباب الدعاء عند الخروج إلى 
الصلاة"''» ويذكرون من ذلك ما ورد في حديث ابن عباس '#ا أنه 
قال: رقدت عند رسول الله كَل فاستيقظ فتسوّك». وتوضاًء وهو يقول: 
«إِك فى َلَقَ السَّمَوتٍ وَالْأَيْضِ وَأخْيلفٍ أل وألَار كيت لأولي الْأَلْبب» 
[آل عمران: .]١4١‏ فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة». ثم قام فصلى 
و كعتية : فأطال فيهما القيام والركوع والسححودة» ثم انصرف» فنام حتى 
نفخ» ثم فعل ذلك ثلاث مرات» ست ركعات كل ذلك ييعداك ويترفيا؛ 
ويقراً هؤلاء الآأيات. ثم أوتر بثلاث» فأذن المؤذن» فخرج إلى الصلاة 
وهو يقول: «اللهم اجعل في قلبي نورًاء وفي لساني نورًاء واجعل في 
سمعي نورًاء واجعل في بصري نورًاء واجعل من خلفي نورًاء ومن أمامي 
نورّاء واجعل من فوقي نوراء ومن تحتي نوراء اللهم أعطني نورًا...'. 
واعلم ‏ أخي المسلم ‏ أن هذا الدعاء ورد عن النبي يَكةِ في مواطنّ 


0010( أخرجه مسلم 2017150 » .)١9١(‏ وأصله في اليخارئ (7"10». بدون قوله: 
(«فخرج إلى الصلاة وهو يقول...2 والظاهر أنها معلولة» وقد أعرض عنها 
البخاري, والحديث رواه مسلم من طريق محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . 
عن أبيهع عن عبك, الله بن عباس ؤوكْاء ركه يعد ووابات كريي.مولي عبك. الله دن 
عاش ع عبك. الله ين .عباس ور يدتري (باب الدغاء ادا انثية 

من الليل». والنسائي (56/5): اباب الذغاء فى السبجود)» وانظر : 
النووي على مسلم) (5946/5), و(فتح الباري) 0 و(اتحمة 6 
)4 .وقل دكرة ايم المنذر في (الآوسط» 7/90 58) والشيخ متحمل عن 
محمد بن عبد الوهاب في «آداب المشي إلى الصلاة» (ص4).» وانظر: «الأذكار) 
للنووي (ص١"2)3‏ «(صفة صلاة النبي وَل ' للطريمي (رص586). 


(6) انظر: «مختصر الإفادات» لابن بلبان (ص8757)» «المغنى) (75//ا١١).‏ 


أخرى غير وقت الخروج إلى المسجدء فقد ورد في بعض الروايات عند 
مسلم: (فجعل يقول في صلاتهء. أو في سجوده). وعند البخاري في 
الدعوات: (فصلى ولم يتوضاًء وكان يقول في دعائه)» وعند الترمذي : 
(سمعت رسول الله وَكةٌ حين فرغ من صلاته . 0 لكا 
فمن أهل العلم من قال: إن هذه الروايات كلها ثابتة» وطريق 
الجمع بينها أن يدعو المسلم بهذا الدعاء في هذه المواضع كلّهاء كما أفاد 


0102 


لخديام حجنو > المشدحد [( للج طالا .معني الخروج إلى الصلاة 








ذلك الحافظ ابن حجر كْانْهُ وغيره 

وهذه قاعدة فى كل عبادة تَردُ على وجوه متنوعة ثابتة» كأدعية 
الاستفتاح. بي اكبيد 2 الرفع من الركوع» وغير ذلك, 
فالأفضل أن يفعل هذا تارة» ويفعل هذا تارة؛ ليكون عاملا بالسنة. وإن 
كان بعض الأنواع أرجح وأفضل”"' . 

وهذا الدعاء من الآدعية الجامعة التى ي: نتبغى التخرض.ن عليها في 
السجود. أو في الآنتاه هن الليلغ ٠‏ فينبغي 0 اسه به؟؛ فإنه دعاء 
عظيم ؛ ؟؛ لآنه دعاء بالعلم والهداية» والمسلم ١ك‏ لياس نور الفطرة ونور 
الإيمان ونور العلم حاز الخير كله باكر أحد يصلح لذلك, قال 
تعالى > از ترك أله ليف تن كاه .. . # [النور: هلم 

قال النووي: (قال العلماء: سأل او وجهاتهء والمراد 
ل نياو اي ا ان نر فى الي فضا 
وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته وجملته في جهاته البييت: حاو لا يزيع 
مم 0ن 

وقد ذكر النووي أن المصلى إذا خرج من بيته يضم هذا الدعاء إلى 
الأدعية الواردة فيما يقول من خرج من بيته إلى أي موضع””*'. 
03 انظر : الا ا سر سير ار الى اص ترف" 


(؟) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية طآنْة) (7؟/ 370) . 
0,22 الشرح النووي على مسلم) 0>©>. (8:) «الأذكار» (ص١").‏ 


أحكام حضور المسجد - اللاعاميعتد الجرواج إلكر.الصلاة 








ومن ذلك ما رواه الشعبي نا م سلمة "هيا قالت: م جرح 
النبي وَل من بيتي قط إلا له ضرم إلى السيماء: فقالن: «اللهم إ: 8 
بك أن أضل أو ا أو أَزْل أو اذه أو أَظِلِمَّ أو أظلمَ. 0 
ل ا 
بيته . فقال: له اا له لا حول 5 قوة 3 اللهه. قال: 
«يقال حينئذ: هديت وكَفِيتَ ووقيت. فتتنخّى له الشياطين. فيقول شيطان 
ل ل اه 2 ا 
آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟)'". 


[ا لا لا لا لا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2)55095» والترمذي (2)5557 والنسائي (0 2©). وابن ماجه 
(23885). وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح) ار بالانقطاع؛ لآن الشعبي 
لم يسمع من أم سلمة وَكْنا على ما قاله علي بن المديني. ومن بعده الحاكم في 
«علوم الحديث» (ص١١١)‏ مخالفا ما ذكره فيما بعد في «المستدرك» )01١97/١(‏ 
وقد سكت المزي في (تهذيب الكمال» )١58/١5(‏ عن روايته عنها 00 الحافظ 
ابن حجر: (فلعل من صححه سهّل الأمر فيه؛ لكونه من الفضائل. .). انظر: 
العانج الافكاوا 3010 ي 151) على أذ اين رجي تقل فين 6 5 
المديني تقوية مراسيل الشعبي» وقال العجلي: (مرسل الشعبي صحيح.ء 
لا يكاد يرسل إلا صحيحًا). انظر: «شرح علل الترمذي»» وانظر: «علل 
الدارقطني» .)55١/١5(‏ 

0 اخرجة انو داود (50465)» والترمذي (55551), والنسائي ذ فى «عمل اليوم 
والليلة» (89)» من طريق ابن جريجء عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء 
عن أنس 5نه. وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه) وفى «تحفة الأشراف»  85/١(‏ 80): (حسن غريب..) 
وال بالالتطام»: 01 اين عريج لم وجمحة من إبسدان» ندل على هذا 
البخاري كما في (العدل الكبير ا 41/50 .»)41١‏ والدارقطني كما في «علله» 
(15/10-؟١1)‏ لكن قد يقال فيه ما تقدم من قول الحافظ: إن من صححه 
سهّل الأمر؛ لكونه من الفضائل. والله تعالى أعلم. 








الذهاب إلى المسجد ماشيًا 


اعلم أنه قد ورد الأجر العظيم في المشي إلى المسجدء وأن أعظم 
المصلين أجرًا أبعدهم منزلا. وقد نض فقهاؤنا - رحمهم الله على أنه 
بْسَنُ مقاربة الخطاء وعدمٌ العجلة في الذهاب إلى المسجد؛ لتكثرٌ حسنات 
الماشى إليه» استنادًا إلى النصوص الشرعية الدالة على فضل كثرة الخطا 
إلى المساجد. 

فعن أبي هريرة نه أن رسول الله كَلِنهِ قا قا : «ألا أدلكم على ما 
يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟). 1 يبلن يا وسون الله 
ال الإسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرّباطء فذلكم الرباط""' . 

وعن أبي موسى ويه قال: قال رسول الله كَْةِ: «إن أعظمَ الناس 
أجرًا في الصلاة ة أبعدذهم ابباستي ا مس ارد جل الصا حتى 
ب مع الإمام أعظمٌ أجرًا من الذي يصليها ثم ينام»"' . 

فهيذا الحديث وعنا قبله وليل على فقيل المترل البعيك عن المستحد؟ 
لحصول كثرة الخطا الذي من ثمرته حصول الثواب» وكثرتها تكون ببعد 
الذان»: كما تكون يكثرة التردة إلى المسجحل. 

يي و او ون رن ايك رع عام 
المسجد منهء وكان لا تخطته صلاةء فقيل له أو قلت له: لو اشتريت 
حمارًا تركبه في الظّلماء وفي الرّمضاءء قال: ما يسرّني أن منزلي إلى 
)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا . 
(0) أخرجه البخاري (577). 


أحكام حضور المسجد - اللاهانف] 2 ةالمار لود 2 كك 








رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله يِه «قد جمع الله لك ذلك كله" . 

فانظر ‏ أخي المسلم ‏ إلى هذا الثواب العظيم ودادرب الكريم. 
حيث 0 الحديث على إثبات ار في اسن 3 يي من الصلاة. 
بعد داره عن المسجد. 

وعن أبي هريرة وَفينه قال: قال رسول الله كَِِ: «من تطهّر في بيته. 
ثم مشى إلى بيتٍ من بيوت الله ليقضي فريضةً من فرائض الله. كانت 
خطوتاه إحداهما تحط خطيئةً والأخرى ترفع ا 

فهذه الأحاديث وغيرها فيها حث جات موا ايد ار 
المسحة هانيا لأ راكفا ول كانت ندارة بعيدة » ها لم نكن مد أو عذد 
ككبَّرِ ونحوه. وألا يعؤّد نفسّه ركوب السيارة» إذا كان المسجد تصله القدم 

ومع هذه الفضائل العظيمة في المشي إلى المسجد من محر 
الخطاياء ورفع الدرجات» والأجر العظيم ؛ فإن هناك فوائد لخر 
تعود على البدن : 

ل المشي إلى المسجد هو رياضة بحد ذاته. وفوائده لاا تحصى ؛ 
لآن الجسم كله يتحرك ويعمل في المشي» وله أثر كبير في تعزيز مناعة 
الجسم وتقويته وتنشيطه بإذن الله تعالى؛ ليكون أهلًا لمقاومة الأمراض 
ال إلى اللا ل بن نوه اق لامر اف لح اسرها 
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.)557( أخرجه مسلم (517). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 


بخطكام! خضول لالسجلام ١‏ الإدهاب إلى المسحد عاشياً 


الخمول وكثرة الجلوس وعلى رأسها السّمن؛ لأن المشي يعمل على إذابة 
الشحوم والدهون. كما أن المشي علاج لأمراض القلب؛ حيث إنه يعطي 
القلب ‏ بإذن الله القدرة على العمل رار الجهود.ء حيث تكون الدورة 
الدموية اكد القظاماء 

- كما أن المشي إلى المسجد علاحٌ للتعب الذهني والتفكير الطويل؛ 
إذ أنه يعيد العقل إلى حالته الطبيعية» ويساعد على الاسترخاء العصبي 
والعضلي . 

وبالجملة»؛ ففي المشي إلى بيوت الله تعالى من الفوائد الصحية 
الشبى + الكثير ما ناد عنه الطب الحديث» وهي فوائد عاجلة ينعم الله 
تعالى بها على عبده المؤمن في الدنيا حيث لبَّى النداء وأجاب داعي الله . 
وهناك الأجر العظيم والنور التاه في الدار الآخرة إن شاء 20 2 


[ا لا لا لا لا 








00 راجع كتاب «الصلاة والرياضة والبدن» تأليف : عدنان الطرشة (ص87) وما بعدهاء 
وكتاب «فى الصلاة صحة ووقاية» للدكتور: فارس علوان (ص59١»‏ 5515). 














المشي بسكينة ووقار 


عن أبي هريرة ونه عن النبي مَلِْةٍ قال: «إذا سمعتم الاقامة. فامشوا 
إلى الصلاة» وعليكم بالسّكينة والوقار» ولا تسرعواء فما أدركتم فصلواء 
وما فاتكم فَأَيِمُوا)"'". 

وعنه وليه أن رسول الله كلد قال: (إذا ا للصلاة. فلا تأتوها 
وأنتم تسعون. وأتوها وعليكم السكينة, فما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فأَيِمُواء فإن أحدكم إذا كان يَعْمِدُ إلى الصلاة» فهو في صلاة)”” . 

وغععة ايديا يله قال: قال رسول الله كَلِة: «إذا 9 بالصلا 
فلا يسعى إليها أحدكم. ولكن لِيَّمْشْشِ وعليه السكينة والوقار.ء فصل 
ما أدركت» واقض ما سبقك)”" . 

إن هذه النصوص تبين أدب الحضور لأآداء الصلاة» وأن المصلى 
يمشى _النها سساكينة بووفار. والسكيد هئ التانى فى الخركات باب 
لبها راترن راض اضر يحتف العرت ريد اتات 

ولا ريب أن المسلم إذا حضر المسجد بهذه الصفةء فقد حاز ثلاث 
فوائد: 

الآولى: الراحة والطمأنينة؛ لأنه إذا أسرع ودخل الصلاة على هذه 
الحال» فإنه يثور نَمْسَّهء فلا يحصل له تمام الخشوع في القراءة وغيرهاء 
وهذا ملحوظء. بخلاف ما إذا دخلها وهو ساكن مرتاح» فإنه إلى الخشوع 
والخضوع أقرب . 


(0) أخرجه مسلم (505). .)١151١(‏ () أخرجه مسلم (4)507. .)١55(‏ 
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أجمكام حضوارا المشاخحؤك اب المشي سسبكنة ووفار 








الثانية: امتثال قوله يِل : «فإِن فإنّ أحدكم إذا كان يَعْمِدُ إلى الصلاة. 
فهو فى صلاة)؛ أي: إنه فى حكم المصليء» فينبغي له اعتماد ما ينبغي 
للمصلي اعتماده. واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه . 

الثالثة: كثرة الخطا إلى المسجد. وهذا لا يتأتى مع السرعة. وهو 
معنى مقصود لذاته وردت فيه أحاديثء. كقوله يَلِةِ: «إن لكم بكل خطوة 


0 
درجة) 


ادر تيان عبر 2ت الافعير الشريم 
فقال: ني 5( جديا نا ١‏ جدتكموة الا اسان ؟ سمعت وسول الله 
يقول: (إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوءء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع 
دده البح وكيب إن ال حي رم بحبو اندي الججرى 
إلا خط الله وك عنه سيئة: فليّمَرَنِ أحذكم أو لِيْبَعَد ابد المسية 
فصلى في جماعة غفِرَ له داكن المسيد بان ا با ا 
الصلاةء كان فاق 


فعلى المصلي أن يخرجٌ إلى صلاته بسكينة ووقارء. وأن يجتنبّ 
العبث في طريقه إلى المسجد. فلا يتكلم بكلام قبيح؛ لأنه في هذا 
الموضع أقبح. ولا ينظر إلى ما لا يحل لهء ولا يتعاطى ما يكرهء فكل 
الس وهو في هذا الموضع أهم . فال الإمام الشافعي : 
ينانق لعي ا ون مدر الكل لامي ل يي 7 وقال شيخ 


010( أخرجه مسلم بتمامه ا ” 

6 أخترححه ابو داود (5ه)ء وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود») ,)١١7”/١(‏ 
ولأوله شاهد من حديث أبي هريرة ونه رواه البخاري (/1ا2)5 لك 
(/), ولآخره شاهد عند أبي داود (0554) من حديث أبي هريرة ططي . وانظر: 
«تحفة الآأشراف) ال" 


() «معرفة السئن والآثار» (؟5/5١01).‏ 


أحكام حضور المسجد - المشي مسيحككة الو فار 








الإسلام ابن تيمية: (فإذا كان النبي كَل قد أمر بالسكينة حال الذهاب إلى 
الصلاة» ونهى عن السعي الذي هو إسراع في ذلكء, لكونه سببًا للصلاة» 
فالصلاة أحقّ أن يؤمر فيها بالسكينة» ويُنهى فيها عن الاستعجال)”"'. 

واعلم أن هذه الأحاديث التي فيها الأمر بالمشي إلى الصلاة. 
والنهي عن الإسراع عامّة في جميع الأحوال. لا فرق بين أن يخاف فوات 
تكبيرة الإحرام» اشوا ل انر اي باضه انار ل يقرت 
عم الك كيا اده لا فرق بين الجمعة وغيرهاء وهذا هو قول 
الأكترين من أل العلم؟ لان العصوص عامة لم تسعتن جالة واحدة: 
ولا يجوز لأحد أن يخصّصٌ نضا إلا بدليل» بل قد ورد ما يدل على 
العو وهو ما جاء عن قتادةً عن أبيه» قال: بينما نحن جلوس مع 
النبي 5 كه إذ سمع جَلْبَةَ رجال. فلها صيلى فال اها ا قالوا: 
استعجلنا إلى الصلاة. قال: «فلا تفعلواء إذا أتيتم لصلاة. لصلاة. فعليكم 
بالسكينة, فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»"'". 

فهذا حديث عام غيرُ مُخَصَّص بسماع الإقامة» وهو دالٌ على العموم 
في جميع الأحوال» وفي جميع الصلوات» كما تقدم. 

وقد أجمع العلماء على استحباب المشي بالسكينة إلى الصلاة. 
وترك الإسراع والهرولة في المشي» لكن إن خشي فوات التكبيرة الأولى. 
أو الركعة» فهل يسرع؟ في هذا قولان: 

الأول: أن له أن يسرع قليلا لإدراكهاء وهذا مروي عن ابن مسعود. 
وعبد الله بن عمر وَوَْاء وبه قال من التابعين الأسود بن يزيد» وسعيد بن 


0 


ام 
08 
44 


جبير » وعبل الرحمن بن يزيد. ورحص فيه الله وقال الجيل: لا ال 
إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئَاء ما لم يكن عجلة تقبح. 


)١(‏ «القواعد النورانية» (ص59). 
(0) أخرجه البخاري (575), ومسلم (501). 


أجمكام حضوارا المشخحيك اب المي سسكنة ووفار 








والقول الثاني: أنه لا يسرع يطلناء وهذا مروي عن أبي ذرء 
وزيد بن ثابت»ء وأنس بن مالك» وأبي هريرة ويرء وحكاه ابن عبد البر 
عن جمهور العلماء» ونقله ابن منصور وغيره عن أحمدء وقال: العمل 
على حديث أبي هريرة ذَينهء واختار هذا ابن المنذر”'' . 

إن أكثر الداخلين إلى المساجد 0100 بهذا الأدب» فتراهم إذا ركع 
الإمام يسرعونء. فيشوّشون على أنفسهم بالعَجَلّة وعدم التأني» وعلى 
غيرهم من المصلين بأصوات أحذيتهم وحركات أرجلهم» وإعلامهم الإمام 
بدخولهم لينتظرهم. وهذا مخالف للهدي النبوي: «فما أدركتم فصلواء 
وما فاتكم فأتموا». ولا يعد المشئ بهدوءٍ استهانة بالصلاة كما يفهمه بعض 
الناس» بل هذا عين الاهتمام بالصلاة» فإِن الإنسان في صلاة منذ خروجه 
من منزله للصلاة. 

فإن قال قائل: وما معنى ا 1ك الح مرا ريه 
العارة من نوي الجيمة. تَأسْهوا 0 0 . [الجمعة: 4] مع حديث: 
«فلا تأتوها وأنتم تسعون)؟ . 


فالجواب - والله أعلم ‏ أن المراد بالسعي المنهي عنه في الحديث : 
الإسراع والعَدّوٌء بدليل مقابلة السعي بالمشي في قوله: «وأتوها وأنتم 
تمشون»2. فيكون الحديث نهيًا عن الإسراع . 

راي اي الى الاي ار افير لاسي والسشات يقال 
سعيت في كذا أو إلى كذا: إذا ذهبت إليه وعملت فيه. قال البخاري 
- رحمه ا تعالى - في «صحيحه) في «كتاب الجمعة»: (باب المشي 
إلى الجمعة. وقول الله جل ذكره: ##اتَسْعَوَا إِلَّ ذرْ أَسَّهِ>#. ومن قال: 
)١(‏ انظر: «مصنف عبد الرزاق» (؟// 781‏ 5908). «مصنف ابن أبي شيبة» 


(؟/لاه")., «الأوسط) .)١5/5(‏ «التمهيد) .)5757/5١(‏ «فتح الباري» لابن 
رجب (5777/5)» «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟5695/5). 


أحكام حضور المسجد - المشي مسيحية الو فار 











السعئ: العمل والذهاب؛ لقول الله تعالى: «أوسمّ نا ستيج4) ف 
0 00 أبى هريرة ونه : (إذا أقيمت عو 0 تأتوها 0 
وتقدم بلفظ 7 وإيراد البخاري حديث أبي هريرة وه في هذا الباب 
يعلد الأنة بعر واله يرى اله لأ فرق بين الجمعة وغيرهاة كما ذكره 
الحافظ”'' . 

وعلى هذا يكون المراد بالسعي في الآية ‏ والله أعلم ‏ هو المضي 
إلى الجمعة والذهاب إليهاء مع الجد والمبادرة» ومراعاة ما جاء في السنة 
من السكينة والوقارء قال الراغب الأصفهاني: (السعي: المشي السريع . 
وهو دون العَدُوه ويستعمل للجد في الأمر خيرًا كان أو شاع قال تعالي : 
ون ضر با ان ردان سار ار كن ا 
مَشكْورَا؛ [الإسراء: 14] وأكثر ما يستعمل في الأفعال السسيدة. ال 

ولا يعارض ما قررناه لك ما ورد في حديث أبي بكرة طن في شأن 
الكسوقن تال؟ (حعسفت الشيس ونحن عند النبي كَل فقاء أ 
معي حل ال الميجناء فإن سبت ذلك فزعه يَلِلِه كما دل عليه 
حديث أبي موسى نه قال: (حَسَّمْتٍ الشمسء فقام النبي مَل فَزِعَا 
حن ضكرن ال 001 يرن اميد سرف اميدق فيرف نين 
الأحوال العارضة؛ لوجود المقتضي لها وهو الفزعء والله أعلم. 


[ا لا لا لا لا 


)1( («فتح الباري» (9؟/٠3594).‏ 


0 المفردات في «غريب القرآن» (ص”77). وانظر: «مجموع الفتاوى) (2)509/55 
وحاشية السندي على الست (5/5١١).ء.‏ و(التييان) 222 القيم رضن : /ا). 


(9 معدييف ا يكرة اخرجه المغارى (4)437 .وحدية انى .موس اخرجه البشارى 


.)4١؟( ومسلم‎ )١١1١١( 








لا يشيك ببن أصابعه 


وهذا من الآداب التي نص عليها الفقهاء حال الذهاب إلى المسجد 
واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة ونه أن رسول الله كل قال: 
«إذا توضاً أحدكم في بيته ثم أتى المسجد. كان في صلاة حتى يرجع. 
فلا يفعل هكذا» وسْبّك بين أصابعه”'' . 

وفي حديث أبي هريرة نه - المتقدم _: «.. فإن أحدكم إذا كان 
يَعْمِدٌ إلى الصلاة؛ فهو في صلاة)"'" . 

فهذا وما قبله استدل به الفقهاء على النهي عن تشبيك الأصابع حال 
المشي إلى المسجد الصلاة: لأن هذا العامد إلى المسجد في حكم 
المصلي. قال الخطابي #5نه: (تشبيك اليد هو: إدخال الأصابع بعضها 
في بعضصء والاشتباك بهماء 5 بعض الناس عبثًاء وبعضهم ليفرقع 
أصابعه عندما يجده من التمدد فيهاء وربما قعد الإنسان» فشبّك بين 
أصابعه واحتبى بيديه» يريد به الاستراحة» وربما استجلب به النوم» فيكون 
ذلك سببًا لانتقاض ظُهْرهء فقيل لمن تطهِّرَ وخرج متوجهًا إلى الصلاة: 
لا تشبّك بين أصابعك؛ لأن جميع ما ذكرناه من هذه الوجوه على 
اختلافها لا يلائم شية منها الصلاةً» ولا يشاكلٌ حالَ المصلي)"”" . 

وقد ورد في حديث أبي هريرة دنه في قصة ذي اليدين في موضوع 
)١(‏ أخرجه الدارمي »)5717/١(‏ والحاكم .25١5/١(‏ وقال: صحيح على شرط 


الححيرة». .وسكت هنه الذهبي . قال الابانى بعد نقله موافقة الذهبي : (وهو 
كما 015 2 «الإرواء» ار 


(؟) «معالم السنئن» .)59607/١(‏ 


أحكام حضور المسحجد - ١‏ شصات/ ؟ صا رأطرا ليله ِّؤص 








سجود ادهو بلفظ : (فقام إلى خشبة معروضة في المسجد. فاتكأ عليها ) 
كاءء عنشييبا ل) ووضع عدة الييييى عيى اليسيرف» وتييلنا سيان 
ا ار 

وقد ترجم البخاري في «صحيحه) على هذا الحديث وغيره بقوله: 
اباب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» قال ابن جماعة: (لعل مراده 
جوازه مطلمقًا؛ لأنه إذا جاز فعله في المسجدء ففي غيره أولى 
بالجواز)""' . وقد يكون غرض البخاري رد على من قال بكراهة تشبيك 
الأصابع. وبيان أن النهي غن ذلك لم يثبت فيه خحديث» ولذا فقذ رد 

وقال بعض العلماء: إنه لا منافاة بين أحاديث النهي وأحادية 
الجواز؛ لآن هذا التشبيك وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنهء فهو فى حكم 
المنصرف عن الصلاة» ويكون النهي خاضًا بالمصلي؛ لأن ذلك من العبث 
وعدم الخشوع. أق يمره قصد المسعدل» كي تقدم” " . 

ومما يحسّن التنبيه عليه أد من المصلين من يعبث بأصابعه يفرقعها 


و 


ضر لمي حم ميرت عدا اال التي ديعلا عبك 7 يلي 


وأنت في الصلاة 29 


> لا ى 
مقمفعت 


.)51/( أخرجه البخاري (587). ومسلم‎ )١( 

00( ا(تراجم البخاري) رن جماعة ه111 

(9) راجع: «فتح الباري» »2577/١(‏ وانظر: «غذاء الآلباب» (719/5). 

6 رواه ابن 5 شبسية (9؟/355). قال في (إرواء الغليل») (؟/44): سئده حسن . 
وانظر: (فتح البارى) لين .رحب (156/77): 








في حضور الصبيان المساجد 


الصبيان: جمع صبي» وهو في اللغة: من حين يولد إلى أن يفطم . 
أما الفقهاء. فيقولون: الصبي من دون البلوغ"''. وهذا هو المراد 
بموضوعنا هذا » ويزيك ذلك الحدية الاتي : «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 
سبع سنين». فسماه صبيًا وقد جاوز السابعة. 

فإن كان مميِّرًا وهو من بلغ سبع سنينء فإِنٌ ولِيِّه يُحضره إلى 
المسجد؛ لأنه مأمور بأمره بالصلاة إذا بلغ هذه السن. لما ورد عن 
سَبْرةَ ضيه قال: قال رسول الله يَلِْةِ: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع 
سنين. وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها»''. 

وقد دل هذا العديت فى ماين ! 

الأولى: أن ولي الصبي من أب أو جد أو أخ أو وصيٌّ أو غيرهم 
مأمور من قَبَلٍ الشرع بأن يأمر ال بالصلاة: ذكرًا كان أم أنثى, 
وتعليمه ما تتوقفف عليه صحة الصلاة من الشروط والأآركان. وذلك 
إذا أكمل سبع سنين؛ لأن التمييز يحصل بعدها غالبا . 

وكثير من الأولياء افد تساهعل في هنذا الآمر العظيم» ولا سيما مع 
البنات. وهذا الآمر للصغيرء وإن كان أمر تدريب لا أمر إيجاب» لكن له 
فوائد عظيمة» والشارع الحكيم لا يأمر إلا بما فيه مصلحة. 


41 (اللمان:(58712)+ «الون الى ١‏ لايخ عيفد المادى 1" )+ «الاشياة 
والنظائر» للسيوطي (ص١١"9).‏ «فتح الباري») (75517/5). 


شاغد من ديك عيد. الله بن عسرق ,زا عفك. ا ذاود (19:8). 


أحكام حضور المسجد -- 2 حضوار يليان اللمتدساجد 0 








العسالة الثانية؟ آن:الحديث يدل على الإذن للصيان يذخو ل المساحد؟ 
لأنها أماكن أداء الصلاة. وعلى ولي الصغير إذا كان مميرًا أن يُعَوّدّه الذهات 
اسه عور الجدامة داع مه عله على ا ون عن 
حب العبادة والتعلق بالمسجدء فيسهل عليه الأمر ددر وعلى وليه 
أن يلاحظ لباسه بحيث يكون ساترًا لعورته وفخذيهء ويجنبه لباس البنطال 
الذى نقنا عليه كثين من الصغان؛ لأن لبسه في الصلاة فيه محاذير عديدة. 

وأما إذا كان الصبنُ غيرَ مميّرء فقد ورد في نصوص الشريعة ما يدل 
ل ري ا ل ار اليد م العامة 
من الصحابة ا بألفاظ متعلدة. . 

ومن ذلك ما روى أبو قتادة الأنصاري ذينه أن رسول الله كَل كان 
ع ور م بان ري ل رضن ال سين وى السام بل 
ربيعة بن عبد شمسء» فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. 

وفي لفظ: (رأيت النبي كَل يومُ الناسَ» وأمامة بنت أبي العاص. . . 
على عاتقه. ..)27. 

فهذا الحديث دل على مسألتين : 

الأولى: جواز إحضار الصبي إلى المسجد وإن كان صغيرًاء لما ورد 
في بعض الروايات: (بينما نحن في المسجد جلوسًا خرج علينا رسول الله كك 
يحمل أمامة... وهي صبية...)”''؛ وجواز حمله في الصلاة ولو كانت 
فريضة؛ لقوله: (رأيت النبي يَِةٍ يوْمٌ الناس . . .) الحديث . 

الثانية: أن ثياب الأطفال وأبداتهم طاهرةٌ ما لم تُعلم نجاستها"". 


)١(‏ أخرجه البخاري »2)0١7(‏ ومسلم (20417» والرواية المذكورة له. وقوله: (ولأبي 

(0) أخرجه أبو داود )41١8(‏ وإسناده صحيح . 

(9) انظر: «معالم السنن» للخطابي .257١/١(‏ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) 
ا 


الجنكام رجضويا ا لمسجاريه و حضور الصبيان المساجد 


وعليه فلا يجوز منعهم من المساجد لمجرد احتمال تنجيسهم لها . 

ومن الأدلة ‏ أيضًا د نيا :ورد عن عائشة نا قالت: عَنَم 
رسول الله وَكةّ في العشاء حتى ناداه عمر: قد نام النساء و الصببيان 
الحديغ""*. ندل هذا الحديت على مسألع.» - 

الأولى: جواز دخولٍ الصبيانٍ المساجدّ». وحضورهم الصلوات» 
وهو صريح في أن ذلك وقتّ صلاة العشاء في ظلمة الليل. وقد بوّب 
البخاري كَنْهُ على هذا الحديث بقوله: (باب وضوء الصبيان. . - إلى 
قوله: - وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم). وهذا يدل 
على أن البخاري فهم أن هؤلاء الصبيان كانوا حضورًا في المسجدء وهذا 
هو الظاهر. خلاقًا لمن قال: إن المراد: ثاموا فى البيوت؛ لأن عمر ضك 
ننه النبي كَلِةٍ إلى أنهم نامواء ولو كان ذلك النوم في البيوت لكان طبيعيًا 
واية يه ل 

وإنما خصهم بذلك؛ لأنهم مَظِنَّهَ قلة الصبر عن النوم» ومحلّ الشفقة 
والرحمة». بخلااف ال 

المسألة الثانية: أن لفظ «الصبيان» في الحديث جمعٌ معرَّفٌ باللام 
فيعمٌ كلّ صبي صغيرًا كان أو كبيرًا . 

وأما منع الصبيان من دخول المساجد بحجة التشويش على المصلين 
بما يحدث منهم من بكاء أو صراخ أو لعبء. فهذا مردود؛ لأن الصبي إذا 
كان همر ١‏ أمكد تادييه وتعليمةه السلوك الطبيء والاخلاى الحميدة» لآ سيما 








أ 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)015 ومسلم ) وقوله : (أعتم)؛ ا ي: دخل في العَثَمَةَ 
مثل : أصبح . دخل في الصباح . والمعنى : احور صلاة العشاء ل العتهة ) وحىي-” 
دلبت اللبل بعد. منبي الشفق»: ومدل بعديت عانشة حديث ادن عياض م عند 
البشارى 401/088 وصييتي 01417 ش 

(0) «فتح الباري») (275157/5). «تحذير الساجد) (590). 


() «فتح الباري» (58/5). 





أحكام حضور المسجد - فب حضورب يليان امد جد 











في بيوت الله . فيتعلم الإنصات» وحَُسّْنَ الاستماع» والهدوء؛ لأن ما يسَمَعْ 
من هؤلاء المميزين من الألفاظ السيئة» والعبارات البذيئة» والحركات التي 
تتاسبة المسحنك الما هو بسيب اهمال الأولياءة وعدم العناية ل" 
خصوصًا. 5 إذا فرق به » أو صلى كل في 3 بجانب وليه فإنه يزول 
هذا المحذور. وهذا هو الواجب على الآولياء وجماعة المسجد الذين 
يكثر الصبيان فيهمء. وإن تركوهم وشأنهم صاروا مصدرٌ إزعاج. وقد 
يصعب علاج الأمر إن لم يتدارك من أوله. دام لسن لسر 

وإن كان الصبي غير مميّزء فيمكن حمله في الصلاة» كما فعل 
النبي عاق اى كلفينة بشيء من اللعبة؟ كهنا كت في ال وهذا 

وإذا تقدم الصبيان ‏ ولا سيما المميّزون ‏ إلى الصف الأول 
أو كانوا وراء الإمامء فإنه لا ينبغي إبعاذهم ‏ على الراجح من قولي أهل 
العلم ‏ لما يلى : 

١‏ -ما ورد في حديث ابن عمر 'هْها قال: نهى النبي جل أن يقيم 
الرجل أخاه من مقعلده ويجلس فيه» 55 لفظ: (أن يقيم الرجل 
الرجل)”''. فهذا نهي صريح في إقامة الرجل أخاه من مكانه ثم يجلس 
فيه » والصبى المميز داخل فى هذا الحكم . 

قال القرطبي : (نهيه مَل عن أن يقام الرجل من مجلسه إنما كان 
ذلك لأجل أن السابق لمجلس قد اختصٌّ به إلى أن يقومً باختياره عند فراغ 


)١(‏ ورد ذلك في حديث الربَيّع بنت مُعَوّذْ وَقْيْنَا. أخرجه البخاري :4235٠١/5(‏ ومسلم 
ع" 


(0) أخرجه البخاري 2)4١١(‏ ومسلم (511/9). 


الونكام رجضويا لمسجاريه و حضور الصبيان المساجد 








غرضه. فكأنه قد ملك منفعة ما اختص به من ذلك». فلا يجوز أن يحال 
دوين ا بو كر 


؟ - أن إبقاءهم في أماكنهم فيه ترغيب لهم في الصلاة» واعتيادٍ المسجد. 


يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: (إذا كان الصبي مميرّاء عاقلاء 
فلا يؤخر من مكانه؛ لأنه قد سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلمء فكان 
أولى؛ ولما فيه من التشجيع للصبيان على المسابقة إلى الصلاة» وإذا كان 
درك افير لطر قات الاك فر نماكم ضر بيج , 


ء ْ ' 5 
أما طرذهم وإبعادهم ‏ كما يفعله كثير من الناس فهذا فيه 
محاذير عديدة؛ منها: 


١‏ - أن هذا مخالف لما كان عليه سلف الأمةء فإنه لو كان تأخير 
عبان هرا مقير ا لايتمر العمل عليه كاضر الضباء» رحدل كي لقات 
لمر احير 20 11 يحون الأ حواق 7 واه عا ور ين ليعش 
السلف أخَر الصبي» فهو إما رأيُ صحابي» أو محمولٌ على صبي لا يعقل 
ال ل 


6 «المفهم) (ه/094١ه). (١‏ المجموع فكاوق ام 1ن 20 53 
صبيانكم». وقد أخرجه ابن ماجه (7250)» والطبراني في الكبير (؟١7//ا5)‏ من 
طريق الحارث بن نبهان» حدثنا عتبة» عن 5 سعيد» عن مكحول». عن واثلة بن 
الأسقع ذنه. والحارث هذا ضعيف جدّاء قال البخاري: منكر الحديث» وقال 
النسائي واف حاتم : متروة:؛ وقال ابن معين : ومن بشيء ء ومرة فالي* لا يكنب 
حديثه . ذكر ذلك الذهبي في «الميزان» /١(‏ 555)غ. والحديث له شواهد لاا يصح 
متها شىء. انظر + الصيه الواية) 5510572), 

(5) حاشية ابن قاسم على «الروض المربع» .)751١/5(‏ 

() انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) لابن الملقن (07”7/5). و«الفروع)» 
(575 281/5 وانظر: (سئن النسائي») (2)8//5 (مسند الإمام أحمد) (187/75). 


أحكام حضور المسجد - فنك حضورب يليان امد جد 








؟ - أن طرد الصبى من الضف الأول يؤدي إلى كسر قلبه» وتنفيره 
من الصلاة» وبغضه المسجد. والشارع الحكيم يحرص على ترغيبهم في 
الصلاة وحضور المسجد. 

 "‏ أن هذا قد يؤدي إلى اجتماع الصبيان في مكان واحد متأخر. 
وهو سبب في عبثهم وتشويشهم . 

5 - أن هذا مدعاة لأن يكره الصبئٌ الرجل الذي أقامه من 
مكانه ويحقد عليه» ويدوم على ذكره بسوء؛ لآن الصغير عادة لا ينسى 
ما فعا به" 

ثم إن إحضار الصبيان للمسجد ليس مقصورًا على تعليمهم الصلاة 
وترغيبهم في المسجدء بل هناك مقاصد أخرى؛ منها : 

أن يكون الصبيى صغيرًا وليس له في البيت من يرعاه وقت الصلاةء 
فيصحبه المصلي معه. أو يكون الإنسان في السوق أو في الطريق ومعه 
ابنه» فتحضر الصلاة» فيدخله المسجد معه. ونحو ذلك فم تعرض 6 
ولا سيما في أوقات الصلاة. 


أما ما ورد في حديث أبي مسعود ضيه من قوله كك ١اليَلِنِي‏ منكم 
أولو الأحلام والنْهَىء » ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم""'' فهذا لا يفيد 
تأخيرٌ الصغار عن أماكنهم. رمام جد لأولي الأحلام والنْهى - وهم 
أصحاب العقول ‏ على التقدّم ليكونوا وراءَ الإمام» لتنبيهه على سهو إن 
طرأء أو استخلاف أحدهم إن احتاج إلى ذلك. ولو كان المراد النهي عن 
تقدم الصبيان لقال: لا يلني إلا أولو الأحلام والنهى”". 


.)5١ /7( «الشرح الممتع»‎ )١( 
أخرجه مسلم (475), ؛ (؟1١١) ومثله حديث عبد الله بن مسعود ونه وهو عند‎ (0 
01 مسلم ا ا‎ 


(6) «الشرح الممتع» (5/ 2»)75١‏ وانظر: «أحكام القرآن» لابن العربي .)١١1١77/7(‏ 


الونكام رجضويا ا لمسجاريه و حضور الصبيان المساجد 





وتجوز مصافَةٌ الصبي. بلطا سس تامام 
واحدء أو يصلي بالغ بعدد من الصبيان» فيكونون ضَمًا ‏ وهذا على 
الراجح من قولي أهل العلمء وهو 0 الجمهور ‏ لورود سواسو 
ضبريعحة نفيك دتلك؟ ومن ذلك جديت انس ين مالك ود وتنر أن حدقه 
مليكة نا دعاك رو الله َك لطعام صنعته» فأكل منه» -2 «قوموا 
ِلأْصَلٌ لكم». فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لَبِثَّه فنضحته 
بماءء فقام رسول الله مَل واليتيم معي » والعجوز من ورائناء فصلّى بنا 
ا 

فهذا الحديث دليل على جواز مصاقًة البالغ للصبي؛ لأن هذا اليتيم 
صفٌ مع أنس ليه خلف النبي كَلَِةِ. واليتيم: من مات أبوه ولم يبلغ . 


[ا لا لا لا لا 


)١(‏ أخرجه البخاري (780)». ومسلم (108) وقوله: «فلأصلٌ لكم» اللام لام الآمر 
م ادا ا بعد فاء العطف. والفعل اكد بحذف انما ٠‏ وفي 
00 اتنبيه الأفهام) لابن عثيميت (20197/1 7 








في دخول الجنب والحائض المسجد 


دخول الجنيه والسائضن اليسجد إذا أن يكونث عبورا ومرورا نه 
لأخل شيء منه كسجادة أو كتاب ونحو ذلك» أو يكو لَبثًا وجلوسًا فيه. 

فإن كان مرورًا به. فإنه يجوز ذلك للجنب والحائض على الراجح 
من أقوال أهل 00 أما الجنب افلقول تعالى : ترك أن 7 
تَمَرَيُوا ألصَلَؤة نر شكرئ حَقٌّ مُأ ما نَمُولُوَنَ ولا جَشًا إلا عاق سَبِلٍ 
0 ا 14 

والميراة بالضاذة: اماكتهنا وهي المساجد. والمعنى: لا تقر 
الى للصلاة وأنتم سكارى. .. ولا تقربوه جنبًا حتى تغتسلوا # إل 
عَايك َيل # ؛ أي : مجتازين للخروج منه . 

وقل روي ذللةه غرة ايه مشعود: واد عباس ا باسانين فيها مقال» 
رت ١1‏ لتقي عر واه رن القاري ) افميدل 1 يي( الحسل 
البصري» وإبراهيم النخعي"''. وذهب إلى هذا التفسير الإماء الشافعي. 
انلك هده ان ا 90 

ورجحه ابن جرير وابن كثير» وقال: (هو الظاهر من الآية). ومال إليه 
القرطبى والشوكانى”"» قالوا: ولا يراد بالآية: الصلاة» وبقوله: #إِلّا عابر 
سيل4 المسافر؛ 0.0 التيشم | لا يخصٌ المسافرء لأن الله تعالى بين حكم 
المسافر في آخر الآية #إوَإن كم نه أو عَنَ سَفَرِ؛. وقد ذهب شيخ الإسلاء 
ابن تيمية إلى أن النهي في الآية عن قربان الصلاة وعن قربان موضعها””'. 


(50 الفسير أنخ ري 1/4/0 1 185 : 

(0) «الأم» (1/ ١لا‏ الا ارده لين الوعدر اا 

(') «تفسير ابن كثير) (7/ 7370)» «تفسير القرطبي» (5/ 225١17‏ «فتح القدير» (519/1). 
(5) «الفتاوى الكبرى» .)١5757/1١(‏ 


الحتبكام اجيطلوار الوفسجه قم معنو لا المحبب والحائلض المسحد 





ب ِ 
حدم ١٠م‏ )0 


وأما الحائتضء. فقد ورد عن عائشة وَقَْنَا أن رسول الله كَل قال لها : 
«ناوليني الحثرة من المسحداك ثالت: إنى حائفي» كال: (إن. حبيقتك 
ليست في يدك)0©. ١‏ 

فهذا يدل على جواز مرور الحائض في المبجداار انيم 
نجسة» ولكن النجس منها هو موضع الدم وهو الفرج؛ لأن الرسول كَل 
أمرها أن تأتيه بالحمرة من المسجد. والخحمرة: بضم الخاء: حصيرٌ صغير. 

واعاليك الشران السيين فلا يجوز على قول الجمهور من 
أهل العلم. استدلالا اي مي يدك رادا معلييث عانتن: وين أن 
النبي يَكهِ قال «لا أجل المسجد لحائض ولا جنب) 0 

لزه _ الجبيء جاز اله الليف: على ما قال الإمام أحمد. واختاره 
راي يي روي عن عطاء بن يسار» قال: رأيت رجالا من أصحاب 
رسول الله يَة يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء 
الصلاة”**'» وذهب جماعة من أهل العلم منهم ابن المنذرء وداود 


)01 أخرجه مسلم (2)598, وأخرجه بلفظ آخر برقم '(555): 

(؟) أخرجه أبو داود (2»)777 وابن خزيمة (1771) وهو حديث مختلف في تصحيحه. 
فقد صححه ابن خزيمة» وحسنه ابن القطان في «الوهم والإيهام» (5/ 207757 
والزيلعي في «نصب الراية» »)١45/١(‏ كما صححه الشوكاني في «نيل الأوطار) 
(1/. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: (لا بأسن بإستاده) : 
وضعفه البيهقيى في السقته )ا (025151"77 :تال عييد الل 7١.‏ نيت )0 وبالغ 
ابن حزمء فقال في «المحلى» :)١857/5(‏ (إنه باطل). انظر : دم اليم رقم 
01 

05 «الفقاوئن) #55510 55 

0 أخرجه سعيد بن منصور (555) من طريق عبد العزيز بن محمدء عن هشام بن 
سبعك؟ عن زيد بن أسلمء عن:.عطاء ين يسان قال::..ن. . فذكره: 
* وهذا سند حسن» عبد العزيز بن محمد الدراوردي من رجال مسلمء لكن فيه 
ضعف من قبل حفظه» فهو كما لخص الذهبي حاله في «الميزان» (1737/5) وفي 
(السير» (//778): بأنه صدوق حسن الحديث. وأما قول الحافظ ابن كثير في 


أحكام حضور المسجد - يحول الكخنيلبا واليائتض + السحجل 





الظاهري» وابن حزم إلى جواز دخول الجنب المسجد واللبث فيه» لآن 
الأصل الإباحة» وليس في منعه دليل صحيح”"'' . 

وأما الحائض - ومثلها النفساء ‏ فليس في منعها من المسجد 
إل عدي عائشة ‏ المتقدم ‏ أو القياس على الجنب» وكلاهما غير 
ناهضء ولذا فإن من أباح لبث الجنب أباح لبثها فيه» وعلى هذا فيجوز 
لبثها في المسجدء وعليها أن تحترز من تلويث المسجدء ومن أهل العلم 
من خصٌ جواز لبثها بالضرورة» وهو قول المالكية وابن تيمية» كما 
لو حافت على للسها» او كات البرد شديداء او كان مطر أو تجو ولكف7. 
ويدخل في حكم المسجد ساحته. ومكتبة المسجد ‏ على ما تقدم في أول 
الكتاب _؛ لأن لها حكم المسجد. والله أعلم . 


[ا لا لا لا لا 


«تفسيره) (5015/5): «هذا إسناد صحيح على شرط مسلم» ففيه نظرء لما تقدم. 
وهشام بن شغيل كان عنه الحافظ في (التعريث: (صدوق له أوهام) ويستثلى من 
ولذا نقل الآجري عن أبي داود أنه قال: «هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن 
أسلم) [ااتوبذيب التيذيب) 197/111 8) ]: 
وقد رواه ابن أبي شيبة )١577/١(‏ عن شيخه وكيع». عن هشام بن سعد. عن 
زوين اسيم قال: «كان الرجل منهم يجنب» ثم يدخل المسجد»ء فيحدث فيه . 
وهذا السياق ورد علرون دقو عطاء بن سيان فهل الدراوردي زاد 56 الإسناد 
الأول غطاء». أو أن هذا حديث لفن؟ أشان إلى هذا محدق 'استة سعيد):. 

.)١6١ /5( «المجموع»‎ »)١185 /5( «المحلى»‎ .»)23١١/5( «الأوسط»‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوى») (55//ا/ا١2).‏ «حاشية الدسوقي» .)١75/١(‏ 








قْ دخول الكاقر المسجد 


عن أبي هريرة َيه قال: بعث النبي له خيلاء فجاءت برجل من 
لمر ا ل ار 

# في الحديث دلبل على جواز ذخول: الكافر المسجد؛ لأن 
الرسول كَلةِ أقرّ الصحابة وَقْين على ربط ثمامة بن أثال في المسجدء وكان 
يمر به ثلاثة أيام ويقول: «ماذا عندك يا ثمامة...؟2. 

وقيّده أكثر العلماء بقيود؛ منها: أن يكون ذلك لغرض نافع» كسماع 
قرآنء أو علمء أو يُرجى إسلامهء أو يدخل للمحاكمة ونحو ذلك مما 
يُستفاد من الأدلة» ومنها أن يكون ذلك بإذن المسلمين» وإلا فلا يجوز 
دخولهء وهذا قول بعض الشافعية والمالكية» والحنابلة في رواية هي 
ا 

* والقول الثاني: أنه يجوز دخول الكافر جميع المساجدء 
إلا المسجدَ الحرامًء وهذا ما نصّ عليه الشافعي” "2 وبه قال ابن حزم”*'. 
لقوله تعالى: ##إِنَّمَا الشركة بحس قلا يَفَرَبْوَا ألْمَسَحِدَ الكرام# [التوبة: 18] 
جه فى ندا المترر ك بحاس بد 


)١(‏ أخرجه البخاري مختصرًا فى كتاب «الصلاة»» باب (دخول المشرك المسجد)ء 
لوغري ا كان لسر 1 داري رده إلى اسيل رجلريت الامة .. 
انان اد رعو 11 ون عر اميفي اب افيد لتر أله افيه 
أبا هريرة ضيلله قال: . . . . فذكره بطوله. 

() «حاشية الدسوقى» »)١59/١(‏ «روضة الطالبين») 2)7١١/١١(‏ «المغنى) 
(16/ه55) «فتاوى الى البمية) 155/7100 ْ 


(9) «الأم» (590/4). (5:) «المحلى) (717/5). 


أحكام حضور المسجد - فلا يكيل الكافرر ا المييحد 








والقول الأول أظهرء لقوة أدلتهء ولأن فيه عملا بجميع النصوص. 
37 يترتئّب على دخول الكافر من المضالح إذا رأى المسلمين وصلاتَهمِ 
وفراءتهمء كما وقع من ثمامة وَه لكن لا بد من تقييده بالمصلحة 
والإذن؛ لأن كل تصرف يحدث من المسلمين في عهد رسول الله يَكةِ بما 
يتعلق بشؤونهم العامةء فإنه لا بد أن يأذَنَ فيه الرسول كَلَِةِه كما وقع في 
ربط تمامة» وائنه أعلم . 

ومح شا ري رح لس رين ودر راان عار لقم 
في فداء أسارى بدر ‏ أنه سمع النبي كَلْةٍ يقرأ في المغرب بالطور"''. 

وؤوة- أيضا - قصة ضمام بن ٠‏ تعلبة؟ فإنه دخل ببسل وَعَهَا بعيره 
فيه » وسأل النبي يلْةٍ عن الإسلام. ثم © 

وأنا الآية الكريية» ذاعات الأولون عنها 0 المراد بها' منعهم من 
الحج. ٠‏ كما ورد في أن الرسول كَكِيِ بعث عليًا ده نه أن 07 ببراءة) قال 
رع اوسا (لا يحجٌ بعد العام 
متيرك ولا يطوف تالمبيك رانم وهذا كان سنة تسع من الهجرة”". 

والذي يظهر لي قوة الاستدلال بعموم الآية على منع الكافر من 
دخول المسجد الحرامء والله أعلم. 

ران ان ورن قا ميجن 2ن ب المفاليهة ر بالممست انه 
يُستفاد من ذلك أنه لا ينبغي أن يتولى الكفار تعميرٌ المساجد أو وضع 
مخطّطاتٍ لها؛ لأنه يوجد من يقوم بذلك من المسلمين» ولأن الكفار 
لا يؤمنون من الغشّ عند تصميم مخطط المسجد أو عند تنفيذه. 


.)57( أخرجه البخاري (7565). (0) أخرجه البخاري‎ )١( 
.)17417( أخرجه البخاري (2)7759 ومسلم‎ )6( 


الطيكامكضوي لغيه (| فر ا 4خول الكافر المسحجد 








فقد يصمّمون المسجد على هيئة قريبة من هيئة الكنائس» أو يغشّون في 
التنفيذ والبناء» لأنهم أعداء لهذا الدين وأهله"2. ثم إِنَّ في ذلك تكثيرًا 
لسوادهم في بلاد المسلمين» وعلى أصحاب المؤسسات أن يتقوا الله 
تعالى في أنفسهم وأموالهم ومجتمعهمء فلا يستقدموا الأيدي العاملة غير 
اللي تي لصن للعمل من المسلمين» فإن الله تعالى يقول: 


ين مَمْرِكٍ 07 عجَبك ‏ [القزةة 7591م فالعيالة الهسلمة 
- مهما كانت خير من العمالة غير المسلمة» والله تعالى أعلم. 


[ا لا لا لا لا 


.)079 انظر: «أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة» (/ا1/‎ )١( 


















































الفصل الثاني 


أحكاه حضور المسحد 
وفيه سه وعشرون حكما 


الحكم الأول 
تعاهد النعلين 
كل مسلم مطالبٌ بنظافة المسجد كنظافة منزله بل أشد» فتصان 
المساجدٌ عن كل وسخ وقَذَرِء وكل رائحة كريهة» ويتعين في حق داخل 
المسجد أن يتعاهد نعله عند إرادة دخول المسجد؛ لإزالة ما عَلِقَ بها من 
أذى يكون سببًا في نجاسة المسجد إذا تساقط فيه. ولا ريب أن ساحة 
المسجد ورحبته في حكم المسجدء ويكثر كونها طريقًا إلى الجزء الداخلي 
من المسجدء ومن هنا يتعيّن الاهتمام بها وصيانتها من أذى النعلين. 
وفد ورد عن أبي سعيد الخدري ذه قال: بينما رسول الله صَلهٍ 
يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يسارهء فلما رأى ذلك القوم 
ألقَوا نعالهم. فلما قضى رسول الله َل صلاته قال: «ما حملكم على 
إلقائكم نعالكم؟) نانواة رايناك اتقييك: احلياك تاقينا لعالكاك فقان 
رسول الله كَلةِ: «إن جبريل 92 أتانى فأخبرنى أن فيها قذرًا ‏ أو قال: - 
أذى». وقال: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد للش ينه رأى في نعليه 
قذرًا أو اذى تلصح ليسي فيج 
)١(‏ أخرجه أبو داود (500)» وإسناده صحيح على شرط مسلمء لكن اختلف في 


وصله وإرساله.ء والموصول أرجح. كما قال أبو حاتمء ثم إن له شاهدًا من 
حديث أنس وليه أخرجه الحاكم /١(‏ 42575 والبيهقي (؟5/5٠5)‏ وغيرهما. وهو - 























1 أحكام جظوزء. المسجد - تعاهد النعلين 








فهذا الحديث دل على مسائل : 

المسألة الأولى: مشروعية الصلاة في النعال» وأن الصحابة وين كانوا 
يصلون في نعالهم» وفي هذا مخالفة لليهود» فإنهم لا يصلون في نعالهم. 

وقد دل على مشروعية الصلاة بالنعال نصوص كثيرة؛ منها : 

فيا وواه امو مسلمة سعيك من كريد ١1‏ ديع قال سالبت انس عه 
مالك: أكان النبي كَلهِ يصلي في نعليه؟ قال: نعو" . 

وعن يزيد بن عبد الله بن الشحُير عن أبيهء قال: رأيت رسول الله كَل 
يصلي في نعليه' ' . 

وينبغي للمسلم أن يصلي في نعليه أحياناء لا سيما إذا كان المسجد 
غير مفروشء أو في رحبتهء أو مصلى العيدء أو في الصحراء لسفر 
أو نزهة ونحوهماء ومن فوائد ذلك تطبيق السنة» وإشاعتها بين الناس . 

ويرى فريق من أهل العلم استحباب الصلاة في النعال. ويرى 
آخرون أن الصلاة بها من الرّنحصء لا من المستحبات؛ لأن ذلك لا يدخل 
في المعنى المطلوب من الصلاة. 55 النعال في الصلاة وإن كان من 
ملابس الزينة» إلا أن ملامسة الأرض التى تكثر فيها النجاسات قد تَفَصَرَ 
ع 1 ١‏ 

أما إذا كان المسجد مفروشاء فإنه لا يصلي في نعليه لأمرين : 

الأول: أن المساجد لا تسلم من تلويث فرشها حتى مع العناية 
بالتعال وتتدوها 4 لأن الفركن. سريعة القائر ياللوة والراقيهةه ولذا قال 


- حديث صحيح على شرط البخاري» كما قال الحاكم» وسكت عنه الذهبي. 

.)005( أخرجه البخاري (2)59/5. ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق .)7857/١(‏ ورجاله رجال الصحيح. 

() انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد بحاشية الصنعاني (5/ 20755 و(افتح 
البارى) (5595/1): 


أحكام حضور المسجد - نعاه التعلين 








ابن عابيدين: (إذا شي تلويث فرش الحسجد ينبغى عدمه . أي: عدم 
الصاؤة بالتعان ى وإن كانت علام 1 وقال اين دتين الحيدة (وإذا 
تعاوفية دراعاة مصلحة التحيين ريراعاة إزالة المجاينة ديت الكاية) 
لآنها فقرخ نامث دفع المفاسد. والأخرى مخ اناب جلب المصالح)" '" . 

الأمر الثاني: أن الغالب على الناس الغفلة عن العناية بنعالهم حين 
يدخلون المسجد. لا سيما إذا اعتادوا دخول المساجد بها؛ فإنه مع طول 
الزمن تضعف عنايتهم بها . 

المسألة الثانية: أن مسح النعل ودَلكها بالأرض مُطهُرٌ لها من القذر 
با فليحرص المسلم على مسح نعله ودلكها بالآرضن عند دول 
المسجد ولو لم يرد الصلاةً بهاء لئلا يؤدي ذلك إلى تساقط الأذى في 
المسجد. وهذا أمر تركه كثير من الناس» نتيجة العجلة في دخول المسجد. 

العبيالة الثالثة: أن المصلي إذا خلع نعليه وكان وحدّه وضعهما عن 
فينها و5 وإذا كان مع غيره في الصف وكان عن يمينه وعن تسسا ة ناسء 
فإنه يضعهما بين رجليه؛ لما ورد عن أبي هريرة #5نه عن رسول الله كك 
قال: (إذا صلى أحدكم فخلع نعليهء فلا يوذ بهما أحداء لِيَحَعَلهمَا بين 
رجليه أو ليصل فيهما””'. 

وبعض المصلين يضع نعليه أمامه. ارخف ارقن يور عير فيؤدي 
بهما الآخرين» ولا سيما مَّعَ تقارب الصفوفء. كما في ساحة المسجد 
الحرام» والمقصود هو عدم أَذِيّة الآخرين» فليتصرّف فيهما بعيدًا عن ذلك. 


.)35155/57( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) «إحكام الأحكام) (؟/555). وقارنه ب«فتح الباري» »)545/١(‏ وانظر: 
(«مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام 1575 

(1) انظر: (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لابن القيم .)١157/١(‏ 

(4:) أخرجه أبو داود (755. 2»)105 ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» 2)50١(‏ 
ورواه - أيضًا ‏ ابن ابي شيبة »)5١18/5(‏ وابن حبان (5//ا05). والحاكم 
(/ *56). والحديث له شواهد. 








تقديم اليمنى عند الدخول 


اعلم أن لدخول المسجد صفة خاصّةء وهي تقديم الرجل اليمنى؛ 
اح ا ل 
ذلكق» وهذه الصفة نكل يهنا كثيرون بجهلا أوء عَجَلَةَه مع أنه ثبت فيها 
نصوص عامة ونصوص خاصة . 

فعن انس ون أنه فال؟ (من السنة ذا ميعدت المسجد ان تيذا 
جلت الب رن ري اي ل ا ا 

قال في فتح الباري: (والصحيح أن قول الصحابي: (من السنة كذا) 
محمول على الرفع)”''. 

قال البخاري ككأَنْه في «صحيحه»: (باب التيمّن في دخول المسجد 
وغيره). وكان 00 برجله اليمنى» فإذا خرج دأ برجله الميسريى. 

ثم ذكر حديث عائشة وا بلفظ: (كان النبي كله يحب التيمّن ما استطاع 
في شأنه كلّه في ظهوره لإ" 

قال. العيضي* (مطابقته العرجمة من, حيت عمويه؟ لأ حموقه يدن 
على البداءة باليمين في دخول المسجد)””' . 

وقال ابن علون: (وخحديت اليم بالتضول؟ لبرفهي. والببعرى 
بالخروج؛ لخستهء وهذا مما ينبغي الاعتناء به كغيره من الآداب)”” . 


. وقال: «صحيح على شرط مسلم»» وسكت عنه الذهبي‎ 2)5١8/1١( أخرجه الحاكم‎ )١( 
60 («فتح الباري)‎ 00 

(0) أخرجه البخاري (577)» ومسلم (558). وانظر: «فتح الباري» .)071/١(‏ 
(:) «عمدة القاري» (5597/5). 

(6) «الفتوحات الربانية» (؟5/ 57). 








الدعاء عند دخول المسجد 


ليا كانت العا أحبٌ البقاع إلى الله تعالى؛ لأنها بيوت الطاعة 
0 نوك الرسوةه. واساسها على التقوى» فيها 0 الله رحب ارد 
النبي 55ةٍ من دخل المسجد إلى أدعية جامعة مناسبة للحال» فقد ورد عن 
أبي حميد أو أبي أسيد ونه قال: قال رسول الله وَل : «إذا دخل أحدكم 
المسبعد » فليقل: لي انتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فلبقل: اللهم 
إنى أسألك من 
١‏ ا 00 أنه كان إذا دخل 
المي نان افر باه التمطيي بوجي الكريي» رستطانة التي من 
الشيطان الرجيم). قال 2 أَقَظ؟ قلت: نعم. قال: «فإذا قال 
ذلك قال الشيطان : حُفِظٌ مني سائر اليوم)”'" . 

وعن أبي هريرة َيِه أن رسول الله وَْةِ قال: (إذا دخل أحدكم 
المسجدء فليسلم على النبي بَْةِ وليقل: اللهم ات اي يراب معاد وإ 
خرج ' فليسلم على النبي 355 وليقل : اللهم أَجِرْنِي من الشيطان الرجيم)” " 


)01 أخرجه مسلم .)7١1(‏ وأما زيادة (رب اغفر لي» وافتح لي. .) فقد وردت عند 
الترمذي )7”١5(‏ من طريق لم يك بن آبى. سليم؛ 4 عيرم فيك الله دخ المخيرة : امه 
فاعلدة يونت ا لسعبيية » عد جود ناسمة لتر وهذا سند منقطع». كما قال 
الترمدق» ولميثه ين.ابى ايه عد َك ترد بهدة الزياذة» وفل تابعه على 
رواية أصل المحدية امماعيل بن م علية» وليس فيه هذه الزيادة» وقد ساقه 
الترمذي .)57١5(‏ وإسماعيل ثقة حافظ, والله أعلم . 

(6) أخرجه أبو داود (557)» بإسناد جيدء كما قاله النووي في «الأذكار» (ص77)., 
وقد عزاه الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (5/ )7١‏ إلى «صحيح البخاري»» فلعله 
سهوء واللّه أعلم . 

0 أخرجه النسائي في «الكبرى) (9/ »)5٠‏ وابن ماجه ("ل/الا)» وابن خزيمة (5807) - 


االجلحام عحضوار/لاكبلاجله ١!‏ الدعاء عند دخول المسحد 





وسر تخصيص طلب الرحمة بالدخول وسؤال الفضل بالخروج أن 
من دخل المسجد اشتغل بما يُقَرْبُه إلى الله تعالى وإلى رضوانه وجنته من 
الصلاة والذكر والدعاءء فناسب ذكْرَ الرحمة» وإذا خرج اشتغل بابتغاء 
ادن طحي :05 ل نان ار رسيي القدر 
َأنتَصْروأ في الأّضٍ وَآبنكوأ من هَسْلٍ الله وَأدْكُوأ الله كرا للك مُيْلِحْونَ» 
الي 5 

وكثير من الناس لا يعرف هذه الأدعية» أو يخ بهاء بسبب العسجاة 
في دخول المسجدء أو يقولها على صفةٍ تخالف ما هي عليه» فليحرص 
المصلي على الدعاء: فما أقرب الإجابة لمن تحققت دده تمروط 
الدعاء! ! 


[ا لا لا ا لا 


- من طريق محمد بن بشارء عن أبي بكر الحنفي» قال: حدثنا الضحاكء قال: 
حدثني سعيد المقبري». عن أبي هريرة ذ#أنه؟ مرفوعًا . 
2 وأخرجه ابر السني 0 مك طويق, هرق يد علي . وانين عجان 307 075 مخ 
طريق إسحاق بن إبراهيم» والحاكم )4 .ومن طريفةه البيهقي 0 22 
عن محمد بن سنانء ثلاثتهم عن أبي بكر الحنفي» به. وهذا حديث حسن 
لشواهده كما قال الحافظ في «نتائج الأفكار» /١(‏ 715 - 777) إلا أن النسائي 
أعلّه بالوقف. فقد نقل الحافظ أن محمد بن عجلانء وابن أبي ذئب» وأبا 
معشر خالفوا الضحاك بن عثمان» فروّؤه عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة ذه 
ولم يرفعوه. قال النسائي: (ابن أبي ذئب أثبت عندنا من محمد بن عجلان» 
ومن الضحاك بن عثمان فى سعيد المقبري» وحديثه أولى عندنا بالصواب. ..). 

60 «الفتوحات الربانية» لابن علان‎ )١( 








التقدم للصف الأول 


من آداب حضور المساجد: التقدم للصف الأول. والقَرْبُ من الإمامء 
كما دلت على ذلك النصوص؛ لما في الصف الأول من الفضل العظيم . 

فعن أبي هريرة ذَفينه أن رسول الله كَلةٍ قال : «لو يعلم الناسٌ ما في 
النداء والصف الأول ثم لم يجدوا ا مشبرواعيه الشييراهء 
ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العَتَمَةٍ والصبح 
لآتوهما ولو بحر ". والتييصر : الشكير إلى الضلؤة» والعبادرة ليها . 

وعنه ‏ أيضًا ذفينه - عن النبي مَلدْةٍ قال: «لو تعلمون. أو يعلمون. 
ما في الهب المقدّم لكانت َرْعَةا. وفي زوايةة ما كانت ل 0 

وعن أَبَىَ بن كعب نه قال: قال رسول الله يلهِ: «الصف الأول 
على مثل صف الملائكة., ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه)”*' . 

وعن أبي سعيد الخدري ذهنه أن رسول الله كله رأى فى أصحابه 
تأخرّاء فقال لهم : ادير فائتموا بي. ولبأتم بكم من َعْدَكُم لا يزال قوم 
يتأخرون حتى يوؤخَرَهُم الل" . 

اران ريا تون ع مقي لعي ارون اراق يست 
الحرص عليه بالتبكير إلى الصلاة» حتى إنه لو أدَى الأمرٌ إلى القرعة 


.)5 تقدم تخريجه ( ص5‎ )١( 

(0) انظر: (فتح الباري» (؟//ا9). و«النهاية» لابن الأثير (55577/5). 
(6) أخرجه مسلم (579). 

(8) سيأتى تخريجه فى (ص185).؛ إن شاء الله تعالى. 

أن اسع سب ا 


أخكام لحخضور المنلجد + التقدم للصف الأول 








والمراد بالصف الآول: هو ما يلي الإمام» سواءٌ جاء صاحبه متقدمًا 

أو متأخرّاء وإن كان المتقدمم حاز فضيلة التبكيرء فجمع بين الفضيلتين. 

وفي الصف الأول مزايا عظيمة ينبغي للمسلم أن يهتمٌّ بها ويحرصّ 
على الظَفّر بها. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري طرقًا منها . 

نر ولك ادر ل لوي الس بر لرضرن اديه 
والقرت من الإمام. واستماع قراءته» والتعلّه منهء والفتح عليه» والسلامة 
من اختراق المارّة بين يديه» وسلامة البال من رؤية من يكون قَدَامَه 
وسلامةٌ موضع سجوده من أذيال المصلين”''. 

ومِنَ الناس من لا يهتم بالصف الأول مَعَ إمكان الصلاة والجلوس 
فيه» فتراه يدخل المسجد مبكرًا ويقف متنفّلًا وسط المسجدء أو في 
مؤخحره» أو يقف في طرف الصف الأول مع خَلَوّه من جهة الإمام: وهذا 
رغبة عن الخيرء وزهدٌ فيه» مبعثه الجهل أو عدم المبالاة باكتساب 
الفضائل» الله المستعان! . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : (فمن جاء أولَ الناس وصَفٌ في 
غير الأول» فقد خالف الشريعة» وإذا ضم إلى ذلك إساءةً الصلاة» أو فضولَ 
الكلام أو مكروهه أو محرمه. ونحو ذلك مما كان المسجد عنه» فقد ترك 
تعظيمٌ الشرائع. وخرج عَنٍ الحدود المشروعة من طاعة الله. وإن لم يعتقد 
نَقْصّ ما فعله ويلتزم اتباع أمر الله استحق العقوبة البليغة التي تحمله وأمثاله 
على أداء ما أمر الله به» وترك ما نهى الله عنهء والله أعلم)"" . 

وينبغي لطلبة العلم أن يتقدّموا إلى ماكر لأنهم داخلون في 

له يل : «لِيّلِنِي منكم أولو الأحلام والنهى. ثم الذين يلونهم. ثم الذين 
له 0 


(0) «فتح اليار 1/50 
0( «مجموع فتاوى ابن تيمية» (75/ 517). ره تقدم تخريجه (ص727) . 
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قال النووي: (وفي هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى 
الإمام؛ لأنه أولى بالإكرام» ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف» 
فيكون هو أولىء ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لِمَا لا يتفطن له 
غيره» وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوهاء وينقلوها ويعلموها الناس. 
وليقتدي بأفعالهم من وراءهم. ..)27. 

وقال صاحبي «الإنصاف»: (السنة أن يتقدم في الصف الأول 0 
الفضل والسن» وأن يلي الإمامَ أكملهم وأفضلهمء قال الإمام أحمد: يلي 
الإمامّ الشيوخٌ وأهلّ القرآن ويوَخَرُ الصبيان)”" . 

وهذا الحكم ‏ وهو الحثٌ على الصف الأول والدُّنُوٌ من الإمام - 
عام االروله اللااضياء ١‏ اسفر المي جاه ان أن حي اندر 
والبعد عن الإمام وعن صفوف الرجال» كما سيأتي 8 الباب 
الثالث» إن شاء الله تعالى . 

وفيى حديث أبي سعيد نه دليل على جواز اعتمادٍ المأموم في 
متابعة إمامه الذي لا يراه ولا يسمعه على صَف قدامّه يراه متابعًا للإمام. 

وعلى هذاء إذا كثرتٍ الجماعة وتعدّدت الصفوفٌ» فلا تشترط رؤية 
الإمام» بل يكفي سماع صوتّهء وهذا كما لو كان الإمام داخل البناء. 
والمأموم في ساحة المسجد أو في الدور الثاني» كما في المساجد التي 
اتشدسن ورين 

وهذا إذا كانت الصفوف متَّصِلَةَ فإن كانت غير متَّصلةٍ صحّت مع 
الكراهة» لمخالفة السنة في إتمام الصف الأول فالأول» وإنما صحّت لأن 
المسجد مبنئٌ للجماعة» فكل من حصل فيه فقد حصل في محل الجماعة . 

فإن كان المأمومٌ خارجَ المسجدء فإن اتَصلتٍ الصفوفُ صححت 


600 االشرح النووي على صحيع مسلم) (44/5>”>- .)5٠٠‏ 
(0) «الإنصاف» (5/ 586). 
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عِِ 


صلاة المأموم بلا خلاف» نقل ذلك ابن تيمية وغيره'؟؛ لأن ذلك 
الموضعٌ ملحقٌ بالمسجد بسبب اتّصال الصفوفء وأمّا إذا لم تتصل 
الصفوف» فهو موضع خلاف بين أهل العلم : 

فالقول الأول: أنَّ الصلاة لا تصحٌ إذا كانوا خارج المسجد 
ولم تنّصلٍ الصفوفُ أو وَجِدَ فاصل من نهر أو طريق أو نحو ذلك. وبه 
لوت ير ات ات بج حارام ارساد. 
ابن تيمية'*'» وعلى هذا فلا تصحّ صلاةً أصحاب المحلات التجارية في 
أماكنهم. أو من في المساكن المجاورة للمسجد الحرام. 

والقول الثاني: أنَّ الصلاة تصح ولو كان بينهما نهر أو طريق» 
بشرط رؤية الإمام أو المأمومين ولو في بعض الصلاة» وهذا هو المشهور 


من مذهب الشافعي. ورواية عن ا 


والقول الثالث : أنه يكفي سماع صوت الإمام اتن رياف ار ريه 
الإمام أو من وراءهء ولا يمنع ذلك الفاصل من طريق أو نهرء وهذا قول 
مالك» ورواية عن أحمد. اختارها ابن قدامة» والشيخ عبد الرحمن 
م 

والاظطهير.- والله اعدليم .- اله ل“ ين مين اتتصيال الصغرب إذ1 كان 
المأموم خارج المسجد وله في المسجد مكان يمكن أن يصلي فيهء وذلك 
لآن المقصود من الجماعة الاجتماع والاتفاق في المكان وفي الأفعال: 
والله تعالى أعلم. 


.)597/5( «الإنصاف»‎ )0( .)5٠//57( «الفتاوى»‎ )١( 

() «بدائع الصنائع» /1١(‏ 085)» «حاشية ابن عابدين» /١(‏ 085 - 088). 

.)5٠١ /””( «الفتاوى)‎ ):5( 

.)595  59377/75( «الإنصاف)‎ .)١3728/5( «المجموع)‎ (0) 

(1) انظر: «الخرشي على خليل» (757/5). «المغني» (2517/7. «المختارات الجلية» 
(ص١6).‏ 
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المكان الفاضل فى المسجد النبوي 

اعلم أن المكان الفاضل في مسجد رسول الله مَكةِ هو الذي أمام 
المحراب النبوي في الزيادة التي في قبلة المسجد. وليس ما يفهمه كثير 
مِنَ الناس من أن المكان الفاضل هو في المسجد القديم» الذي كان في 
عهده كَكَِةِ دون ما زاده عمر وعثمان وَهوْها والذي هو موضع المحراب 
اليوم . 

إن عمر ذَيكنِهِ كان يقف في تلك الزيادة ووراءه الصحابة وي وهم 
متوافرون ومتفقون على أنَّ هذا هو المكانُ الفاضل» وهل يُطَنُّ بهم أنهم 
يتركون المكان الفاضل» ويعتقدون أن الصلاة في غير موضعهم أفضل؟ ! 

والناس اليوم يزدحمون للصلاة في موضع المسجد القديم؛ اعتقادًا 
منهم أنه أفضل» فترى الصفوف تتكامل في ذلك الموضع دون الزيادة. 
وهذاء وإن كان الدافع إليه محبة الرسول َلَِةٍ لكن فيه مخالفات شرعية؛ 
منها : 

1 ترك وصل الصفوف وإتمام الأول فالأول» وقد قبت ما يدل 
على الأمر بوصل الصفوفء. وأنّ من وصل صما وصله الله ومن قطع 
صفًا قطعه الله. 

١‏ - تفويت الصلاة في الصف الأول مع إمكانه لمن يحضر متقدمًا 
ولكنه يرغب عنهء ومن المعلوم أن الصف الأول هو الذي يلي الإمامَ 
كما أسلفناء وقد حت النبي يل على المبادرة بحضور المساجد والدَنُوٌ من 
الإمام. كما تقدم أيضنا . 

* - أن في ذلك مخالفة لهدي الصحابة وين فإن عمر ذه أَمَ 
الصحابة في هذه الزيادة» ولا ريب أنهم كانوا يتسابقون للصلاة وراء 
الإمام» ويحرصون على الصف الأول. 

فليحرص المسلم على الصف الأول في المسجد النبوي كغيره من 


ا كاه ٍ 7 1 ها + التقدم للصف الأول 








المساجد. ولا يغترٌ بمن يتأخر عنه ويصلي في موضع المسجد القديم. 

ولا يقال: إن هذه الزيادة ليست من المسجدء فإن صلاة الصحابة 
فيها دالٌ على أنها في حكم المسجد قطعًا . 

وأما قوله ةم «صلاة فى مسجدي هذا خير من ألف صلاة أو كألف 
صلاة فيما سواه من الايد إلا أن يكون المسحد الحرام)"''؛ فهذا 
لم يُفْصَدٌ به نفئْ مضاعفة الأجر في الإضافات الحادثة» ولكنّ المرادٌ به 
- والله أعلم ‏ نفئ التضعيف في المساجد التي بناها الرسول يله في 
اليدينة كمسجل قناع ناكد أن التصعيب غاص بسععده قوله؟ هذا 
ولم يقصد إخراج ما سيزاد فيهء والله أعله"''. 

وقد رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية كلامًا نفيسًا حول هذا الموضوع. 
فأنقله هناء يقول كذَنْهُ: (وقد جاءت الآثار بأنْ حكم الزيادة في مسجده وَل 
حكم المزيد» تَضَعَّفُ فيه الصلاة بألف صلاة» كما أن المسجد الحرام 
حكم الزيادة فيه حكم المزيد. فيجوز الطواف فيه والطواف لا يكون إلا 
في المسجد لا خارجًا منهء ولهذا اتفق الصحابة على أنهم يصلون في 
الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر ثم عثمان» وعلى ذلك عَمَل 
السام كيم فلولا أن حكمّه حكمٌ مسجده. لكانت تلك صلاةً في غير 
مسجدهء والصحابة وسائر المسلمين بعدهم لا يحافظون على العدول عن 
مسجده إلى غير مسجدهء ويأمرون ديه ثم قال: (وهذا الذي جاءت به 
الآثارء وهو الذي يدل عليه كلام الآئمة المتقدمين وعملهمء فإنهم قالوا : 
إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضلء» وهذا الذي قالوه هو الذي جاءت به 
السئة» وكذلك كان الآمر على عهد غمر وعثمان ويه فإن كليهما مما زاد 
)١(‏ أخرجه البخاري 2»)١١77”(‏ ومسلم »)١95(‏ وراجع «سلسلة الأحاديث الضعيفة 


والموضوعة» (؟07/5٠5).‏ 
(0) انظر: «وفاء الوفاء» .)360/7/١(‏ 
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من قبَلِئٌ المسجدء. فكان مقامه فى الصلوات الخمس فى الزيادة» وكذلك 
مقام د الأول الذي اشر ما يقام فيه بالسنة والحدء وإذا كان 
كذلك» فيمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده. 
اتوك المضندة رالسترف 21 كاير لعطرن فى غير مسبيه 
وما بلغني عن أحد من السلف خلافٌ هذاء لكن رأيت بعض المتأخرين 
فد ذكر أن الزيادة ليبيت» من مسحدة» .وما علمت لمن ذكر ذلك سلما فين 
ال 


[ا لا لا ا لا 


.)198-1١95ص( «الرد على الآخنائي» المطبوع بهامش «تلخيص كتاب الاستغاثة»‎ )١( 








السلام على من في المسجد 


عن ابن عمر ووْيًا قال: خرج رسول الله إلى قباء يصلي فيهء قال : 
فجاءته الأنصار» فسلموا عليه وهو يصلي ٠‏ قال: فقلت لبلال: كيف رأيتَ 
رسول الله كد يرد عليهم حين كانوا يسلّمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول 
هكذاء وبسط كفه. رس عدر رد اعرد كفهء وجعل بطنه أسفل» وجعل 
ظهره إلى فو ا 


استدل بهذا الحديث من قال بجواز السلام على المصلي. كه 
لا كراهة في ذلك؛ لأن النبي كَل لم ينكر عليهم سلامهمء بل 
أقرّهم عليه. وهذا قول ابن عمر '#ياء وهو مذهب الحنابلة. 
والشافعية» وعزاه الحافظ ابن حجر إلى الجمهورء ونقل ابن القاسم 
عن مالك أنه قال: لم يكن مالك يكره السلام على المصلين» وحكى 
عنه ابنُ وهب أنه لم يكن يعجبه أن يسلم الرجل على المصلي”'"'. 


,)971( أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»» باب (ردُ السلام في الصلاة)‎ )١( 
والترمذي (518) من طريق جعفر بن عونء» ثنا هشام بن سعدء ثنا نافع, قال:‎ 
سمعت عبد الله بن عمر يقول:. . . فذكر الحديث» وهذا لفظ أبى داود. وأخرجه‎ 
أحمد (89/ 770) من طريق وكيع» حدثنا هشام به إلا أن في آخره: (قال: كان‎ 
يشير بيده)» وقال الترمذي : (هذا حبس تبر بلسي الاي‎ 
مع أن هشام بن سعد متكلمٌ فيه من‎ 42710 2)١185( في «السلسلة الصحيحة» رقم‎ 
قبل حفظه. قال الحافظ في (التقريت» : (صدوق له أوهام). وقال الألباني : (الذي‎ 
ادر عليه باو الستاين ا سن اليا اا ان ومع المخالفة فلا يحتح‎ 
.)4١/5( به). «فتح الباري» لابن رجب (759/9), «إرواء الغليل»‎ 

20 0 «المجموع) (16/5): «المغني) (؟/٠55)»‏ «(المدونة») (١864/1١))غ‏ 


المسائل الإمام أحمد رواية أبى داود» (ص772). (فتح الباري) (9/ /81). 
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والقول الثاني: أنه يكره السلام على المصلي» وهذا مرويّ عن 
جابر وَنهء وبه قال عطاءٌ والشّعبي وإسحاقء وهو رواية عن الإمام 
احوك؟ “آنه ريما علط فود بالكلام”'" . 

واسكدل يهذا الحديث - أبغيا .من فال يأن المصلى يرد السلؤه 
بالإشارة» وأن الإشارة لا تَبْطِلَ الصلاة ولو كانت إشارةً مفهومة؛ لأنها 
قليلة لحاجةٍء وإنما الذي يبطلها الردٌ بالكلام؛ لأنه خطابء» وهذا قول 
حميرر التنياء عن 'الوالكرة و الشائية والبط 5 


والقول الثاني : أنه يُكره للمصلي رد السلام بالإشارة» وهذا قول 
الحنفية”*'» واستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود ونه قال: كنا نسلّم على 
رسول الله يَكيِةٍ - وهو في الصلاة ‏ فيرد عليناء فلمًا رجعنا من عند 
الماح لصفي ول ميان سوا ا ردي الت ع ين عيم 
5 الصلاة فتردًّ عليناء فقال: (إنَّ في الصلاة شغل)”* . 

قالوا: ولأن السلام يَشْغَلَ قلبَ المصلى عن صلاته . 

والقول الثالث: أن المصلي يرد السلام إذا فرغ من صلاتهء وهذا 


مرويّ عن أبي ذر ذينهء وبه قال عطاء والنخعيء. بل قال النخعي وسفيان 
الثوري: إذا انصرفتَء فإن كان قريبًا فاردُد عليه» وإلا فاتبعه السلام"' . 


.)56١ /"“( «الأوسط»‎ )١( 

(0) «مصنف عبد الرزاق») (؟7771/5), «(مصنف ابن ابي شبية) (؟/ /أ).. الا وسبط) 
,)56١ /6(‏ «المبدع) .)20١”/1١(‏ 

() انظر: «المدونة» »)١89/١1(‏ «المجموع) .23٠١7/5(‏ «المغني) (5/ .)51١‏ 

(5) «بدائع الصنائع» (1/ ”3 ). 

(5) أخرجه البخاري (١51١١)ء‏ ومسلم (078). 

(5) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (؟7787/:5)» «مصنف ابن ؟ لبي :7ه الى ورا 
«الآوسط) لآين المتذر (/ "707) ١فتح‏ الباري») لاون رحبي 183 


اجكام "حضورا المسبجلكه اللإلام) على من في المسجد 








والقول الأول أظهرء واختاره الشيخ عبد العزيز بن بازء وقال: (إن 
هذا القول أصح). فإِنْ الأحاديث الواردة في هذا الباب صالحة للاستدلال 
بهاء وقد احتجٌ بها الإمام أحمد وعمل بهاء فقال إسحاق بن منصور: 
(قلت لأبي عبد الله: هل يُسَلُمُ على القوم وهم في الصلاة؟ قال: نعمء 
رد د ا 3 


أما حديث ابن مسعود نه فهو محمول على نفي الرد بالكلام دون 
انبا بن ل 


وعلى القول بأن المصلي يرد بالإشارة» فقد ورد أن الإشارة تكون 
بالكف على ما تقدم في سياق الحديث» وورد في السنة صفاتث أخرى؛ 
ومنها: الرد بالإشارة بالإصبع» والأظهر أنها السَبّاحة؛ لأنها أيسرء ولأن 
العادة جرت برفعها. 

وقفل :وودت: هذه الصفة فى حديث ابن عمردقه ‏ أيضًا ‏ عن 
صهيب وه قال: مررت برسول الله يله وهو يصلي فسلّمت عليه 
فردٌ عليّ إشارة. وقال الليث بن سعد أحد رواته: لا أعلم إلا أنه قال : 
إشارةً يإصبعه" " . 

قال الشوكاني: (ولا اختلاف بينهماء فيجوز أن يكون أشار بإصبعه 
مرةً» ومرةً بجميع يده. ويحتمل أن يكون المراد باليد الإصبع حملا 
للمطان على الت 


)١(‏ «مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» برواية إسحاق بن منصور 
17579 وانظر : ليق الشيخ عيبن العونه على (افتح الباري) (6/ /اى) . 

(؟) «الأوسط»)» 7/90 9؟5). 

(9) أخرجه أبو داود (4786)» والترمذي (5؟7777/5)» والنسائى (6/9)» وأحمد 
0ر78 وحمنه الترعدى. ْ 

(5) «نيل الأوطار» (770/7). 
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كما ورد ارة اما بالراس: وذلك في حديث ابن مسعود صَل 
وفيه: (فأومأ برأسه). وفي رواية: (فقال برأسه؛ يعني: الرّة)"" . 

وفي ثبوت هذه الصفة نظرء لضعف الحديثء. والأؤلى الاقتصارٌ 
على الصفتين الآوليين. 

قال الشوكاني: (ويجمع بين الروايات أنه كَكَِةٍ فعل هذا مرةًء وهذا 
مرمّء فيكون جميع ذلك جائرًا)”'"» والله أعلم. 


[ا لا لا لا لا 


)١(‏ أخرجه البيهقى (7/ )5١1١‏ من رواية محمد بن الصلت التَوَّيء وقد تفرد به» قاله 
البيهقي. وقال الحافظ في «التقريب»): (صدوق يهم). 
(0) «نيل الأوطار» .)”37١7/57(‏ 








صلاة تحية المسجد 


ومن آداب حضور المساجد ‏ وهى بيوت الله تعالى ايك عبادته - 
أن يصليّ الداخل ركعتين» تعظيمًا لله تعالى» وإكرامًا لموضع العبادة. 
وهذه الصلاة هى تحية المسجد؛ لآن الداخل يبتدئ بهماء كما يبتدئ 
الداخل على القوم بالتحية . [ْ 

وقد دل على مشروعية تحية المسجد حديث أبي قتادة السَلمي م 
قال : قال رسول الله علد : (إذا دخل أحدكم المسحد,. فلا يجلس حتى 

1 ا اخ 5 أ 0ك 

يصلي ركعتين». وفي رواية : (فليركع ركعتين قبل أن يجلسَ)”' ط١‏ 

ويتداق رحية المصجك مسائل مهكة أرنها - يعوفيق, الله تعالى - كما يلى : 
المسألة الأولى : حكم تحية المسحد: 

جمهور العلماء على أنَّ تحية المسجد من السنن المندوب إليها 
في ذلك للندب)"'". وقال ابن دقيق العيد: (وجمهور العلماء على عدم 
الوجوب لهما”". وقال النووي: (إنه إجماع المسلمين*'. ولكن تَقْل 
الإجماع فيه نظرٌء فقد نقل ابن بَطّال عن أهل الظاهر قولهم بالوجوب"”'. 
وحكى ذلك القاضي غياض عن ذاود لي والذي صرح به 

لس 617/0 


0010( أخر جه البخاري 26 ومسلم 11 

(١‏ (فتح الباري» .)07177/١(‏ م الإحكام الأحكام) (؟//ا"ة). 
(4) «شرح مسلم)» (ه/ 577). 

(5) «شرح ابن بطال على صحيح البخاري» (5/ 97). 

(5) «شرح القاضي عياض على صحيح مسلم) (5917/7). 

.)37١ /5( «المحلى)‎ )0( 
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وعمدة الحمهور في عدم اا 


١‏ حديث عبد الله بن بسر 5 فلن قال : جاء رجل يتخطّى رقا 


الناس يوم الجمعة ادي © يخطب” 0000 الله كاد : 0 


0ك إبي ابطات اتا خخ رت.. 


ىيٍِ 


ووجه الدلالة: أن الرسول يَِلَةٍ أمره بالجلوسء ولم يأمره بتحية 
المسجد» كدل على أنها غير واج 


فقد اذيت») وفى رواية: «وانيت» 


5 حديث طلحة بن عبيد الله ونه في قصة الأعرابي ‏ وهو ضمام 
ابن ثعلبة لما سال وسول الله 237 هنا يجيه عليه من الصلاةء فأجابه عله : 
الصلوات الخمسء فقال: هل علي غيرها؟ قال: 2 أن مَطَوّعَ)”" . 

ومن قال بالوجوب استدلٌ بما يلي : 

1 حنيث ابي العادة المذكور» .وند ورد يلفظ الآمر («فليركع 
ركعتين». وبلفظ النهي «فلا يجلس)»). امم الإطلاق للوجوب. 
والنهي عند الإطلاق للتحريم؛ وحديث طلحة ونه في قصة الأعرابي 
لا يصلح أن يكون صارفاء كما سيأتي إن شاء الله . 

١‏ حديث جابر َه قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله ك0 
يخطبء فقال: «أصلَّيتَ؟) قال: لا. قال: «فصل ركعتين». والرجل هو: 
0 المٌطفاني: 00100000087 

برجه اشنا ان ريون ان بيطا عسي ييه جم 
جلسء. وقطع الخطبة لأجل سؤاله وأَمْرِهِ بالصلاة. وهذا من مؤكدات 
الإيجاب. ولو سقطت التحية في حالٍء لكان هذا الحالٌ أولى بها؛ فإنه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (”/571)» والنسائي (”/ 22٠١”‏ وأحمد .)١188/5(‏ والزيادة 
له» وابن خزيمة 2»)١057/7(‏ والحديث إسناده حسن» وله شواهد. 

(0) أخرجه البخاري (55). ومسلم .)١١(‏ 

(9) أخرجه البخاري (970), ومسلم (81/8). 
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مأمور باستماع الخطبة» فلما ثرك لها استماع الخطبة دلَّ على تأكدها . 

وقد أجاب القائلون بالوجوب عن أدلة الأولين بما يلي : 

ب أما حديث «اجلس فقد آذيت)»2, فلا دلالة فيه 0 على عدم 
الوجوب؛ لاحتمال أن المراد «اجلس»؛ أي: لا تتخط. ولم يقصد ترك 
التبحية.. أو أن المراة: الس بقيرط الجلوس المفهوم مين كوله: 
«فلا يجلس حتى يصليَ ركعتين»؛ ولاحتمال أن يكون هذا الصحابي صلى 
التحية في جانب من المسجد قبل وقوع التخطّي منه أو أنّه كان ذلك قبل 
الأمر بها والنهي عن تركهاء وإذا وَجِدَ الاحتمال بَطْلَ الاستدلال» لا سيما 
والحديث لم عد حديد جابر ذه في قصة سُلْيْكِ وحديث 
أبي قتادة» ودلالتهما أصرح""' . 

: وأما حديث طلحة ونه في قصة الأعرابي. فعنه ثلاثة أجوبة‎ - ١ 

١‏ أن التعاليم الواقعة في مبادئ الشريعة لا تصلح لصرف ما تجدّد 
من الأوامر عن .الوجوبه؟ 35 الشريعة كانت اثيينا فشيتا» وال لرم على 
ذلك أن واجبات الشريعة هي ما ذَكِرَ في حديث طلحة في قصة ضِمَام بن 
تعلبة من الشهادتين والصوم والحجٌّ والزكاة» وعلى ما قُرّرَ يكون قوله: 
«إلا أن تطوع» حصرًا باعتبار وقت السؤالء ولم يقل: إنه لا يجب عليه ما 
يوجبه الله على عباده بعد ذلك. بل ما أوجبه الله وجب. ولا ريب أن 
واجبات الشريعة قد بلغت أضعاف أضعاف تلك الأمور. 

؟ - أن قوله: («إلا أن تطوع» ينفي وجوبّ الواجبات ابتداءً. 
لا الواجبات بأسباب يختار المكلفٌ فعلهاء كتحية المسجد مثلا . 

ا عام هن لمق كر كد رك اليد الى مرك لتر قن 
الوجوب في حديث أبي قتادة قالوا بوجوب صلواتٍ خارجةٍ عن الخمسء 
يا عدي الى والعبديرة. فما اأجايوا يه عرد إيتحاب: هله 


.)5094/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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الصلوات هو جوابٌ الموجبين لتحية المسجدء والله أعلم"''. 

قال آين دفيق العين على يعديف أبى ثنافة: زولا شك أن ظاهر الأهر 
الوجوب وظاهر النهي التحريم» ومن أزالهما عَنِ الظاهرء فهو محتاج إلى 
دليل )”7 1 

وقال الصنعاني في حاشيته على شرح ابن دقيق العيد: (أقول: 
هذا هو الصوابء. وإيجابها هو الجاري على مقتضى الأوامر 

1 / 

وفال الشوكاتى: (إذا غرفت هذا . أي: ها ذكر من الأجوبة. لاس 
اك 3 الظاهر ما قاله أهل الظاهر من ا 

والحقٌ أنْ القول بالوجوب قويٌ؛ لقوّة مأخذه؛ ولأن سبب الوجوب 
قر حر لصبو لذ وار ا يي ينا وير با سي اليا ضما 
الصلوات الحعسى تطرء» لكن إن.قيل: بأن:تحية المسجد من السدن 
المؤكدة ما كان ذلك بعيدّاء والعلم عند الله تعالى. 
المسألة الثانية: تحية المسجد وقت النهى : 

اختلف العلماء فى صلاة تحية المسجد وقتّ النهى» كأن يدخل بعد 
الفجر أو بعد صلاة العصرء. على قولين : 

الأول؛ تُصلنْ تحيةٌ المسجد وقت التهى» وهذا هو الأصِحٌ غعدد 
الشافعية» ورواية في مذهب الإمام أحمدء وهو اختيارٌ شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» رحم الله الجميع. وقد بسط ابن تيمية كان 
أولة هذا القوليه برا ننه يهنا ل عررين و3 

القول الثاني : 3 تُصِلَّى في وقت النهي. وهو مذهب الحنفية 


(0) انظر: «نيل الآأوطار» (9/ 1/4). 00 (إحكام الأحكام) (2 / 4 ة ). 
(') «حاشية الصنعاني» (5787/5) (5) «نيل الأوطار» (9/ 7/94). 
(5) انظر: «مجموع الفتاوى) (517/ .)5١1-5١١ 2149 - ١18‏ 
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والمالكية» ورواية عن الإمام أحمد'"' 


وسبب الخلاف: هو تعارض العمومين؛ ؟؛ عموم اععاويثك. تجية 
المسجدء وفيه أمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل» وعموم أحاديث 
و واو كقوله عل : ا عاد ينه البح ين 
نفع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغرّتَ الشمس" "'. وهذا عاء 
ل ا لا اله فتدخل تحية 
الما د العموم المنفيّ . اا 
فذهب الأولون إلى تخصيص عموم حديث: «لا صلاة بعد 
الصبح...» إلخ بحديث تحية المسجدء فأخرجوها من عموم هذا الحديث, 
فتَصَلى فى أوقات النفيى» وذلك لأن حديث الا صلاة) قد ثبت تخصيضه 
5-500 المسجد» 57 ذلك: قضاء الفوائت؛ لحديث أنس وليه عن 
النبي يك قال: «من نسي صلاةً فليصل إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك: 
دم صل لإكخرى 74" . 
و يووا : إعادة الجماعة؛ لحديث يزيد بن الأسود وليه قال : 
مَعَ النبي َكل حَجْنّه فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الحَيْفٍ 
لا فى صلدهالحرف. فا هو برجلين في أخرى الهم ليصأ . فقال: 
«علىّ بهما). فجيء منت عدم انضبيها » فقال : «ما منعكما أن تصليا معنا؟) 
فققالا :يا رسول الله صلينا في رحالنا » قال : "فلا تفعلاء إذا صلَّيِثُما في 
رحالكماء ثم أتيثُما مسجدَ الجماعة؛ فصِلَّيا معهمء فإنها لكما نافلةٌ 7 . 


.)5١87/5( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (587). ومسلم (851). 

() أخرجه البخاري (591), ومسلم (5185). 

(84) أخرجه أبو داود (6!6)» والترمذي :4)5١9(‏ والنسائي (؟9/؟١١)»‏ وقال 
الترمذي: «حديث حسن صحيح). والفرائص بالصاد: جمع فريصة. وهي 
اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفها. قاله في «النهاية») (”/ .)57”١‏ 
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فهذا صريح في جواز إعادة الجماعة لين دخل مييجذا بعد. أنه ضلى الفجر 
ووجد أهله يصلون. وهو ولصاصيءه 

ومن ذلك - أيضًا -: ركعتا الطواف. لحديث جبير بن مطعم وَل 
أن النبي كَلةٍ قال : ردجي لاتسيو اح كاف بوت البيت 
ا أيةَ ساعةٍ شاء من ليل أو نهار)'') 

فهذه الأحاديث وغيرها 0 لعموم حديث (لا صلاة»), 
وحديث تحية المسجد عاءٌ محفوظ لم يدخله التخصيصء. وأحاديث 
لح ير بين وات إن ا لسري رفيا بسفرية 
والعامٌ الذي لم يدخله التخصيص مقدَّمٌ على العام الذي دخله 
ا 2 58 

ومما يؤيد إخراجٌ تحية المسجد من عموم النهي غيرٌ ما ذكرّ: أن 
النبي كلةٍ أمر بتحية المسجد حال الخطبة» كما سيأتي إن شاء الله. والنهئ 
عن الصلاة في وقت الخطبة أشدٌ؛ لأن السامع منهي عن كل ما يَشْعَلَه عن 
الاستماع حتى الصلاة» حيث أمر الشرع بتخفيفهاء فإذا فَعِلَتْ تحية 
المسحا ونت الخطبة فَفِعْلها في سائر الأوقات لبن" 

ثم إن تحية المسسجد. كغيرها من ذوات. الأسباب تنوت إذا 
ات عن وقت النهي ويُحْرَمُ المصلي ثوابّهاء وهذا بخلاف النفل 
المطلق. فإنه إذا مَيْعَ 57 وقتّ النهي ففي غيره من الأوقات 
متَسعٌ لفعلهء فلا تضييق عليه ولا حرمانء بل قد يكون في المنع من 
الصلاة في بعض الأوقات مصلحة للمكلّف من إجمام نفسه وإقبالها 


)١(‏ أخرجه الترمذي (858)» والنسائي .)585/١(‏ وأحمد(1910/”0). وقال 
الترمذي: احديث حسن صحيح) . 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (1”/ .)١15 .١1805‏ و(إعلام الموقعين») (؟7357/5). 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى») .)١97 .1١977/577(‏ 
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على فعل الطاعة بنشاطء وهذا أمر ملحوظ"'"'. 

وعلى هذاء فتُحمَّل أحاديث النهى عن الصلاة فى الأوقات المذكورة 
ل و با لال امسو راو مساج سما 
المسجد. وهذا هو الرأي المختار ‏ إن شاء الله وبه تجتمع الأدلة. 
ويعمل بها كلها"''. والله أعلم. 


المسألة الثالثة: لا صلاة إذا أقيمت الصلاة: 

اعلم أن النافلة لا تشْرَّعٌ إذا دخل المسجدّ والإمامُ في الفريضة» أو 
قد شرع المؤذن في الإقامة» أو دخل والصلاة ستقام» فلا تَصَلَى تحية 
السو فك ح هذه الحالاات» وذللك لعموم حديث أبى هريرة ين عن 
النبي يَلٍ قال: «إذا أقيمتٍ الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)””". وعند 
ابن حبان: (إذا أخذ المؤذن فى الاقامة)”*' . 

قال النووي: (الحكمة فيه أن يتفرّغ للفريضة من أولهاء فيشرع فيها 
عَقِبَ شروع الإمام» والمحافظة على مكمّلات الفريضة أولى من التشاغل 
بالنافلة)20 . 
الاختلاف على الأئمة)0' . 

قال العراقي: (إن قوله: «فلا صلاة» يحتمل أن يراد: فلا يَشرع 
حينئذٍ فى صلاة عند إقامة الصلاة» ويحتمل أن يراد: فلا يشتغل بصلاة 


() انطر: «مجموع الفتاو ع ا ع 1955 

(0) انظر: «فتح الباري» (2)09/5 وتعليق الشيخ عبد العزيز بن باز كُأَنَهُ عليه. 
(9) أخرجه مسلم .)21٠١(‏ 

620 ااصحيح ابن حبان») (5/ 0565)» ورجال إسناده ثقات . 

)6( ااشرح النووي على مسلم) (ه/ ١77؟).‏ 

(0) «شرح صحيح مسلم)» للقاضي عياض (517/7). 
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وإن كان قد شرع فيها قبل الإقامة» بل يقطعها المصلي؛ لإدراك فضيلة 
التحرّم» أو أنها تبظل بنفسها وإن لم يقطَعْها المصلي. يحتمل كلا من 
0 

واعلم أنه لا فرقٌ في منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة بين 
الراتبة أو غيرهاء كما أنه لا فرق بين ركعتي الفجر أو غيرهماء وما يتوهمه 
بعض الناس من جواز ركعتي الفجر ولو كان الإمام في المكتوبة؛ بحجة 
طول القراءة» وأنه يتمكّن من أدائها قبل الركوع» فهذا غير صحيح. 
وصلانّه باطلة؛ لعموم قوله يلم «من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو 
5135 وآداق وكععين والضاكة قن أشيمت ليس عليه آمد الرميول. عله نيكون 
مردودًا على صاحبه» وما كان مردودًا على صاحبه فهو فاسدء كيف وقد 
نهى النبي يَكِةِ عن ذلك كما تقدمء فيكون أشدّ ردًا . 

وأما ما ورد من زيادة: (فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الصبح). 
فهي ‏ كما قال البيهقي -_: (هذه الزيادة لا أصل لها)؛ وذلك لأن في 
إسنادها حجاج بن نصير الفساطيطي» وعَبَّاد بن كثير الثقفي. قال البيهقي : 
(وهما ضعيفان). وفي التقريب: أن الأول ضعيف,. والثاني متروك”". 

لكن إذا أقيمت الصلاة وهو في تحية المسجدء أو في راتبة» فهل 
يقطعها؟ ثلاثة أقوال: 1 ْ 

الأول: أنه يقطعها؛ لعموم (إذا أقيمت الصلاة. فلا صلاة إلا 
المكتوبة». فإن الحديث عامٌ يشمل من شَرَعَ في النافلة بعد سماع الإقامة 
للفريضة». أو كان قد شُرَعَ في النافلة وسمع الإقامة بعد ذلك». وقد أخرج 


.)91//79( انظر: «نيل الآوطار»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)١71١8(‏ وأخرجه البخاري تعليقًا في (البيوع)» وموصولا في 
(الصلح). انظر: «فتح الباري» (5705/5). 

() انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي 00 واامجموع الفتاوى) (9””/ 2.)555 
والإعلام الموقعين) (؟5057/5). 
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برااي الباتمن لاروو دون ركان ين بن أبي حازم يؤُمُناء فأقام المؤذن 
للصلاة وقد صلى ركعةء قال: فتركهاء ثم تقدَّم فصلى بنا)”"' . 

ولآجل أن يدرك الفريضة من أولها بإدراك تكبيرة الإحرام بعد تكبير 
الإمام» كما ذكر النوويٌ سابقّاء والرسول يَكهِ يقول: (إذا كبّر فكبّروا»". 
وهذه الجملة تدلٌ على أن تكبير المأموم يقع عقب تكبير الإمامء فلا يقارنه 
ولا يتقدم عليهء بدليل رواية أبي داود: «ولا تركعوا حتى يركع. 
ولا تسجدوا حتى يسجدا) . 

القول الثاني : أنه لا يقطعهاء ٠‏ بل يتمها. واستدل من قال بهذا بعموم 
قوله تعالى: ##ولا يُطِلوَاً أعملك © [محمد: 8م] . 

ووحه الدلذالة: أن قَطْعَ النافلة وعدم إتمامها إبطال للمؤدّئ» والآية 
تنهى عن إبطال الأعمال مطلقاء فيدخل قطع النافلة في عمومهاء قال 
الشوكاني: (والظاهر النهيْ عن كل سبب من الأسباب التي توصّل إلى 
بُطلان الأعمال كاثئنًا ما كانء من غير تخصيص بنوع نا 

وأجابوا عن حديث أبي هريرة ‏ المتقدم ‏ بأن النهي متوجّة إلى 
الشروع في غير تلك المكتوبة. وأما إتمام المشروعة قبل الإقامة. 


و 


فضرورىي لا اختياري» فاه يدخل فى النهى الهيتفاد من اللحديتةة عماد 








بعموم الآية. 

الشول الثاليت: السمدن وهو أنه إذا كان في الركعة الثانية, 
فلا يقطعْهاء بل يِتِمها خفيفة» وإن كان فى الركعة الأولى فإنه يقطعها؛ 
لشولة له امن أدركة. وكنعة مسن الصلاة. فقد أدرك الصلاة)””'. 


.)7/8 «المصنف» لابن أبى شيبة (؟/‎ )١( 

90 أعريه يقري 10 رين تسريه ان مره انسور الك 
في حديث أبي هريرة #5إنه. أخرجه البخاري (2)/75 ومسلم (517). 

(9) «فتح القدير» .)5١/5(‏ 

(:) أخرجه البخاري (055)» ومسلم (/501) من حديث أبي هريرة ذلك . 
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فمن صلى ركعة قبل الإقامة» فقد أدرك ركعة من الصلاة سالمة من 
المعارض الذي هو الإقامة» فيكون قد أدرك الصلاة بإدراكه الركعة فيتمها 
خفيفة» ومن كان في الركعة الأولى ولو في السجلة الثانية منها فإنه 
يقطعها؛ لأنه لم تتم له هذه الصلاة» ولم تخلّص لهء حيث لم يدرك منها 
ركعة قبل النهي عن النافلة”"' . 

يقول العلامة المباركفوري: (الراجح عندي: أنْ يقطع عند الإقامة 
إن يقبت عليه 057 فإن أقَل الصلؤة رك ؛ وقد قال النبى علد : «لا صلاة 
بعل الإأقامة إلا المكيوب ١‏ فلا يجوز له أن يصلى رك يععل الإقامة. وأما 
اذا افبيت الصلاة وهو في ةر التشهدء فل بأس لو لم يقطغها؛ 
لأنه لا يصدّقٌ عليه أنه صلى صلاة؛ أي: ركعة بعد الإقامة..."", 
واخضار هذا الشيخٌ عبدٌ العزيز بن باز©©. 

وأما الآية» فيجاب عنها بثلاثة أجوبة : 

الأول: أنها عامّة والحديث خاصٌ» والخاصٌ يقضي على العام 
ولا يخالفه. كما في الأصولء فيكون إبطالَ النافلة بإقامة الصلاة مُخَضَّضًا 
من عموم الآية بمقتضى الحديث . 

الثاني : أن سياق الآية: 9يَأيهَا لذبن َاموَأْ أطِبعوأ لَه وأطِيعُوا الول ولا 


طِلوا أعملكي © [محمد: “0] يدل - والله أعلم ‏ على أن الإبطال إنما يكون 
بمعصية الله تعالى أو معصية رسوله كلِيَةِ؛ِ لأن الآية أَمْرٌ بطاعة الله وطاعة 
رسولهء ونْهٌْ عن المعصية المؤدية إلى إيطال الأعمال. 

الثالث: أنَّ قظعٌ النافلة إذا أقيمت الفريضةً لا معصيةً فيه» بل هو 
عينٌ الطاعة للرسول يلي القائل: (إذا أقيمتٍ الصلاة. فلا صلاة 


إلا المكتوية)» . 


.)44/١5( «الشرح الممتع» (578/5). «مجموع فتاوى ابن عثيمين»‎ )١( 
.)595  797/١١( «المرعاة شرح المشكاة» (؟/١لا).  (") «الفتاوى»‎ )0( 
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قال ابن حزم: (فإن قيل: قال الله تعالى: ##إيلَا بُطِنواً أعملكر »!| 
قلنا: نعمء هذا حقٌّ وما هو أبطلهاء ولو تعمّد إبطالها لكان مسيئًا. 
ولكن الله كنَ أبطلها عليهء كما تبطل بالحدّث» وبمرور ما يُبطل الصلاةً 
وووو . ل 
مروره» ولحو د 8 
وعلى القول بأنه يقطعهاء فإنه لا يحتاج إلى تسليم - على أرجح 
الأقوال - بل يخرج منها ويَلْحَقُ بالفريضة التي أقيمت؛ وذلك لأمرين : 
الأول: أنْ التسليم خاص بالصلاة الكاملة؛ لحديث علي ذَيكِنه قا 
قال رسول الله علد : «مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبير ع وتحليلها 
الثاني : قوله يَلكِةِ:م «إذا أحدث أحدكم في صلاته» فليأخذ بأنفه ثم 
رن ا ربب ا ولم يأمره بالسلام لوجود هذا العارض 
الذي قطع ضلا ته 207 الفريضة عارض تقْطَعٌ النافلة اع فلم تحصضل 
النافلة الكاملة التي لا يكون الخروج منها إلا بالتسليم. والله أعلم. 


المسألة الرابعة: تحية المسجد الحرام: 
اعلم أن داخل المسجدٍ الحرام له حالتان : 


9 «المحل 137/0 

(60) أخرجه أبو داود »)1١(‏ والترمذي (7)». وابن ماجه (70/5)». وقال الترمذي: 
«هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن). وقال النووي: حديث حسن» 
واللحديف: له لنواهد يرقى يها إلى ذرجة: العييدة : 
انظر : انضبب: الراية» 9/50" ). 

00 اخرعه اع ارد 01140و رامن ماه 011111 ادن خروية انه وان 
جبان 110/50)؟ والدارقطني /١(‏ لاا والحاكم (/ ». وصححه على 
شرطهماء» وسكت عنه الذهبى. 

4 والحديث لمطرق» وقد للف فى :وصله وارساله» كما ذكر أبو داون ان4: 
فانظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (7554/7)» وانظر: معناه في «معالم السنن) 


.)358/1١( 
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الآولى: أن يريد الطوافء» فهذا تحيته الطوافُ» سواء كان لحج أو 
عمرةء أو كان الطوافٌ تطوعًا أو غير ذلكء» فيبداً بالطواف ثم يصلي 
ركعتي الطوافٍ خلف المقامء فلا يجلس - إن أراد الجلوس - إلا وقد 
صلى. فحصلت التحية ضمئًا؛ لأن المقصود افتتاح محل العبادة بعبادة, 
وعبادة الطواف تَحَصّلَ هذا المقصود"''. 

هذه هي السنة في حقه. وأما كونه يصلي ركعتين تحية المسجدء ثم 
يبدأ بالطوافء. فهذا خلاف السنة؛ فإنه يك لما دخل المسجد بدأ 
بالطواف» كما في حديث جابر وغيره'''. وبعض الناس يجهل هذاء فتراه 
يصلي ركعتين» ثم يذهب إلى المطاف لأداء نسكه. 

أما لو أراد الجلوس قبل الطواف وأراد تأخيرّه لعذرء كانتظار رفقة 
أو لاستراحة؛ فهذا يُسْرَّعَ له أن يصليّ تحية المسجد ركعتين؛ لعموم 
واي ابي قتادة: «فلا يجلسْ حتى يصلي ركعتين» . 

الحالة الثانية: أن يريد الجلوس لانتظار صلاة أو قراءةٍ أو ذكر 
ونحو ذلك. فهذا يُسْرَعَ في حقه أن يصلي التحية؛ لعموم الآدلة الواردة 
في الصلاة قبل الجلوسء» فإنها تشمّل المسجدٌ الحرامًٌ بلا ريب. 

ولا يقال: إن تحية المسجد الحرام هي الطواف؛ لأمرين : 

الأول: أنْ ما اشتهر عند بعض الناس من أن تحية المسجد الحرام 
الطواف لا أصل له. قال الحافظ ابن حجر كَْنْهُ: (حديث «من أتى البيت 
َلَيْحَيّهِ بالطواف» لم أجده)””. 

وقال القاري فى «الموضوعات الكبرى»: حديث «تحية البيت 
الطواف». قال الجا لم أره هذا اليفظ:. فلتي السراد بالبيك 


)١(‏ انظر: «إحكام الأحكام بحاشية الصنعاني» (؟/41/5)» و«القواعد النورانية» 
11 

(0) انظر: «فتح الباري» .)5١7/5(‏ 

(*) «الدراية» »)١77/5(‏ وانظر: «نصب الراية» (59/ 01). 
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هو الكعبة» وهو بيت الله الحرام»؛ ومعناه صحيح» كما في الصحيح عن 
عائشة: (أول شيء بدأ به النبي يَكَةِ حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف...) 
الحديث. وذلك لأن كل من يدخل المسجد الحرام يُسَنٌ له أن يبدأ 
بالطواف فرضًا أو نفلاء ولا يأتي بصلاة تحية المسجد إلا إذا لم يكن في 
نينهد أن يطوف» لعذر أى غيره. 

رئيس معقاه أن تحية المسجد ساقط: عن هذا الصيجب كما اترهم 
بعض الأغبياء من مفهوم هذه العبارة الصادرة عن الفقهاء وغيرهه)'''.اه. 

الأمر الثاني: أنه لو قيل بأن تحية المسجد الحرام هي الطوافٌ. 
لكان في ذلك حرجًا عظيمًا لا تأتي الشريعة الإسلامية بمثله» لا سيما مع 
تكرّر دخول المسجد الحرام لصلاة وغيرها. وكيف يكون الحال أوقات 
المواسم كالحج أو رمضان وغيرها من الأوقات التي يزدحم فيها المسجد 
الحرام بالمعتمرين والحجاج والمصلين. فالحمد لله على تيسيره. 
المسألة الخامسة: سقوط تحية المسحد: 

تسقط تحية المسجد في صور علديدة؛ أهمها ما يلي : 

اح اذا كور مغول الانسان المسحد عدة هرات مقوالية» فين الل 
العلم من قال: يكفيه ركعتان» وهو قول الحنفية”''» ونقله المرداوي عن 
ابن عقيل البعيلي» بوعلل ذلك بالمشقة لى .صل لكل مر 

وقال الأكثرون: تُستحَبٌ التحية لكل مرة» وهو اختيار شيخ الإسلام 
اين تيفية"". تال الشووى: ارغير الانبوى والاقرببه الين اشير 
الحديث”"').اه. ورجّحه الشيخ عبد الرحمن السعدي""' . 


1/1/5 «الموضوعات الكبرع):(صى67١)) »وانظر : «(السلسلة الضعيفة)» [لاليانى‎ )1١( 
.)507 /1( «تصحيح الفروع مع الفروع»‎ )( ١ .)470/7( #حاشية ابن عابدين»‎ )0( 
.)607/:( انظر: المصدر السباين.. 6 (المجموع)‎ 8 

93 (7الفتاوى السغدية) (ضن١١).‏ 
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والأظهر أنه يكفيه ركعتان؛ لأن من خرج من المسجد وعاد إليه عن 
قُرْبِ لم يخرج خروجًا منقطعًاء فلا يعد خروجّاء بدليل أنَّ مثل ذلك 
لا يقطع اعتكاف المعتكفه. أمَّا من خرج خروجًا منقطعًا ولم يثو 
الرجوعًء فهذا تشْرَعٌ له التحية مرةً أخرى إن رجع. والله أعلم""'. 

١‏ إذا دخل المسجد وجلس قبل التحية» فإن لم يَظل الفصل قام 
وصلىء» على الأظهر من قولي أهل العلم*". ويدل لذلك حديثُ 
جابر 5نه قال: بينما النبي مَك يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل» فقال 
النبي علد : «أصليت يا فلان؟» قال: لا. قال: اقم فصل ركعتين)7". 

قال النووي: (الذي يقتضيه هذا الحديث أنه إذا ترك التحية جهلًا 
بها أو سهوّاء يُشْرَعُ له فعلّها ما لم يَظلٍ الفصلٌء وهذا هو المختار)”؟ . 

أما إذا جلس وطال الفصل؛ فمن أهل العلم من قال: إنه فات 
دوي رن ل ونين نر ل را اك امحل ان اليس ب 
أمر سَليكا ‏ كما تقدم ‏ بتحية المسجد بعد جلوسهء ولا تحديد لهذا 
الشعل انه رفيا الوا ال ور ل انه ب 

والقول بأنه إذا طال الفصل لا يصليها لا يخلو من وجاهة» ونقل 
الحافظ ابن حجر عن المحبٌ الطبري أنه قال: (يحتمل أن يقال: وقتهما 
قبِلَ الجلوس وقتٌ فضيلةء وبعدّه وقثٌ جوازء أو يقال: وقتهما قبلّه أداءٌ 
وبعدّه قضاءٌ. ويحتمل أن تَحْمَّلَ مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا 
لم يل الفصل)"'. 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الجلوس اليسير لا يؤثر» كما لم جلس 


(1) انتاوى. ابن غنيميد) (15/ 1657 (0) «أحكام المساجد) .)١188/5(‏ 
فر تقدم تخريجه (ص”7١٠١). ):١‏ (المجموع) 2ن ). 

(5) «المغني» (055/5), أحكام المساجد» .)١188/5”(‏ 

5( (فتح الباري») .))058/1١(‏ «(كشاف القناع» (؟/55). 
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ملم على إنسان» أو ليشرب ماءء أو يستريح من تعبء. أو يكلم شخصًا 
كلامًا يسيرًاء أو يعطيه شيئًا؛ وذلك لحديث جابر وَيقِنه» ولأن المقصود 
من تحية المسجد الحرص على عمارة المساجد بالصلاة ‏ أيّ صلاةٍ كانت - 
تعظيمًا للمسجد وإظهارًا لشرف البقعة» والأمر في الحديث معلق على 
مطلق الدخول. والجلوس نفسه ليس هو المقصود بالتعليق عليه؛ بل 
المقصود الحصول في بقعته . 

أما إذا طال الجلوس فالأظهر أنها تفوت؛ لفوات محلها؛ ولآن 
الجلوس الطويل فيه إعراض عنها. والله تعالى أعلم . 

“" - إذا دخل المسجد وقد أقيمت الفريضة ‏ كما تقدم ‏ أو صلاة 
نفل كالتراويح. و مدال نقد مطفليه اف قمر المييية ا لقرله د 
«إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا المكتوبة)”' . 

لأن المقصود من تحية المسجد هو تعظيمٌ المسجد بأيّ صلاة 
كانت» وشَّغْلّ بقعة المسجد بصلاقء فقامت الفريضة أو النافلة أو المقضية 
ونحؤٌها مقامٌ التحية» فلم تبقّ التحية مطلوبة”'". 

 :‏ إذا دخل والخطيب يوشك أن ينهى خطبة الجمعة» فإنه يقف 
إلى قيام الصلاة» لكراهة الجلوس قبل 6 ولا يصليها؛ لآنه مأمور 
بصلاتها حيث يمكنه ذلك. وفى هذه الحال لا يمكنه أن يصلىء فتسقط 
عنه. وكذا لو خحشي فوات تكبيرة الإحرام» أو الفاتحةء أو الركعة 
الآولى. 000003 رن 

5 إذا دخل المسجد الحرام وهو يريد الطواف سقطت عنه التحية . 
وقد مضى الكلام على هذه الصورة. والله أعلم . 


[ا لا لا لا لا 


(0) تقدم تخريجه. (؟) «فتح الباري» .)١5/١(‏ 
(9) انظر: «الأم» (50717/1). 








الصلاة إلى سترة 


ومما ينبغى أن يحرصَ عليه المصلى بعد دخول المسجد أن يصلى 
النافلة إلى 05 وأن 0 منهاء وهي ل ةر سر اه المتردة 
وكذا المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته إن أمكن. حتى ولو كان المصلي في 
مكان لا يخشى فيه مارًا؛ لعموم الأدلة لكل مصل؛ ولأنه قد يكون المارٌ 
من الحنس الذي لأ يراه الانسى» وهو الشيطان» كما فى حنيث سهل 
الآتى إن شاء الله . ْ 1 1 

ولا فرق في مشروعية اتخاذ السترة بين الرجال والنساء» على أن 
التساهل فيها موجود. فمن المتنفلين من لا يصلي إلى سترةء بل يصلي 
وسّط المسحجدع أو في مؤخره بلا سترة» وهذا من الجهل وعدم الفقه في 
الدين. .والنساء يتسافلد فى السثرة» فل تكاد تحك آمراة تضلى فى ينتها 
2 شيل الناد 290 , ا 

وفك دلت البيفة القولية.والفعلية. على تاكيل اتخاذ. السترة» .وقد واب 
عليها النبي كله ولم يتركها حضرًا ولا سفرًاء وأمر بها فى عدة أحاديث. 
حتى ذهب فريق من أهل العلم إلى وجوبهاء وهو مروي عن الإمام 
لحي وبه قال ابن خزيمة وبدر الدين العيني والشوكاني وغيرهمء رحم الله 
الجميع» وهذا قولٌ قويٌ وإن كان الجمهور قالوا بالسَّنيّة فإن الأمر باتخاذ 
السترة أمرٌ مطلق لا قرينة معه تصرفه عن الوجوبء فيكون مقتضيًا له 
وإليك بعضًا من هذه 00 

عن أبي سعيد الخدري م ضَيكنه قال: قال رسول الله كَييةِ: «إذا صلى 


. )7” /7( انظر: «عمدة القاري» (5/ 7؟١)» و«نيل الأوطار»‎ )١( 


أحخاة خضورا الإسيجد - الصلاة إلى سترة 





أحدكم. فليصّلٌ إلى سترة. وليَدْنَْ منهاء ولا يدع أحدًا يمر بينه وبينهاء فإذا 
جاء أحدٌ يمر فليقاتله؛ فإنه شيطان)”'' . 

قال الشوكاني: (فيه أن اتخاذ السترة واجب)"''. 

وعن سهل بن أبي حَثْمّة دنه قال: قال رسول الله كله : «إذا صلى 
أحدكم . ننس إلى مدت رد نا ا لا يفل الشيطان عليه صلاته)” " . 

وعن سَّبْرَةَ بن معبد الجهني 5 ضيه قال: قال رسول الله كلد : «إذا 
صلى أحدكم.ء فليستيرٌ لصلاته ولو 0 

والعيم ١‏ عرد عن النعقي مشر ىا اني الرفه نضل برس يعن 
القوسء ويبلغ طوله فترًا تقريبّاء والفتر: بالكسرء ما بين طرف الإبهام 
وطرف السبابة بالتفريج المعتاد””'» ويقدّرٌ بحوالي ستة عشر سم . 

وعن ابن عمر وَوْيّا: أن رسول الله كله كان إذا خرج يوم العيد أمر 
بالخربة» فتوضع بين يديه» فيصلي إليهاء والناس وراءه. وكان يفعل ذلك 
في السفرء فمِن ثُمَّ اتخذها الأمراء"' . 

والحربة: آلة قصيرة من الحديدء محدّدة الرأس» تستعمل في 
)١(‏ أخرجه أبو داود (598). وابن ماج ه(١/1١7).‏ وابن خزيمة (772/5), 
والبيهقي (771/1)» وصححه النووي في «الخلاصة» )218/١(‏ والألباني في 


ااصحيح الجامع) (562 1 5ن وفيه محمد بن عحلان .2 وهو حسن الحديث» 

(0) «نيل الأوطار» (7/ 207 وانظر: «السيل الجرار» للشوكاني .)١75/1١(‏ 

1 اح جد ابو داود (؟/88”)» وصححه ابن خزيمة (2)77/75 والنووي في 
«المجموع)» (8/7). 

(5:) أخرجه أحمد (7/ 425٠5‏ وابن خزيمة (7/ 22١7‏ والطبراني في الكبير (9/ 2)١١5‏ 
واسثا ده حسن . 

(5) «لسان العرب» )5١8/١5(‏ (55/90). و«المعجم الوسيط) .2)559/١(‏ وانظر: 
«الحرف والصناعات فى الحجاز) (ص5١١).‏ 

(5) أخرجه البخاري »)51/7/١(‏ ومسلم (555/5). 
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مر 

وعن عون بن أبي جُحَيْمَة فال: سمعت أبي : أن النبي يَلهِ صلّى 
بالبطحاء وبين يديه عَنَرَة الظهرَ ركعتين» والعصر ركعتين» يمر بين يديه 
المرأة والحمارء وفي رواية: يمر من ورائها المرأة والحمار والكلب”''. 

والعَتَرَةَ: أطول من العصاء وأقصر من الرمحء في أسفلها رح كرْجٌّ 
الرمح» يتوكأ عليها الشيخ الكبير" "» والرّج: بالضمء الحديدة التي في 
أسفل -6- 

رعذ أبي ذر صَلِكِن قال: قال رسول الله كَلِةِ: «إذا قام أحدكم يصلي. 
فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرَّخْلء فإذا لم يكن بين يديه مثل 
آخرة الرحل. فإنه يقطع صلاته الحمارٌ والمرأة والكلبٌ الأسود»”” . 

قال النووي: (آخِرَةٌ الرحل: بهمزة ممدودة» وكسر الخاءء وهي 
العود الذي في آخر الرّخل)"''.اه. 

والرس: ارود عند أهل الإبل بالشَّدَادء وهو المركب المعد 
للراكب» يكون من الخشب» وفي آخره خشبة يستند إليها الراكب . 

فهذه النصوص دليل صريح على مشروعية اتخاذ السترة عند الصلاة 
مبواء كان بذللق .فى المسحجدءه أو المدزلك» أو فى الضخراء: 

ولقد اك الصالح مدلول هذه 00 وثبت من أقوالهم 
وأفعالهم ما باع ل 

فعن أنس بن مالك ينه قال: لقد رأيت أصحاب النبي يَلْةِ يبتدرون 
السواري خند الدترب سن بره النبيئ كلِ. 


210 (االمعجم الوسيط»)» (١/56١)ء‏ وانظر: «الحرف والصناعات 56 الحجاز)» 


رض 7 
(0) أخرجه البخاري (510)» ومسلم (007). 
() «المعجم الوسييط )ا 771/10 (5) «المصباح المنير» (ص١50).‏ 


(5) أخرجه مسلم .)0١١(‏ (5) اشر النووى غلى بمسلها (155/5), 
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وفي رواية: وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب 
وعن قَرَّةَ بن إياسء قال: رآني عمر وأنا أصلي ب اسرد 
عمودين ‏ فأخذ بقفائى» نأدنانى إلى سترة» فقال: صل 0 

قال الحافظ ابن حجر: (أراد عمر بذلك أن تكون صلاته إلى 
ا 

وقال عبد الله بن مسعود ين : (أربع من الجفاء: أن يصليّ الرجل 
الى غير دراه وأن يمسحٌ جبهتّه 185 ا يكضير فه6 0 5100 فاثماء أ 
سه المنادي ثم له , 

و الخد من الآمر باتخاذ السترة دفع م الضرر عن الصلاة الذي د 
مرور الشيطان مام المصلي. وهذا ما يفهّم من قوله وَل فى حديث سهل 
المتقدم: «فليصلٌ إلى سترة. ودر نيياء ؛ لا يقطع مستا صدده 
ضلانها""*". قال الستدى : (هذه جملة سثانة يمدولة التعليل» اق كاد 
يقطعّ الشيطان عليه صلاته)”"" . 

وعن ابن عمر موه ان رسول الله ع عَِْدّ قال : (إذا كان أحذكم يصلي. 
فلا يدغ أحدًا يمر بين يديه. فإن أبى فليقاتله؛ فإنَّ معه القرينَ»”" . 


0-4 
4. 


والشيطان طلن حقشقه حقيقة على الجن. ويطلق على الإنس أفضنا . قال 
اليك : (وقد يكون أراه بالتسيطان المارٌ بين يذيه: 5-6 وذلك أن 


.21١5/5( لالاه)ء‎ /١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) رواه البخاري لعل ( بصيغة الجزم» ووصله ابن أبي ليه 70 30) 
وهو أثر حسن . 

(9) «فتح الباري» (١//ا/01).‏ 

62 اخرجه ابر اف شيبة 1 وسئده حسن . 

(4) انظر: «إتحاف الإخوة بأحكام الصلاة إلى السترة» (ص18؟١).‏ 

(50) «حاشية السندي على سنن النسائي» (57/5). 

© © أخر جه مسلم (5:/ ٠ل/اة).‏ 
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الشيطان هو المارد الخبيث من الجن والإنس)7' . 

وقال بعض العلماء: الحكمة في السترة كَفٌ البصر عمًا وراءهاء 
ومَنع من يجتاز بقربه» وهذا أمرٌ محسوس؛ فإنَ من يصلي إلى سترة أجمع 
لقلبه» وأقربٌ لخشوعه. وأغض لبصره» لا سيما إذا كانت سترة شاخصة 
كجدار او ساوية؟ والله الممعان: 


وتحصل السترة بكل ما يجعله المصلى تجاه القيله كالسيارية: 
والجدار ولو قصيراء والراحلة. والسيارة) والشجرةء والسرسر» واللبنة 
و الما ب اليا راي ارط ور 

وأجاز بعض العلماء فرش السجادة وعد نهايتها سترة له. قال 
السمتعاقى : (وقاس الشافغية على ذلك . اي وضع الخط ‏ بتسط 


المصلي لنحو سجادة» بجامع إشبغعاز المار أنه فى الحيلاة». زهو 
022 
يلا 


ولا تحديد لعرض السترة؛ فإنّ الرسول يله صلى إلى العَنَرَةِ (وهي 
عصا في أسفلها حديدة)». وصلى إلى الرمح ونحوهماء وفي حديث سبرة 
المتقدم: «ولو بسهم). 

وأما ارتفاعهاء فتقدم في حديث ابي ذر ضَليِينه أنها مثل آخرة الرحل. 
والمراد بذلك: الخشبة التي يستند إليها الراكب» كما مضى» ومقدارها 
ذراع» كما صرّح به ا به الثوريء قال ابن جريح: قال عطاء : 
كان من مضى يجعلون مؤخرة الرحل إذا صلواء قلت: وكم بَلَعَكَ قَدْرْ 
مؤخرة الرحل؟ قال: ذراع» قال: سمعت الثوري يفتي بقول عطاء”*“. 


() «عمدة القاري» (5/؟١5١).‏ 

(؟) «شرح النووي على مسلم» (5177/5). 

هرة «المجموع) (6/ ؟7): سبل السلام) .)585/١(‏ 

6 أخر جه عبل الرزاق (؟94), ورواه 0 داود عن عطاء (؟/ )6١‏ وهو 0 يف 42 ١‏ 
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وذكر النووي أنها ثلثا ذراع"''» والظاهر أن طولها يختلف. والله أعلم. 

واعلم أن ظاهر النصوص يدل على أن المصلي يجعل السترة قَبَّالَة 
وجهه ولا ينحرف عنهاء فإن قول الراوي: صلى رسول الله كَكةٍ إلى 
الحربة. وقوله: بين يديه عَنَرَة» ونحوهما يدل على مقابلة السترة وعدم 
الانحراف. قال ابن عبد البر: (وأما استقبال السترة والصّمد لهاء. فلا 
تحديد فى ذلك غدد. العلماء» وحسب العغصكىي أن. تكون. سدرته قيالة 
6 51 1 

وأنا حدية ضياغة ينثت المقداه من الأسود عن أبيهاء قال: 
(ما رأيت رسول الله كَِةٍ صلى إلى عمود ولا عود ولا شجرة إلا جعله 
على ستاجية الأيمن أو الأسر ولا يضصمد له .سمذا)؟ فهو حديث ضعيف» 


كما حققه ابن القيم وغيره من أهل العلو ". 


(0) «شرح النووي على مسلم) (2517/5). (؟) «التمهيد) .)١91//5(‏ 

سر أخرجه امو داود (5999)., يدل (99/ 57 ”)2 من طريق علي ب عياش .2 ا 
أبو عبيدة الوليد بن كامل البجلي»؛ حدثني المهلب بن حجر البهراني» عن 
ضباعة: . .به. وهذا إسثاد ضعيف+ تفرد به الوليك بخ كامل > كما قاله البيهقيى 
(77264/59؟). وعلته ثلائة أمور : 
١‏ جهالة الوليد بن كامل» قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (/ 7057): 
«الوليد بن كامل من الشيوخ الذين لم تثبت عدالتهم» ولا لهم مِنَ الرواية كبير 
شيء يستدل به على حالهم)». 
؟ ‏ اضطراب الوليد فيه» كما نصّ عليه الحافظ ابن حجر وغيره» ففى رواية 
علي بن عياش هذه جعله فعلّاء وفي رواية بقية جعله قولا. كما عند النسائي 
- على ما قاله ابن القيم في «تهذيب العنس ) ")> كما انه ثارة يقول” 
ضباعة بنت المقداد» وتارة: ضيعة بنت المقداد» وتارة: ضيعة بنت المقدام . 
7 جهالة ضسباعة والمهيلب. ذكر ذلك ابن القطان د ايضا -(95/ 889).. ولهذا 
ضعفه المحققون من أهل العلم أمثال: البيهقى وعبد الحق وابن القطان والنووي 
والمنذري وعيرهم. واللّه أعلم. انظ : (تهذيب السقة) ل واانصب 
الراية» (؟/ 87)» و(إتحاف الإخوة» (ص١17١).‏ 


أحكام حضور المسجد - الصخلاةال بشترة 








رونت ١‏ الحاديك السدووة عن وري اي الس عي 
ما ذهب إليه فريق من أهل العلم؛ لأمرين : 

الآول: أن الرسول كَل أمر بذلك» والأمر عند الإطلاق يقتضي 
الوجوب . 

الثاني: التعليل بقوله : «ولَيّدْنُ منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته)”'" . 

وأما مقدار ذلك» فقد دل عليه حديث سهل بن سعد الساعدي ويك 
لي و ين ال ري ال ل ا 

والمراد بِالمُصَلَّى : مكان الصلاة» وهو ما يصلي فيه الإنسان من 
موضع القدمين والجبهة في السجودء فتكون المسافة بين موضع سجوده 
وبين سترته قدرَّ مَمَرْ شاة» وهو نصف ذراع تقريبّاء أو ثلاثة أذرع تقريبًا 
من موضع القدمين إلى السترة””'» كما ورد فى حديث ابن عمر وكيا : 
أنه كَكِيةِ صلى في الكعبة» وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع””' . 

يقول البغوي ككأنه: (والعمل على هذا عند أهل العلم؛ استحبوا 
الدنو من المترة» يحيث يكرت بينه ورينها قدر إمكان السجوة» .وكذلك. بين 
الصفين)”*'2. وعلى هذاء فينبغي قربٌ الصف الأول من الإمام؛ لأن سترة 
الإمام سترة لمن خلفه. والله أعلم. 


السترة في المسجد الحرام : 
اعلم أن النصوص الدالة على مشروعية السترة في الصلاة» وتحريم 


)١(‏ انظر: «المحلى) ,)55١7/5(‏ افتح الباري» /١(‏ 5/اه), ااشرح للأانيات): مسدد 
اود 71 ترا 

(؟) رواه البخاري »)01/5/١(‏ ومسلم (51/75/5). 

(9) انظر: «فتح الباري» (١/5/ا 5‏ 01086). 

(4:) أخرجه أبو داود »)5١75(‏ والنسائي (57/5). وأحمد (١١/05١)غ‏ وإسناده 
صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

(5) «شرح السنة» (557//5). 


١‏ 1 تلمكا +جؤلورا الوسبجد - الصلاة إلى سترة 
المرور بين يدي المصليء ووجوب رد المارٌ تشمل المسجد الحرامء فإنها 
أدلة غاية لأ ميخصيض لهاء بل قد ورد فى اتخاذ السترة بمكة عمومًا وفى 
المسجد الحرام خصوصًا أدلة صريحة تؤيد ذلك. 








فمنها حديث أبي جُحَيْفة ونه قال: خرج رسول الله كَل بالهاجرة. 
فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين» ونصب بين يديه عَنَّرَة. 
الحديث"''. وقد بوّب عليه البخاري كله فقال: (باب السترة بمكة 
وغيرها). 

قال ابن حجر: (فأراد البخاري التنبية على ضعف الحديث ‏ أي 
حديث المطلب الآتي ‏ وأنه لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة) 
قال: (وهذا هو المعروف عند الشافعية» وأنه لا فرق في منع المرور بين 
يدي المصلي بين 0 ا 

وعن جابر ويه في حديثه الطويل في صفة حج النبي كَكةٍ قال: ثم 
د إلى مقام إبراهيم 9 فقرأ: ##واخِدُوأ من مَقَام هم ص4 [البقرة: 
0 فجعل المقام بينه وبين البيت. فذكر صلاته ركعتين" ". 

وعن. يحبى. بن أبى كثير». قال: ترايت أنس بن مالك فى المسيعد 
الحرام قد نصب عصًا يصلي إليها””' . 

صسصت» بخ كيسات» فالن: رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة. 
ولا يدع م أحدًا يمر بد يديد( 

هده تصوض حبحييحة صبريبعة فى أن اتضاة المعرة فى المسجد 
الحرام وماك عمومًا مشروع. وعلى هذا فلا يجوز المرور بين يدي 


.)01757/1( تقدم تخريجه قريبًا . (0) «فتح الباري»‎ )١( 

(6) أخرجه مسلم .)١518(‏ (4:) أخرجه ابن أبي شيبة .)717//1١(‏ 

(5) أخرجه البخاري معلقًا مختصرّاء انظر: «فتح الباري» .4208١/١(‏ و«تغليق 
التعليق» (75517/5)» وانظر في هذا الأثر وما قبله: «حجة النبي كَل للألباني 
(صنى 5 7)ه نط الثالثه. 


أحكام حضور المسجد - الصحلاةال بشترة 











المصلي عامة. لك أعلم دلي يستئني الميحدك الحرام . والوعيد في 
الأجاديث عاء عله كا تن يد بين يدق ا مضل ف فى أ مكان. 





وأما ما ورد عن المطلب , بي أبي وداعة. قال: رأيت رسول الله كلد 
طاف بالبيت سبعًاء اف ون يح ل سائية اليا وليس بينه 
وبين الطوّاف أحد”''» وفي رواية: (وليس بينه وبين الطواف سترة)» وفي 
رواية: (وليس بينه وبين الكعبة سترة) فهذا قد استدل به من قال: لا سترة 
في المسجد الحرام. ولكن هذا الاستدلال غير ناهض؛ لوجوه منها 

الأولدة أن الحديث ضغيفب؟ لأنة: من وواية ككير حجن كثير بد 
المطلب» : ان وداعة» عن بعض أهله. عن جده. ففي إسناده مجهول. 
وهو الواسطة بين كثير وحدهة: وفية غلة اخرى: وهي الاختلااف 5 
- 

الثاني: أنه فعل» وأحاديث الأمر بالسترة قول» وقد تقرر في 
الأصول أن فعله يَلِكِ لا يعارض القول الخاضص بالامة. 

الثالث: أنه معارض بما هو أقوى منهء. وهو ملازمة الرسول عَلِنِ 
اتناذ السكرة سفرا وحضرا». الثايت بالأحاذيظ الصحيحة. وكذللك أمره 2 
بالسترة أمرًا صريحًا مطلقًا في نصوص كثيرة كما تقدم. 

الرابع: أن الثابت في حديث جابر وَهإنه وغيره أنه يك صلى بعد 
فراغه من الطواف خلف المقام». فيكون المقامم سترةً له. قال جابر طلا : 
(وطاف النبي يل بالبيت وصلى ركعتين» والمقام بينه وبين البيت...)7". 
ولهذا قال السندي كَُنْهُ على حديث المطلب: (قلت: لكن المقام يكفي 


,)5780/05 وابن ماجه (؟487/5)» والنسائي (؟//737.‎ »)35١١7( أخرجه أبو داود‎ )١( 
,) 16/4: واححميك‎ 

(0) انظر: «السلسلة الضعيفة» للآلباني (458). 

() تقدم تخريجه قريبًا . 


أنحخاة خحضورا الإسيجد - الصلاة إلى سترة 


سترةً» وعلى هذاء فلا يصلح هذا الحديث دليلًا لمن يقول: لا حاجة في 
مكة إلى سترة» فليتأمل)"''. 

ومن العلماء من يجيز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام 
في حال. الضرورة"'؟ كالزحام الشديد للمشقة». ولا أعلم لذلك دليلا؛ 
سوى قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» ثم إني أقول: ليت الأمر 
اقتصر في المسجد الحرام على حال الضرورة» كأيام الحجح. ورمضان 
- مثلّا -؛ لأن الواجب على العبد أن يِثَّتِيَ الله ما استطاع» ولكن صار 
المرور أمرًا معتادًا لدى عموم الناس». حتى إن بعضّهم ليمر بين يدي 
المتعيلين ذهانا وإيانا لآدنى حاجةه دون أن بحس بحرجه وهذا 
مما يشاهد .ويؤشت عليه 5 لآ ريب أن الموون بين يدى التضلى فيه 
تشويششٌ عليه وأَذِيّة لهء فالله المستعان» والله تعالى أعلم. 1 








[ا لا لا لا لا 


.)117/5( «حاشية السندي على سنن النسائي»‎ )١( 
.)0157/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )0( 








النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان 


من آذاب حضون المساجد: الا ينترج المبيلم ,يعد الأذاك إلا لعذي؛ 
لأن الخروج إعراض عما يقتضيه الأذان من طلب الإقبال وحضور المساجد 
لآداء الصلاة؛ ولبلا يكون الخروج 506 إلى الاشتغال عن صلة الجماعة 
والتأخر عنهاء وقد ورد عن أبى هريرة وَلدِئْه أن رسول الله كلد قال: (إذا 
تُودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضَراط حتى لا يسمع التأذين...» الحديث”". 

قال ابن بطال: (يشبه أن يكون الزجرٌ عن خروج المرء من المسجد 
بعد أن يؤذن المؤذن من هذا المعنى؛ لثلا يكون متشبهًا بالشيطان الذي 
يَفِزّ عند سماع الأذان» والله أعلم)"”"' . 

وعن أبي الشعئاء. قال: كنا قعودًا في المسجد مع أبي هريرة ظفاء 
فأذن المؤذن» فقام رجل من المسجد يمشيء فأتبَّعه أبو هريرة بصرّه حتى 
خرج من المسجدء فقال أبو هريرة: (أما هذاء فقد عصى أبا القاسم كلِ)" " . 

وهذا من المرفوع حكمًا الذي يحتَّحٌ به؛ لأن الحكم على الشيء 
بأنه طاعةٌ أو معصيةٌ لا يكون إلا بنصٌّ من الشارعء» ولا يجزم الصحابئٌ 
بذلك إلا وعنده علم منه. على أنه قد ورد عن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله علد : ١لا‏ يسمع النداءة في مسجدي هذاء ثم يخرج منه إلا لحاحة. 
ثم لا يرجع إليه إلا منافق»"*" . 


.)784( أخرجه البخاري (587). ومسلم‎ )١( 

(؟) «شرح ابن بطال على البخاري») (؟/ 75)» «فتح الباري» (81/5). 

(9) أخرجه مسلم (2784). وانظر: «إعلام الموقعين» (/ 42١7١‏ وفيه (قال عمار. .) 
ندل (قال أبو هريرة) . 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط 50١/5(‏ -207) ورواته محتج بهم في الصحيح» - 


اجكام حضون (المليجدمالنهرب عن الجزواج مِْ المسحد بعد الآذان 





قال الترمذي كأَنْهُ بعد حديث أبي هريرة المتقدم: (وعلى هذا العمل 
عند أهل العلم من أصحاب النبي كَلِِ ومن بعدهمء ألا يخرجٌ أحدّ من 
المسجد يعد الآذان إلا من عذر؟ أن يكون على غير وضيوء أ أمر لا يذ 
5 

5 من حرج لعذر شرعي كوضوء» فقل ورد الدليل بجوازه. وهو 
د علي ويك ان اشر ضيه : أن رسول الله كَلِةِ خرج وقد أقيمتٍ 
الصلاةٌ وَعُدَّلْتِ الصفوفء. حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبّرَ 
انصرف» قال: «على مكانكم). فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا يَنِطفٌ 
وتاي رن الي 
درسًا أو نحوه؛ لأن هذا عذرٌ شرعينٌ داخل في عموم الحاجة المنصوص 

وعن عثمان بن عفان ين قال: قال رسول الله كَيِةِ: «من أدركه 
الآذان في المسجد ثم خرج. لم يخرج لحاجةء وهو لا يريد الرجعة. 

رقن سعيد يه المسين: أن النبي 55ة قال : (لآا يخرج من المسجد 
أحدٌ بعد النداء إلا منافق» إلا أحدٌّ أخرجّئه حاجة وهو يريد الرجوع»””' . 


- قاله في (مجمع الزوائد» (؟/ 5)» وصححه الألباني في (صحيح الترغيب» (17/4/1). 
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(9) أخرجه ابن ماجه. قال فى «الزوائد») :)509/١(‏ «فيه ابن أبى فروةء» وهو 
ضعيف » وكذلك عبل الجبار بن عمر...2)») وصححه الألبانى 8 الصحيح 
الترغيب» »)١194/١(‏ وضعفه في «ضعيف الجامع») .)١951/0(‏ 

(9) .روأة آافو داود في المراسيل (ص١7١):‏ وأخرجه عبد الرزاق )508/١(‏ عن 
سعيدل بمعئأه. وصححه الآلياني في ااصحيح الترغينيا ,)١74/١(‏ والظر: 
«الصحيحة) .)50١/(‏ 


أحكام حضور المسجد - الدمب ع الجمر ورج فين "امسج دل سدكل اذا 2-0 








وال أ قن اح لطت 1ن الي د ري م قاد 
ذلك» فالنفاق هنا النفاقٌ العملئُ» وليس الاعتقاديًء والله أعله”"' . 

وبعض المؤذنين إذا أذن خرج إلى بيته أو لشغلهء وهذا وإن كان 
يريد الرجوءعً؛ لكن الأولى في حمّه عدم الخروج؛ لأنني أخشى أن يكون 
خروجًا لغير حاجة. بل دعت إليه العادة» والملل من الجلوس في المسجد 
حتى الإثامة» لا سيما في الآوتات الى ينسع فيها الزمن بين الآذان 
والإقامة في غالب المساجدء والمؤذن أولى بالامتثال من غيره؛ لأنه يدعو 
الناسَ إلى حضور الصلاة والمبادرة إليهاء ثم هو يخرج ولا يعود إلا قبيل 
الإقامة. فينبغي التنبّه لذلك» والتنبيه عليه . 


[ا لا لا لا لا 


)١(‏ قاله الألباني في «صحيح الترغيب». 








وظيفة الجالس ف المسجد 


المساجد مواضع العبادة وحضور الملائكة ونزول الرحمة. فما بِتِيَتَ 
وفل اععدميت المسنا جد .بآداب يبغي للجالس فيها أن يتحلى بها. 0 


في 
ل 
4.4 


يدا له ربدي بإ اذل لابقا 
وقد نوّه الله تعالى لخر المساحده وال على المتعنين نيياء فال 


تعالي: #فى د موت 5 3 أن رقع وَبَرْكرَ فا اه لسَيَح 7 0 لخدو 
لصن © يعاد لا شيم يحدة ولا يع عن ولي الله مهاد صل َكل الكو 
حَاْنَ يَوْمَا تَقَلبُ فيه الْقَُوب والْأَصَرْة [النور: 75 100. وجمهور 
لتر ع نيرت لوقه امار 

وقد وصف النبي يكِةِ المساجد بأنها أحبٌ البقاع إلى الله تعالى؛ 
ففي حديث أبي هريرة ذَينه عن النبي كله قال: «أحبٌ البلاد إلى الله تعالى 
352 وأبغض البلاد إلى الله أسواقها)”” . 

دن ات اح لسار يي ساد لماج حب لمان 
الى 1 ونيا يكار لفان را نحيلدة بتر ال ريني فا 
الملائكة. أمّا الأسواق. فكانت أبغضٌ البقاع إلى الله؛ لِمَا يكثر فيها من 
الكذب والغِْشُ والخداع والأيّمان الكاذبة؛ لأنها مساكنٌ الشياطين» تلهيهم 
عن ذكر الله وإقام الصلاة» وتغويهم على الكذب والأيمان الفاجرة» نعوذ 
فاللة مرخ ل 


اتسيير أبن كتير 16/5 (6؟) أخرجه مسلم .)51/١(‏ 
(6) «بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» .)57/1١5(‏ 


أحكام حضور المسجد - و طقف الحالون فو نالحد كك 








وكما أخبر النبي كله عن المساجد بأنها أفضل البقاع» فقد أخبر عن 
وظيفتها ومهمّة الجالس فيها؛ ففى حديث أنس ينه في قصة الأعرابي 
الى بال 2 المسجد جاء قوله علد : إن هذه المساحد لا تصلح لشيء 
من هذا البول ولا القَذْر؛ إنماهى لذكر الله كنَ والصلاة وقراءة 
القرآن)20. ١‏ 

فليحرص من وفّقه الله تعالى للتقدّم إلى المسجد قبل الإقامة على 
التحلى بالآذاب الشرعية بعد ايعان تيه المسحد أو المينة الراقة 
ومن الك ا يلي 1 
١‏ قراءة القرآن: 

لا مكانَ أفضل من المسجد لقراءة القرآن. يقول النووي كأَنْهُ : 
(ويستحب أن تكون القراءة في مكانٍ نظيف مختار» ولهذا استحبٌ جماعة 
من العلماء القراءة في المسجد؛ راي الا و ال 

وقراءة القرآن فى المسجد أفضل من الذكرء سواء كانت القراءة نظرًا 
اطي دنب حرص سارو عر الاي واي لسو امه 
الإخلاص والترتيل وتحسين الصوت والخشوع. والسؤال عند آية الرحمة. 
والتعرّذ عند آية العذاب» والسجود في مواضعهء وألا يرفع صوتّه بالقراءة. 
وألا يقطعّها لمحادثة أحدٍء إلا لرَّدّ السلام وإجابة المؤذن؛ لعموم الأدلة 
على وجوب رد السلام» ومشروعية إجابة المؤذن» كما يجوز قطعْها لكلام 
لا بد منه؛ كتنبيه غافل أو إرشاد أعمى» ونحو ذلك . 

ومن الناس من يتساهل في ذلك» فيتحدث مع جاره اتناء العلاوةه 
بل ويقطعها لأدنى كلام ولا يتحرّج من تكرار ذلك . 

ومن كان لا يحسن القراءة» فليكثر من ذكر الله تعالى ومن التسبيح 
)١(‏ أخرجه الخاري: 4079710 ولو (17ر4ة١),‏ 
(0) «التبيان في اداب حملة القران» (ص5 0). 


كام !خضورا المستجوله (واظيفة) الجالس فى المسجد 


والاتحميد والتهعليا.ء فصي ذلك ثواث عظيم وخير 0 ذليق عليه 
الأحاديث الصحيحةء ولا سيما إذا كان ذلك فى المساجد. 








؟ - الحذر من الكلام الباطل وما لا فائدة فبه: 

لا مكان في المسجد للكلام الباطل من الغيبة والنميمة والكذب 
وتحر ذنك: راذا كافيد هده دمر ميت ب نري ات السيسعد اسهد 
لحري يا ل ارال بي ار ال زر لشم ان البساية 
لات سساح اس سس سارت عر ار 
فيه أو فيه 0 واكتد. هو لاء مهن يتتقدمون إلى المسحهد: ويحرمون 
أنفسَهم من فضائل الأعمال التي لا كُلْمَةَ فيها من الذكر والتسبيح» فهي 
حِفْظ للوقت. واحترامٌ للبقعة» وخيرٌ يدَّخِرُهِ المسلم أحوج ما يكون 0ن 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كيَنْهُ: (وأما الكلام الذي يحبه الله 
ورسوله في المسجد فَحَسَنّء وأما المحرّم فهو في المسجد أشد تحريمّاء 
وكذلك المكروهء ويكره فيه فضول المباح)""' . 

وقد ورد عن ابن عباس ويا أنه قال في قوله تعالى : #فى موت أَذْنَ 
أده أن رقع [الحووة 175 قال: (نهين مسحخانة عق اللغو ‏ فيها)» وكذا قال 
جمغ من السيلف"". قال سعيد ين المسيبيء 912+ (ميح جلس .فى 
اليب يي ال ب سن لين اد 0 
* - الحذر من رفع الصوت: 

لقد نهى النبي كَنَةٍ عن رفع الصوت بالقراءة؛ لثلا يشوّش القارئ 
على غيره من المصلين والتالين ‏ كما سيأتي إن شاء الله -» وإذا كان 
القارئ منهيًا عن رفع صوته بالقراءة وهي عبادة» فكيف يكون الحكم 
فيمن يرفع صوته في غير ذلك إذا تأذى به أحد كحديث الدنياء 


60 (مجموع امنا وس ار اساي 1017 , 
0 العسبير ادع كتير 1/50 (9) «تفسير القرطبي» .)7171//١7(‏ 





أحكام حضور المسجد - وظيق ف الحالئن فو للم تسعد 2# 








وكيف يكون الحكم إذا كان يرفع صوته ومن بجواره يقرأ القرآن؟! 

اله ابن عيك البرة ((وإذا نهن المسلم عن أذ أخية المستلم في عمل 
البرٌ وتلاوة القرآن» فإيذاؤه في غير ذلك أشدٌ تحريمًا)”"' . 

وعن السائب بن يزيد ذه قال: كنت قائمًا في المسجدء فَُحَصَبَنِي 
رجل» فنظرت فإذا عمر بن الخطاب وَيكِنهء فقال: اذهب فائتنى بهذين» 
نضه ماه فتال: من ألعما؟ أو: من أبن العما؟ قال من أهل الطائف» 
قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما في مسجد 
رسول الله عله !0 , 

وقد نصّ أهل العلم على كراهة رفع الصوت في المسجدء إِلّا فيما 
لا بد منه من العلم ونحوه. والله أعلم . 
4 - الحذر من البيع والشراء في المسجد: 

عن أبي هريرة ونه أن رسول الله يَكَِ قال: (إذا رأيتم من يبيع أو 
يبتاع في المسجدء فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من يَنْشَدٌ ضالة 
فقولوا: لا رد الله عليك)” " . 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله: أن رسول الله كله نهى 
عن الشراء والبيع في ا 

وروى مالك: أن عطاءً بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع في 
المساحجد دعاة فساله: ما مغلةهة وهاذا تريذ؟ فاك اخخيره أله يريك. أن سبعه 
قال عليك: سوق الدنياة واتما هذه أسواق ا 


,)194 0/75 «(العمهين)»‎ )1١( 

(6) أخرجه البخاري .)117١(‏ وفي لفظ (كنت نائمًا). انظر: «فتح الباري» /١(‏ 0759). 

(0) رواه مسلم (540)» وأبو داود (7/ا5)» والترمذي )١1771١(‏ واللفظ له. 

12 رواة آبو داود »)١١1/9(‏ والترمذي (755)» والنسائي (51//75)» وإسناده حسن . 
انظر: (صحيح سنن أبي داود» .)5١١/١(‏ 

(5) رواه مالك في الموطا» 1ر107 


كام !خضورا المستجوله (واظينفة) الجالس فى المسجد 








وإنما نهِيَ عن البيع والشراء في المسجد؛ لما يتضاحي» ذلك مخ 

اد ورفع الصيوت. وتلويك: المسحد. ينات 0 ونيخر ذلك 
مما يفقد المساجد حُرمّتها ومكانتها؛ فإن المساجد لم تبّْنَ لهذاء وإنما 
بُيِيَثْ لذكر الله تعالى والصلاة والعلم» والبيعٌ والشراءٌ ونَشْدُ الضالَةٍ إخراحٌ 
لها عن وظيفتها التى قررها الشرع. ويلحق بالبيع ما في معناه من الإجارة 
والرّهن والقرض ونحوها من العقود. 
ه ‏ الحذر من استدعاء النوم بالنعاس: 

ينبغي للجالس في المسجد ألا يكون للنوم أو النعاس عليه سبيل» 
ولا سيما مع طول المكث كيوم الجمعة. ولا ريب أن النعاس قد يكون 
من الأمور القهرية» إلا أنه يمكن تفادي ذلك براحة تامّةٍ قبل الحضور إلى 
المسجدء. ولا سيما يوم الجمعة. ولا يليق بمسلم أن يجعل اليَقَطْةَ وقوة 
الانتباه في الأسواق ونحوهاء ويجعل حظ المسجد النومً والنعاسَ. 

كه يه اللعاس سيب من الاسيايين: كا سناد الى 
جدارء أو خفض الرأسء. بل ينبغي له إظهارٌ الرغبة والنشاطء وأن يشتغل 
بما تقدم. ولا سيما تلاوة القران. 

ومن الناس من لا يبالي بذلك. ولو كان في مجلس من المجالس 
ما كان للنعاس عليه من سبيل» فليحرص المسلم على اغتنام الأوقات. 
لا سيما في أفضل البقاع وهي المساجد. وقد أرشد النبيئ يل من يَنْعَسٌ 
إلى علاج ميسور؛ فقد ورد عن عبد الله بن عمر وهْها قال: سمعت 
رسول الله ككِنْةِ يقول: ا وت وهو في المسجد شد د 
مجلسه ذلك إلى غيره)»” '. 


)”57/8( واللفظ لهء والترمذي (055)» وأحمد‎ )١١١19( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وفيه عنعنة محمد بن إسحافق» لكن أخرجه امو ا 0 فصرح فيه‎ 
5 ابن إسحاق بالتحديث» فزاليك كدبية لدلبسةة وقل امريد برفعه» ولذا قال البيفتيى‎ 


أحكام حضور المسجد - وظيقف ا لحالئى ف لل تسعد 














ل ل ا ل ل ل كر اين 
العاس + ويكتمل أن الحكمة فيه التقاله من المكات الذى أضابه نيه الخثرة 
بنومهء وإن كان النائم لا حَرَجَ عليهء فقد أمر النبي مَلْلِ في قصة نومهم 
عن صلاة الصبح 5 الوادئ بالاتتقال منهة. وأيضًا من جلس ينتظر الصلاة 
فهو فى صلاةء والنعاس فى الصلاة من الشيطانء فربما كان الأمر 
بالتحؤّل لإذهاب ما هو منسوب إلى الشيطان من حيث غفلة الجالس عن 
الذكر أو سماع الخطبة أو ما فيه منفعة)"''. 

وقد ورد فى بعض طرق الحديث تقييد ذلك بالجمعة» وسأذكر ذلك 
إن شاء الله - عند الكلام على أحكام حضور الجمعة. 


[ا لا لا لأا لا 


-- عقبه (7177/9): (ولا يثبت رفع هذا الحديث: والمثيون خة امن عمر من 
قوله). وقد ذكر الألباني أن المرفوع يتقرّى بأن له طريقًا أخرى وشاهدّاء ثم ذكر 
ذلك. انظر: «جامع الأصول» .)١95/65(‏ و«الصحيحة» للالباني (559). 

.)585 /7( «نيل الأوطار»‎ )١( 








01 الحكم العاشر 5 
تسوية الصفوف واتمامها 
دن آذاي تعضوو المساجة ‏ شيوية انوك [ذ انميت الصا 4 نكن 
أؤلى الإسلامٌ صفوف المصلين عناية كبيرة» حيث أمر بتسوية الصفوف. 
فعن أنس بن مالك ؤَيينه أن النبي كَلَةِ قال: «سووا صفوفكم؛ فإنَ 
تسوية الصف من تمام الصلاة». وفى رواية: «من إقامة الصلاة)”'' . 
وعن ابي مسعود البدري وله قال : كان رسول الله كع يمسح 
مناكبنا فى الصلاةء ويقول: «استوواء ولا تختلفوا فتختلف قلويكم)»”''. 
وعن التغمان ين شير نك قال: سمعت رسول الله كَكِنْةِ يقول: 
«لَشَسَوّنْ صفوفكم . أو ليخالِفَنَ الله بين وجوهكم) '". 
فهذه نصوص واضحة فى وجوب تسوية الصفوفء» قال البخاري كانه 
في صحيحه . (بات إثم من له 4 الصفوف). واززنة فية كله عن شير يذ 
يسار الأنصاري عن أنس بن مالك: أنه قدم المدينة» فقيل له: ما أنكرتَ 
منا منذ يوم عهدتَ رسول الله يَلةِ؟ قال: (ما أنكرت شيئًا إلا أنكم 
م ن || 0 
قال الحافظ ابن حجر : (يحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من 
صيغة الأمر في قوله؛ «سووا صفوفكم). ومن عموم قوله يَِةِ:ْ «صلوا 


. أخرجه البخاري (540). ومسلم (2577)» والرواية الثانية للبخاري‎ )١( 
.)557( (0؟) أخرجه مسلم‎ 

(6) أخرجه البخاري (586)» ومسلم (577). 

(5) أخرجه البخاري (9775). 


أحكام حضور المسجد - تعوايف ١‏ الصفوافن ارو إنايائيها 





عيابي جو ل 0 وت كاي 
بقع غلى عر انسدن) و اشن بن التسويةٌ واجبةٌ: اقصلاة م عالف 
ولم كد :صححييعة ؟: لاختلااف الجهتين» ويوؤيدل ذلك أن ا - مع إنكاره 


عليهم ‏ لم يأمرهم بإعادة الصلاة)”2' . 

ودر مرف اراك طن عه الي نين ولك مره 
عن ابن عمر وكيا أن رسول الله كَل قال: «أقيموا الصفوف. وحاذوا بين 
المناكبء وسّدَُوا الخَلَّلَه ولا تذروا فُرْجَاتِ للشيطان» ومن وصل صقا 
وصله الله » ومن قطع صمًا قطعه الله)”" . 

وعن عائشة وَقْيَا أن رسول الله كَل قال : ١مَنْ‏ سد فْرَجَةً رفعه الله بها 
درجة. وبنى له بِينًا في الجنة»" " . 

وعنها أيضًا ويْينَا ‏ أن رسول الله َي قال: (إن الله ويد 
وملائكته :25 يصلون على الذين يتصِلون الصفوف)”*' . 

وعن عبد الله بن عمر ويا أن رسول الله َلك قال : ١«خياركم‏ ألينكم 
مناكبّ في الصلاة» وما من خطوة أعظم أجرًا من خطوة مشاها رجل إلى 
فُرجَةٍ في الصف فسدّها)”” . 


() «فتح البارى) (517/5), 

(49 اعفريضةه ابو ذاوة 05550 وأخرج آخره من قوله: «ومن وصل صمًا. 
ابن خزيمة (/7). والنسائي (؟/"97). والحاكم )5١*/١(‏ وقال: ١‏ 
حديث صحيح على شرط مسلم: ولم يخرجاه». وسكت عنه الذهبي» وقد روي 
موصولاء وروي مرسلًا. والمرسل أرجح. انظر: «الأحاديث التي أشار أبو داود 
في سننه إلى تعارض الوصل والإرسال فيها) للشيخ : تركي الغميز (ص7١٠١).‏ 

(9) رواه الطبراني في «الأوسط)» (2)201/47 وانظر: «صحيح الترغيب» (007). 

(5:) أخرجه أحمد »)5577/5٠0(‏ وابن ماجه .)٠٠١0(‏ وهو حديث حسن بشواهدهء 
وإلا فهذا الحديث في سنده اختلاف . 

(8) أخرجه الطيراض فى «الأوسط) ()/ أ أ 111): وروى. الشطر الأول 
اا رارم رسا رمو حي ١‏ الأو نه يوي الى اماي رع سير 


الوتكاغ_ مضو الملييجدا لل.تسوية الصفوف وإتمامها 





فهذه الأحاديث تبين فضيلة تسوية الصفوف وسد الفرّج. يداس 
يَلِينٌ بيد صاحبه إذا امرة يالا ستوراءم: أن أراذ دخ لا في الس م 
ار لغيق علاط غلا يعدم بل ينك من ذلك ولا يدفعه بمنكبهء فهذا من 
خيار ا" 

وأما كيفية تسوية الصفء فقد دلت عليها نصوصٌ كثيرةٌ تقده 
بعضهاء ومنها ‏ أيضًا ‏ ما ورد عن أنس ضلفنه عن النبي َه قال : «(أقيموا 
صفوفكم؛ فإني أراكم من وراء ظهري». وكان أحذنا يلزق منكبه بمنكب 
صاحبهء وقَدَمّه بقَدَمِهء وفي رواية: قال أنس: (لقد رأيت أحدنا يُلزِق 
متكبة يشهتكب) ضاحيهة؛ م بقدمه» ولو ذهبت تفعل ذلك 8 9 
أحدهم 0” 000 بضم المعجمة والميم: الفر 
يستعصي على راكبه 5 

وقال النعمان بن بشير #5نه: (فرأيت الرجل يُلْزِقٌ مَنْكبَه بمنكب 
صاحبه» وركبتّه بركبة صاحبه. وكعبّه بكعبهو)”'. ْ ْ 

وعن أنس ذفنه أن رسول الله بك قال: «أتمّوا الصف المقدّمى ثم 
الذي يليه؛ فما كان من نقصء فليكنْ في الصف المؤخّر»” 


5-7 
ل 


ومن مجموع النصوص ينّضح أن تسوية الصف : : تتحقق بما يلى : 


- الحفظء. ويشهد له حديث ابن عباس الذى عند أبى داود (51/5). وأخرجه 
ابن خزيمة »)١555(‏ وابن حبان (0/ 600 0 ْ 

.)5*95/١( انظر: المعالم الشنة) للخطابي‎ )١( 

(0) أخرجه البخارى (597)» والرواية الثانية لأبى يعلى فى (مسنئله) )9١/5(‏ 
وسبعيك. يرد مر والإسماعيلي. كما في افتح الباري» .)51١/7(‏ وسندها 
صحيح على شرط الشيخين» كما في «السلسلة الصحيحة» .)7١(‏ 

() «المصباح المنير؛ (ص775). 

(:) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم (الفتح .)5١١/7‏ ووصله أبو داود (/51) 
بهذا اللفظ. انظر: «تغليق التعليق») (؟37/5١3).‏ 

(0) أخرجه أبو داود »)251/١(‏ والنسائي (97/7)» وإسناده صحيح . 


أحكام حضور المسجد - تعوايف ١‏ الصفوافن ارو إنايائيها 








١‏ - إتمامٌ الصف الأول فالأول» وسدٌ الفرج بالتراص. 
مسقي انعييه ياه الت بير الامدانى يناس اناب 
والأكغب». بحيث لا يتقدم عنقٌ على عنق» ولا منكبٌ على منكب. 
ولا صدرٌ على صدر. 
ا الت ب لي اران ولك بح اسان مك مياه 
متكي 
- التقارب فيما بين الصفوف» وفيما بينها وبين الإمام؛ فإنَّ هذا من 
الم ار 
وليس من تسوية الصف ما يفعله بعض الناس من ملاحقة من على 
يمينه ومن على يساره؛ ليُّلْصِقَ كعبة بكعب جاره» يفعل ذلك في القياه 
والركوع وبعد الرفع من الركوع. وهذا الفعل لا أصل له في تسوية 
الصفوف. وفيه أخطاءٌ عديدة: 
الأول: أنَّ فيه اشتغالًا وإشغالًا؛ فيه اشتغالٌ بما لم يُشْرَعُء وإكثارٌ 
من الحركة»ء واهتمامٌ بعد القيام لِمَلْءِ الفراغ» وفيه إشغالٌ للجار بملاحقة 
قدمه» إلا لو فعل هذا عند القيام إلى الصلاة دون أن يكون في القيام لكل 
ركعة. لكان له وجه. 
الثاني : فيه توسيع للمْرَّجٍ بين المتصافين» ويظهر ذلك إذا هوى 


المأموم للسجودء فانظر كيف ضيّع هذا المصلي سنّة» من أجل فعل 
لا أصلّ له. 

الثالث: فيه اقتطاع لمحل قدم غيره بغير حقٌء فإنَّ جاره يفرٌ منه وهو 
بالاحقه فى ..مكانه الذى سبق إليه. 

الب "لااتشريك ضري روي ماين إلى لشي ران ادر 
هؤلاء يلوي قدمه. يلها بقدم جاره. 

الخامس: أن رص الصفوف خاص بما يلي الإمام» فمن كان يمين 


.)17/9( انظر: «الشرح الممتع»‎ )١( 


الوتكاغ_ مضو الملييجدا لل.تسوية الصفوف وإتمامها 





الصفء فحقه أن يسدًّ الحَلَّلنَ ويتمّ الصفٌ متجهًا إلى اليسار» ومن كان 
يسار الإمام فيتجه إلى اليمين» وفي هذا الفعل مخالفة بيْنَةَ لهذه السنّة"'. 

ولا دليل لمن يفعل ذلك بقول النعمان بن بشير المتقدم: (فرأيت 
الرجل يلزق منكبّه يمنكب صاحبه»ء وركبتّه بركبة صاحبه» وكعبّه بكعبه). 
فد ارات ب لحري كما نون لشاف رن سجر د لالد فى عدر 
الصفٌّء وسدٌ حَلَله''؛ بدليل أن إلزاقه الركبة بالركبة حال القيام مُتَعَذْرُ. 

وإنما ذكرت هذه الجزئية؛ لأنى رأيت من يفعلها. ويحرص عليها 
ويناقش فيهاء فرحم الله امرأ وقف عند السنةء ولم يُفْضٍ به تطبيقها إلى 
الغلوٌ والزيادة. 

ولا ينبغى للإنسان أن يقف بين السواري لغير حاجة؛ لما ورد عن 
قار عر قَرَّهَ عرة انيه فال* (كتا نَنهَيل أن نَصف بعرة السواري على 
عمد يسول الله لله ,ونطرد عنها .طرذا )457 وله شاهعد من تحديث أنن بد 
مالك ؤَيِوْبهِ يتقوّى به. يرويه عبد الحميد بن محمود. قال: صليت مع 
أنس بن مالك يوم الجمعة. فَذَفِعْنا إلى السواري» فتقدمنا وتأخرناء فقال 
امن : كنا حتى هذا على عهد رسول الله ج170 . 

فهذا الحديث وما قبله نص صريح في أنه لا ينبغي للمصلين أن 


9 انظر وسالة: الأ «جديد في أحكام الصلاة»» بقلم: بكر أبو زيد (ص4) 
وما بعدهاء (مجموع فقا وى ادن .متهي 0 301/110). 

(0) (فتح الجارس) 11/9 

(0) أخرجه ابن فماجه +)١++7(‏ وان خريمة 2)١5519(‏ والحاكى (51/1): 
وفيى سئله : هارون بن مسلم. وهو مستورء لكن يشهد له ما بعدهء وانظر: 
(السلسلة الصحيحة») (5770). 

(8) اخترة آبيو ذاوة (/4)51 والعرفدى (40)15 والنبباني (1171/1)» وابن 
«الفتح) (01//1 ): لاحدييك: انس إسناده صحيح . . . وحسّنه الترمذي».اه. 
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5 0 
لكن إن ضاق المسجد فلا بأس» كالمسجد الحرام أو بعض 
المساجد الكبيرة. وذلك للحاجة» لكن لا يبعي الساهل فى هذاه كها 
بإتمام الصف ولو كان بين السواري مع إمكان التقدم أو التأخرء فالذي 
أراه أنَّ مثل هذا الصفٌ ينبغي تركّه إذا لم يكن حاجةًء أمَّا إذا كان الصف 
قصيرًا قَدْرَ ما بين الساريتين فلا بأس؛ لعدم العِلَّةِه وهي انقطاع الصف 

غلى القول بها . 

ولا 5 بالنضا : بسن الستار شين فى غير الجماعة كالتافلة: قال 
البخاري كُذَنْهُ: (باب الصلاة بين السواري فى غير جماعة)» وذكر حديثٌ 
ابن عمرء قال: (دخل النبينٌ كله البيتَ وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة 
لاله فأطال ثم خرجءه كنت اول الناسن دخل على أثره. فسألت بلالا : 
أين صلّى؟ قال: بين العمودين المُقَدَّمَيْنَ)”" . 

وليحدَّرٍ المصلي أن يقف في صفٌ متأخر مَعَ وجود أمكنة خالية في 
الصفوف الأول كما يفعله بعض لاسر عندما يقيمون 2 ا صفوفًا 
وبينهم وبين الإمام صفوفٌ شاغرة» ل هلا فييكا لقب لقوله علد : موا 
الصف المقدّم. ثم الذي يليه. ( المحلية) وتقدم قريباه ولقوله ص 
اتقدموا فائتموا بيء وَليَأَئَحّ بكم من بعدكم. لا يزال قومٌ أيه عر 
يؤْخَرَّهمُ 20 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله: (ولا يَصْفٌ في الطرقات 


.)01/8/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(0) انظر: (فتح البارى») +)518/١(‏ و«الستن الكبرى» للبيهقى (5/ .)١5‏ 

(9) انظر: «القول المبين في أخطاء المصلين» (ص”7١2)5.‏ والحديث الثاني تقدم 
تخريجه في الحكم الرابع من هذا الفصل . 
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والحوانيت مع ُلوٌ المسجدء ومن فعل ذلك استحقٌّ التأديب» ولِمَنْ جاء 
بعدّه تخطّيهء ويدخل لتكميل الصفوف المتقدّمة» فإنْ هذا لا حُرْمَةَ له). 

يناي رن إن مان لويد لسرن مر عار ممصي ده 
انَصلتٍ الصفوفٌ حينئذٍ في الطرقات والأسواق صحّت صلاتهم» وأما إذا 
وو يي ري الع حر ع ع الع وان بعد مدي 
في أظهر قولي العلماء» وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائظ بحيث 
لا يرون الصفوف. ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة» فإنه لا تصحٌ 
صلاتهم في أظهر قولي العلماء)"'' . 

وقال أيضًا: (والسنة في الصفوف أن يُتِمُوا الأول فالأول. 
ويتراصون في الصف. فمن صلى في مِؤْخَرٍ المسجد مَعَّ خَلُوٌ ما يلي 
الإمامّء كانت صلاته مكروهةء والله أعلم)"”" . 

وختامّاء أوجه نداءً إلى أئمة المساجدء أن يهتموا بتسوية الصفوف». 
ويأمروا المأمومين بذلك قبل تكبيرة الإحرام بألفاظ التسوية الثابتة في 
السنة؛ مثل: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم.ء اعتدلواء سؤوا 
صفوفكمء فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أُيَمُوا الصف الأول 
لاي ري ناي بقار ني الام الرارواي نمي السانة 
والأولى عدم زيادة: (رحمكم الله)؛ لعدم ورودها في أحاديث تسوية 
اعبار 

ولا يكفي أن يقول الإمام ذلك دون أن يلتفت إلى المأمومين ‏ كما 
عليه بعض الأئمة ‏ ثم يكبّرٌ ويترك الخَلَلَ والفرّجاتٍ. وعلى الإمام أن 
يحبي السئة المهجورة» فيأتي بنفسه إلى ناحية الصف لتسويته» أو يرسل 
(0) «مجموع فقاو اتن تبهبية 3,177 15). 


(0) المصدر السابق )5٠8/777(‏ وقول: (ويتراصون) صوابه: بيحذف النون. 
(5©) 'انظرة. «المصف لابن أبي شيبة. (01/1). 
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رجلا لتسوية الصفء فقد ثبت أنه يله كان يشرف بنفسه على تسوية 
الضيفي. 

قال أبو مسعود ‏ عقبة بن عمرو ينه -: كان رسول الله يَلِلَِ يمسح 
مناكبنا في الصلاة» ويقول: «استووا ولا تختلفوا...''. 

ويقول البراء ذإ : كان رسول الله كَل يتخلّل الصف من ناحية إلى 
ناحية» يمسح صدورنا ومناكبناء ويقول: لا تختلفوا فتختلٌ قلوبكم)”'". 

وجاء عن عمر فيه أنه كان يأمر بتسوية الصفوفء» فإذا جاؤوه 
فأخبروه أن قد استوت كيّر”"». فلعل الأئمة ‏ وقّقهم الله - يتنبّهون لهذا . 

وأما صفة مكان من يصلي على الكرسي في الصفء. فإن كانت علته 
في عدم القدرة على الركوع والسجود ويقدر على القيام» فعليه أن يقف 
محاذيًا للصف الذي يقف به» وليس له أن يتقدم على من بجواره» وإن 
كانت علته في عدم القدرة على القيام لزمه تسوية صدره ومنكبيه مع 
المصلين». فتكون مقعدته مساوية للصف الذي يقف فيه. ولا يضره تقدم 
رجليهء والله تعالى أعلم . 


[ا لا لا لا لا 


() تقدم قريبًا . 

(0) رواه أبو داود (155)» والنسائي (”7/ 249 40)غ وابن خزيمة (7/ 20١54‏ وإسناده 
صحيح» وانظر: «صحيح الترغيب» (510). 

(6) أخرجه مالك في «الموطأ» 4)١58/١(‏ وانظر: «المنتقى» للباجي ,)5074/١(‏ 
شرح السنة» للبغوي (7759/5). 





في صلاة المنفرد خلف الصف 


إذا دخل المسجدّء فوجد أن الصف قد تمٌّ ولم يجد له مكانًا؛ فهل 
يصلي خلف الصف منفردًا؟ أو يجذِبٌ رجلا يقف معه؟ أو ينتظر حتى 
يأتي أحذ؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء» أذكره فيما يلي» ثم أبين 
درن الحا ره ا 

السك 1ل يل اد ليرد كرة ويد بدن را مجم ينذا 
مذهب الجمهورء ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأبو حنيفة"''. 


ومن أوأة هؤلاء: حديث أبي بكرة وين وفيه: (فركع دون الصَّفْ 
ثم مشى إلى الصف""''. قال البغوي كثَنْهُ: (في هذا الحديث أنواغ من 
الفقه» منها: أنْ من صلى خلف الصف منفردًا بصلاة الإمام تصحٌ صلاته؛ 
لأن أبا بكرة ركع خلف الصفء. فقد أتى بجزء من الصلاة خلف الصف. 
ذم لج يأَمره النبي كَل بالإعادة» وأرشده في المستقبل إلى ما هو أفضل 
بقوله: «ولا تعذا. وهو نهيْ إرشادٍء لا نهيُ تحريم» ولو كان للتحريم 
لأمره بالإعادة)” " . َ 

الشرع لقال 1 ا الور شق لمق باملت رضي تعب 
الإمام أحمدء وروابةٌ عَنَ الإمام مالك”*'. وبه قال جَمُْعٌ من الفقهاء 
والمحدّئين» واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز””. 


.)١81//١( «بداية المجتهد»‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (85/)» وأبو داود (585) واللفظ له. 

(9) «شرح السنّةه (/3808) . (:) «الإفصاح» .)05/1١(‏ 
(8) «الفعاو 1 71510 5), 
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واستدل هؤلاء بحديث وابصّةَ بن معبدٍ أن رسول الله عله رأى حا 
يصلي خلف الصف ال 

وله شاهك مخ حدية؛ على بخ شيبان». قال حخرهنا. حتى. قلمنا على 
النبي يَكِةِ فبايعناه ا » فقضى نب الله يكِهِ الصلاةةء فرأى رجلا 
خلف الصف وحده. فوقف عليه : بيك الله يل حتى انصرفء فقال: «استقبل 
صلاتك؛» فلا صلاة للذي خلف الصف:9©. وقد نقل عبد الله بن أحمد في 
المسند بعد حديث وابصة قال: (وكان أبي يقول بهذا الحديث) ". 

القول الثالث: التفصيل» وهو أنه إن وجد مكانا في الصف فصلى 
وحده لم تصحّ وإِنْ اجتهد ولم يجد جاز أن يقف وحله. 

وهذا قال به الحسن البصري» والبوَيُطي, وان قدامة» وإليه ذهب 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيمء وهو انختيارٌ الشيخ عبد الرحمن 
السعديء رحم الله الجميع”* . 

وهذا هو المختار ‏ إن شاء الله لما يلي : 

د سه بدن عد ل واجبات الصلاة وأركانها تسقط 
عند عدم القدرة. فلا واجبّ مَعَ العجزء ولا مُحَرّمَ مَعَ الصضّرورة. وهيلة 
قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة. 





)١(‏ أخرجه أبو داود (585)» والترمذي .)77٠0(‏ وابن ماجه ,)77١/١(‏ وأحمد 
4085559 وحعيينة الترمذي . 

(؟) أخرجه ابن ماجه ,.)57١ /١(‏ وأحمد (555/55)»ء والبيهقي ("/ .23١5‏ وابن 
حبان (51/91/5)» وهو حديث صحيح لغيره» وله شواهد وطرق لا تخلو من 
مقال. راجع «الإرواء» (؟7717/5). 

(1 انظر: ‏ «السيند) 3479 ), 

(5:) «المصنف)» لابن أبى شيبة (؟97/7١)»‏ و«نيل الأوطار» (779/7)» و«المغنى) 
سورفوء” والجموع التتارى) (22537/70».. و«القواعد النورانية» (ص248 4), 
و«الاختيارات») (ص١/7)»‏ و«المسائل الماردينية») (ص2)865 و(إعلام الموقعين) 
.7١/0(‏ 55). و«الفتاوى السعدية» (ص519١)‏ وما بعدها. 
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فالقيام ركن في صلاة الفرض» فإذا لم يستطع القيام صلَّى قاعدًاء 
وهكذا الركوع والسجود وغيرهاء والمصاقّة ليست من الأركان ولا من 
الواجبات. ولا ريب أن العجز عَن المُصَافَةِ عُذْرٌّء ومن القواعد المقرّرة 
فرص لضي ا ل ار عر عن ما لس 
عذرء فهذا العريان يصلي على حاله إذا لم يجد ما يستر عورتهء والذي 
اشتبهت عليه القبلة يصلي إلى أيّ جهة. ولا يلزمه الإعادة إذا وجد سترة 
اوننت: 4 القلت و32 

؟ .أت عمومات الشريعة تؤين هذا القول». كقوله 'تعالى: انها أله 
ما أسََطعة # [العقاين + 4115 وقوله تعالى + ل تكلت. آنه عا إل و42 
[البقرة: 028 وقوله يكَِِ: «إذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم)"''. 

" - أن هذا القول فيه جمع بين الأدلة؛ فقوله يَلةِ في حديث علي بن 
شيبانَ: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف». محمول على ما إذا قصّر فى أداء 
الواجبء. وهو الانضمامٌ إلى الصف وسدٌ الفُرجة» وأما إذا لم 508 
قلا يحمل عليه الحدية»: يدبن ها ذكرنا فى الآمرين السابقيد؟؛ لآنه ليسن 
بمقَضّرِه فتصحٌ صلاته إن شاء الله. 1 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كآنة: (وأما حديث أبي بكرة» فليس 
فيه أنه صلى منفردًا خلف الصف قبل رفع الإمام رأسّه من الركوع» فقد 
أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركًا للركعة» فهو بمنزلة أن 
يقت وحده ثم يجيء آخر فيصافهء فإنَّ هذا جائرٌ باتفاق الأئمة. . .)0 . 


٠ 
هو‎ 


وعلى هذاء فمن صلى جزءًا من صلاته خلف الصف ثم انضم إليه 
آخرّ لا يعذ مصيًا خلف الصف منفردًا. وهذا ما فعله أبو بكرة وَيِدنه . 


والأظهرٌ فى حديث أبى بكرة أن النهى فى قوله تيدم «زادك الله 


.)173719( أخرجه البخاري (78/8) ومسلم‎ )١( 
.)١7١ص( «(مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (2”25377/7). وانظر : «الفتاوى السعدية»‎ (00 
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حرصًاء ولا تَعْدَ). نهي عَن الإسراع والسعي الشديد؛ لما تقدّم أول 
الكتاب من النهي عن إتيان الصلاة في حالة الإسراع» ولا يمكن أن يعود 
إلى الركوع دون الصفٌء ولا للاعتداد بتلك الركعة» لا سيما وقد فعل 
ذلك بعض الصحابة؛ كأبي بكرء وزيدٍ بن ثابت» وابن مسعود د وثبت 
هذا عنهم بأسانيدَ : 0 1 1 
ولا يجوز لمن لم يجد مكانًا في الصف أن يجذب رجلا يقف معه 
لما يلى : 
١‏ أن الحديث الوارد فى الجذب ضعيفء وهو حديث وابصةء وفيه: 
«ألا دخلت في اصن اذ حديكف رجلا يصلي ل 
١‏ - أن الجذب يُفضي إلى إيجاد فُرْجَةٍ في الصفء والمشروع سد 
الفرّج . 
“- أن الجذب تصرف في المجذوبء. وتشويشٌ عليه» وتفويث لفضيلة 
الصف الأولء. وكُوَّنِهِ خلف الإمام؛ لأن الغالب في الجذب أن 
يكون لمن هو خلف الإمام ". 
وإذا دخل اثنان وفى الصف فرحة». فأيهما أفضل : وقوفهما مكاء أو 
يِذ أحدهما الفرسة ووقرتك الأخر فداة 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الراجح الاصطفافٌ مع بقاء الفرجة؛ 


ن سد الفرجة مستحتء. والاصطفاف واجبٌ. 


.)515 2717 انظر: «إرواء الغليل) (؟5/‎ )١( 

(0) أخرجه أبو يعلى (555/7)» والطبرانى فى «الكبير» »)١55/77(‏ والبيهقى 
)١١8/6(‏ من طريق السري ين إسماعيل» غن. الشعبي+. عن ؤابضة». والسري. بن 
اسماغيل : متروك: وقد توبع على هذه الزيادة بمتابعة واهية. فانظر: «الإرواء» 
000 

(9) انظر: تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز كأَنْهُ على «فتح الباري» (؟/ 2)5١7‏ 
وانظر: «الضعيفة») (؟775/5). 


م2”ؤص20 كججكامم ضور المسكدا| لفق ١‏ طلاة) المنفرد خلف الصف 








وفي هذا نظر؛ فإن قوله يدم «من وصل صمًا وصله الله ومن قطع 
صنا قطعه لي شيك وجوب 557 الفرجة. وفديفة فالآولى 0 هذه 
الحالة أن يسد أحدهما الفرجة وينفرد الآخرء والله أعلم . 


قال شارح سنن أبي داود: («من وصل صِمًا) : بالحضور فيه» وسَّدٌ الْخَلّل 
ا اومن قطع صمًا) ؛ أي : بالعَيبة أو بعدم السَّدّ أو بوضع شيءٍ مانع)”'" . 

ومثل ما تقدم ما لو وقف اثنان في الصف. ثم انصرف أحدذهما 
لعذرء فإِنْ الآخر يقف وحده على الصحيحء أو يقف عن يمين الإمام إن 
أمكن . ولا يجذبس وذ . 

وأما قول ابن قدامة: (إنه يدخل في الصفء. أو يُنَبّهُ رجلا يخرج 
معه. أو يقف عن يمين الإمام» فإن لم يمكن شيءٌ من ذلك نوى الانفرادً 
وأتمٌ منفردًا؟ لآنه عَدْرٌ حدت له فأشبه ما لو سبق إمامه الع 

فأقول: هذا فيه نظرء والصواب - إن شاء الله أنه يتم الصلاة 
معهم) ولو لم يقف معه أحدء ولا شىء عليه؛ لآنه معذور ولا تقصيرً 
منه» كما لو سبق إمامّه الحدث» فإن صلاته لا تبظل ببطلان صلاة إمامه. 
بل يستخلف على القول المختار فى هذه المسألة» وما ذكره ابن قدامة 

ومثل ذلك قول شارح «الزاد» في باب «صلاة الجمعة»: (وإن أحرم 
3 سي ُ. . : 4 5 /,(غ2) : 57 
القول بأن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصحٌ» وقد علمْتَ أن المختار 
القول بالصحة لمن كان معذورًا بأنِ اجتهد ولم يجد مكاناء وهذا الذي 
زرحم أولى بالعذرء فصلاته معهم صحيحة. إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 
)١(‏ تقدم تخريجه في الحكم العاشر. (؟) «عون المعبود) (35577/5). 


(9) «المغنى) ("/ 00). 
(5) «الروض المربع بحاشية ابن قاسم)» (557/5). 


أحكام حضور المسجد - فإلتضاكم الكرار أ ليل الصف لك 








واعلم أن الذين لا يجيزون صلاة المنفرد خلف الصف اختلفوا في 
بيان ماذا يفعل: فقال بعضهم: يجذب رجلاء وقد علمت ضعف ذلك» 
وقال آخرون: يقف عن يمين الإمام. وهذا لا دليل عليه في هذه المسألة 
بالذات» وقد ورد أن أبا بكر وقف عن يمين الرسول يِه في مرضه ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وهي قضية فردية. أَضِفْ إلى ذلك أن الصفوف قد تكون 
كثيرة» واختراقها والوقوف عن يمين الإمام يُحَدِتْ تشويشًا على الإماء 
والمأمومين» ولا سيما الصف الأول ومن هم خلف الإمام» ثم إذا حضر 
ثانٍ وثالث هل يقال لكل واحد يأتي بمفرده: قف عن يمين الإمام؟! إن 
هذه التصرفات تؤيد القول بأنه يصلى خلف الصفٌ إذا لم يجد مكاناء 
والله أعلو"'' . 


[ا لا لا لا لا 


600 راجع وسيالة * رذالادث مسائل في الصلاة), بقلم نزار محمد عر عور (رصه .)١‏ 

















الدخول مَعَ الإمام على أي حال 


إذا دخل المصلي المسجد والإمام في الصلاة دخل معه على أي 
ورد عن عبد الله بن مغفل المزني 5فنه» قال: قال النبي يَلةِ: «إذا وجدتم 
إلامام ساجدًا فاسجدواء أو راكعًا فاركعواء أو قائمًا فقومواء ولا تعتدوا 

بالسجود إذا لم تدركوا الركعة»""' . 

وعن 5 قتادة ضيين قال: قال رسول الله عل : «إذا أتيتم الصلا 
فعليكم بالسكينة, فما أدركتم فصلّواء وما فاتكم فأتموا»"" . 

قال الحافظ ابن حجر: (اسْتْدِلَ به على استحباب الدخول مَعَّ الإمام 
في أيّ حال وَُحِدَ عليها)" ". 

وعن معاذ ويه قال: قال رسول الله يكلِ: «إذا أتى أحذكمُ والإمام 

ل 

على حال. ؛ فليصنع كما ب يصنع الامام) 

هذه هي السنة في حق الداخل والإمام في الصلاة؛ بدلالة ما ذكرَ 

من النصوص . 

)١(‏ عزاه الألباني في «الصحيحة» (7/ 185) إلى «مسائل أحمد وإسحاق» لإسحاق بن 
متضور ) ولم أجده في طبعة الجامعة الإسلامية» قال الألباني بعد سياق مله لهذا 
إسناد صحيح »ء رجاله ثقات» رجال الشبخين: وقد أخرجه البيهقي [571/ 1864]). 

(6) تقدم هذا الحديث في الحكم الخامس من أحكام الخروج إلى المسجد. 

(9) «فتح الباري» م 4" 

6 احم الترمذي )0941١(‏ وفي سكدة سثال» وقد صححه الألباني في االصحيح 


سنق. الترمدئى) +)1١87/10‏ وانظر: «نيل الأوطاو) .)1١1//(‏ و(المسحييية) 
(9/ هما ). 


« 
المنيرنت 





أحكام حضور المسجد - اللاخول مع كلابام لغلل«أ يخال 











ومن الناس من إذا دخل والإمام ساجد أو بين السجدتين لم يدخل 
مَعَه حتى يقومً إلى الركعة التالية» أو يعلمٌ أنه في التشهد فيجلس معه. 
وهذا قد حرم نفسه فضل السجود. مَعَ أنه مخالف لما تضمّنته الآدلة 
المتقدمة. قال بعض العلماء في فضل السجود مَعَ الإمام إذا أدركه 
ساجدًا : (لعلّه أَلّا يرف رأسه مِنَّ السجدة حتى يُغْفْرَ له)0" . 

قال شارح «جامع الترمذي»: قوله: «فليصنع كما يصنع الامام)؛ 
أي: فليوافق الإمامَّ فيما هو فيه من القيام أو الركوع أو غير ذلك؛ أي : 
فلا ينتظر الإمامَ إلى القيام» كما يفعله العوام”'". 

واعلم أن أحوال الإمام وقتّ دخول المأموم المسجدٌ أربعع» وهي 
أهم الأحوال: 
١‏ - أن يكون الإمام قائمًا في سِرَيّة أو جهرية. 
١‏ - أن يكون الإمام راكمًا. 
“- أن يكون الإمام ساجذدًا أو بين السجدتين. 
- أن يكون الإمام في التشهد. 

وسأبين ‏ إن شاء الله ما يفعله المأموم في كل حالة» فأقول 
متمد من الله التوافيق و السدادء: 
الحالة الأولى: أن يكون الإمام قائمًا : 

من دخل والإمام يقرأ الفاتحة» فإنه يكبر تكبيرة الإحرام» ثم يسكت 
حتى يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة؛ لأن المأمومً مأمورٌ بالاستماع 
والإنصات لقراءة إمامهء واستفتاحه وتعوّذه يشعّله عن الاستماع والإنصات 
احور بي ري لان تسن عبااي به بشيء” 7 . 


.)١199/7( «تحفة الأحوذي)»‎ )١( 


() ا(مجموع الفقاوف )0 ار عير 





جام لجايومالسجه ! [الوخول مغ الإمام على أي حال 











وهذا القول ‏ أعني أنه لا يستفتح ولا يتعوّذ حال جهر إمامه ‏ هو 
أصحٌ الأقوال في هذه المسألة ‏ إن شاء الله - كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية 415''؛ وذلك لقوة مأخذه؛ فإن النبى يَتَهِ يقول: «إنما جَعِلَ 
الامام ليُوْتَمٌ به فإذا كبّر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتو ا . 

فإذا فرغ الإمام من الفاتحة أتى المأموم بدعاء الاستفتاح. ثم استعاذ 
وقرأ البسملة والفاتحة» وإذا لم يمكنه أن يستفتح ويستعيذ قبل أن يبدأ الإمام 
بقراءة السورة» فإنه لا يستفتح ؛ أن دعاء الاستفتاح سنة ؛ بل لعي رام 
لقوله يَيِ: ١لا‏ تفعلوا إلا بأمّ القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" . 


وهذا على القول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة 
الجهرية. وهو الراجح إن شاء الله ؛ لعموم قوله كلد : ١لا‏ صلاة لمن لم يقرا 
بفاتحة الكتاب»”*' وهذا نفى للصحة . 


لف إن ل 


أما إذا دخل المسجد والإمام في الصلاة السَرَيّة» فإنه يكبر تكبيرة 
الإحرام» ويستفتح». ويستعيذء ثم يقرأ إذا ظن أنه يتم الفاتحة قبل أن يركع 
إمامه إذا كان هناك قرينة» حيازةً لفضيلة الاستفتاح والفاتحة» وإلا اشتغل 
بالفاتحة بعد تكبيرة الإحرام ولا يستفتح؛ لأن الاهتمام بالفرض أولى””' . 


ولا يقتصر فى قراءته خلف إمامه فى السَّرَيّة على قصار السور إذا 
كان حافظًا لغيرها في صلاة يطيل الإمام فيها غالبًا كالظهر؛ لأن قراءة 


010( المجموع العا و ا ا ا ا 1 

(؟) أخرجه مسلم (505). 

(9) أخرجه أبو داود (2»)877 والترمذي ,2)7١١(‏ وأحمد (4)758/717» والبخاري فى 
(١‏ جزءع القراءة ل الإمام» رصن ) من حديث عبادة بن الصامت طيي وقال 
الترمذي: (حديث حسن)» وانظر : «التلخيص» 2)7557/١(‏ «(منحة العلام) خليرث 
(7/9). 

(:) أخرجه البخاري (167), ومسلم (7”95) عن عبادة بن الصامت ذه . 

(5) «مغني المحتاج) (2)551/1 بوانظر : اللبيسن. ابليس) رص 131 ), 





أحكام حضور المسجد - اللاخول مع كلابام لغلكل رابخال 











القرآن في الصلاة أفضل من قراءته خارج الصلاة» وما ورد من الفضل 
لقارئ القرآن يتناول المصلي أعظمٌ مما يتناول غيره. 

ثم إن السكوت في الصلاة بلا ذِكْرٍ ولا قراءةٍ ولا دعاءٍ ليس عبادة. 
ولا مأمورًا به فيما عدا الإنصات لقراءة الإمام» بل إن السكوت يفتح باب 
الخواطر والأفكار التي تَبْعِدٌ المصلي عما هو فيه"''. 

وإذا ركع الإمام ترك المأموم بقية الفاتحة وركع معه؛ لأنه لم يدرك 
غير ما قرأه» ويكون مدركًا للركعة» كما لو أدركه في الركوع» فإن الفاتحة 
م عنه» ولا يتخلّف عن إمامه لإتمام الفاتحة؛ لقوله كَلِِ: «وإذا ركع 
فاركعوا)”''. والله أعلم. 
الحالة الثانية: أن يكون الامام راكعًا : 

إذا دخل المسجد والإمام راكع ركع بعة» ويكون. .هركا للركعة إذا 
اجتمع مع الإمام في حدّ أقل الركوع» وهو قَذُرٌ ما يَمَسٌ وَسَط الخْلقَةٍ 
ركبتيه بيديه» ولو لم يطمئنَ» قال أبو داود: سمعت أحمد سثئل عَمَنْ أدرك 
الإمام راكعًاء فكبر ثم ركع فرفع الإمام؟ قال: إذا أمكن يديه من ركبتيه 
قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك”".اه. 

لم يظمئن ويتابع إمامّهء وإذا أدركه حالَ الركوع اعرا نه دكييره 
واحدةء وهي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع» روي ذلك عن زيد بن 
ثابت وابن عمر ©«هْها وسعيد وعطاءٍ والحسن وإبراهيمٌ النخعي. وبه قال 
الشافعي ومالك وأصحاب الرأي» وهو المنصوص عن أحمدء قال 


.)595/5١؟( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(9) انظر: «(المجموع) (/5775» ,.)3١173‏ والحديث جزء من الحديث: (إنما جعل 
الإمام ليؤتم به»1. وقد ذكر تخريجه قريبًا . 

(0) «مسائل الإمام أحمد) لآابي داود (ص225. وانظر: «المجموع) ,)5١95/5(‏ 
واحاشية الروض» لابن قاسم (5/ 51/5). 





أكجكا م لجايومالشجه ! [الوخول مغ الإمام على أي حال 











ا 


أبو داود: قلت لأحمد: أَدْرِكَ الإمام راكعًا؟ قال: يجزيك تكبيرة"'2.اه 


وذلك لأن حال الركوع يضيق عن الجمع بين تكبيرتين في الغالب» 
ولآنه اجتمع عبادتان من جنس واحد في محل واحدء ونية الركوع لا تنافي 
نية الافتتاح» فأجزاً الركن ‏ وهي تكبيرة الإحرام ‏ عن الواجب - وهي 
تكبيرة الركوع ‏ كطواف الإفاضة يغني عن طواف الوداع إذا جعله آخر 


5 0 
سىء . 


هو 


عِِ 


نإن أمكن اناياتى يدكبيرنين : الأولى لارام والثانية لثر كوم 
نهدا اولى» قال ايو ذاوه: فلت لاحميد: بكر عركين الحث اليلق ؟ قال: 
فإنْ كبّر تكبيرتين» فليس فيه اختلاف”' .اه. 

وعلى الداخل أن يكبّرَ للإحرام قائمّاء فإن أتى بها حال انحنائه 
للركوع لم يصح ". 

وإذا ركع مع الإمام أجزأته الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة. وهذا قول 
الجمهورء وهو الراجح ‏ إن شاء الله لقوله كلهم «من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة»””'. فدل على أن الداخل مع الإمام الذي 
لم يتمكن من قراءة الفاتحة قد أدرك الركعة بمجرد إدراكه له راكعّاء قال 
ابن خزيمة: (بابٌ إدراكِ المأموم الإمامّ ساجداء والأمر بالاقتداء به في 
السجودء وأنه لا يعتد به؛ إِذِ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك الركوع 
قبلها). ثم ساق الحديت”*. 

وكذلكء فإن الرسول كَِةٍ أمر الداخل بأن يصنمَ كما يصنع الإمام. 
ومعلوم أنه لا يحصل الامتثال إلا إذا ركع مّعَ إمامه. فإذا أخذ يقرأ 
)١(‏ «مسائل الإمام أحمد) (ص50). و«المغني» (5/ 187). 


(0) «المغنى» 2)١87”/5”(‏ وانظر : «القواعد») لابن رجب «القاعدة الثامنة عشرة». 
(0) «مسائل الإمام أحمد) (ص©0؟). (8) «المغنى) (5”/ .)١7١‏ 





أحكام حضور المسجد - اللاخول مع كلابام لغلل«أ يخال 











الفاتحة» فقد أدرك الإمام على حالة» ولم يصنع كما صنع إمامه.» فخالف 
الأمر الذى وجب غليه امتال”*, 

وكذلك يؤيده حديث أبي بكرة وله أنه انتهى إلى النبي يَكْلٍ وهو 
راكع؛ فركع معه قبل أن يصل إلى الصف. فَذَكَرَ ذلك للنبي كلل فقال: 
«زادك الله حرصًا ولا تَعَذ)”''. 

ووجه الدلالة: أنه لو لم يكن إدراك الركوع مجزنًا لإدراك الركعة مَعَ 
الإمام» لأمَرَهَ النبي كَل بقضاء تلك الركعة التي لم يدرك القراءةً فيهاء 
ولم يُنّْقَلْ عنه ذلك وقت الحاجة إلى البيان» فدلٌ على أن من أدرك الركوع 
فقن أدرك ارك 

وأما أدلة وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة» فهي عامة تشمل 
المسبوق وغير المسبوق» وحديث أبي بكرة خاص بالمسبوق» ولا تعارْضَ 
بين العام والخاصء. كما في ا حيث يُخَصَّصٌ العام بالخاص. 
ويكون المسبوق الذي لم يدرك القيام ومحل القراءة خارجًا من هذا 
العموم» والله أعله””'. 
الحالة الثالثة: أن يكون الامام ساجدًا أو بين السجدتين : 

إذا دخل المصلي المسجد والإمام في السجود سجد معه ‏ لما تقدم 
من قوله كَية: (إذا حثتم إلى الصلاة ونحن سحود فاسحدواء ولا تعدذوها 
شيئًا...) ‏ وكذا إذا أدركه بين السجدتين جلس معه؛ لعموم ما تقدم. 
ولا تَحسّبٌ له هذه الركعة؛ لأنه لم يدرك الركوع معه. 

وقد ذكر أهل العلم ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أن المصلي الذي أدرك 
إمامّه ساجذا أنه يكبّرٌ تكبيرة الإحرام ثم يسجد مع إمامه من غير تكبير ؛ 
)١(‏ من كلام الشوكاني كنْهُ في رسالة له. أوردها صاحب «عون المعبود) .)١81//9(‏ 


(00) تقدم تخريجه قريبًا . (9) انظر: «الصحيحة» (7720). 
(:) انظر: «مجموع الفتاوى» (590/57). 





أكجكا م لجايومالشجه ! [الوخول مغ الإمام على أي حال 











آنه لم يدرك مجحل _التكبين» ذال ابن قدامفة: (وإن ادرك الامام فى ركن 
غير الركوع لم يكير إلا تكبيرة الافتتاح؛ وينحط بغير تكبير؛ لأنه لا يُعْدَدُ 
له به» وقد فاته محل التكبير» وإن أذركه فى السححورة او التشهد الأول 5د 
حال قيامه مع الإمام إلى الثالثة؛ لأنه ره له فيتابعه فى التكبيزر؛ كمن 
درك معاي او 

وهذا بخلاف التكبير للركوع؛ فإنه محسوب له. وبخلاف ما إذا 
انتقل بعد ذلك مَعَْ الإمام من السجود أو غيره» فإنه يكبّر موافقة للإمام في 
الانتقال إليه» وإن كان غير محسوب لهء كما أفاده ابن قدامة ككأَنْهُ. 

والقول الثاني: أنه ينحط معه بتكبيرء فيكبر الأولى للإحرام» والثانية 
ليقعد بها؛ لأنه التزم متابعة الإمام وهو في القعود أو السجودء والانتقالٌ 
من القيام إلى السجود يكون بالتكبير» والله أعلم''". 

ولو أحرم بالصلاة وانحطّ ساجداء فرفع الإمامٌ رأسّه قبل أن يضع 
المأموم جبهته على الأرضء فالظاهر أنه يرجع معه ولا يسجد؛ لفوات 
محل المتابعة برفع الإمام رأسّه من الأرض قبل وضع المأموم جبهته 
عليهاء بخلاف ما إذا كان معه من أول الصلاة. 

ولو أدركه في السجدة الأولى فانحطٌ ساجدًا فرفع الإمامَ رأَسَه 
وجلس بين السجدتين جلس معه المأموم» فإذا سجد الثانية سجد معه. 


والله أعلم '". 


الحالة الرابعة: أن يكون الإمام في التشهد : 
إذا دخل المسجد والإمام فى التشهد. فقد فاتته صلاة الجماعة؛ 


.)5١18/5( وانظر: «المجموع)‎ 242١187” /5( «المغني»‎ )١( 

(؟) «المجموع) »)5١8/5(‏ و«حاشية ابن قاسم) (5171/5). وانظر: «الإنصاف» 
(4)578(5 وانظر ١:‏ «السكن الكبرى) لليييقى 5011/10 

(90) انظر: «القول التمام» (ص؟7١53).‏ 


أحكام حضور المسجد - اللاخول مع كلابام لغلل«أ يخال 











لآن ضاةة الجماعة ل تدرك الأ بادراك ركعة كاملة على القول المكعان 
كما سيأتي إن شاء الله . 

وهذا الذي دخل المسجد والإمامُ في التشهد. الأصل أنه يدخل مَعَ 
الإمام؛ لعموم (إذا أتى أحذكم والامام على حال. فليصِنعٌ كما يصنع 
الامام»”'"'. إلا إذا كان يطمع بمجيء غيره» فإن من العلماء من يرى أنه 
لا يدخل مَعَ الإمام؛ لفوات الجماعة., وله ولمن جاء معه أن يقيموا 
جماعة ثانية"'' ‏ كما سيأتي بيانه إن شاء الله - يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية كَدهُ: (إذا كان المدرك أقل من ركعة وكان بعدها جماعة أخرى 
فصلى معهم في جماعة صلاة تامة فهذا أفضلء» فإنَّ هذا يكون مصليًا في 
جماعة. بخلاف الأول)”". والله أعلم. 


[ا لا لا لا لا 


() انظر: اافتاوق. ايخ هين ) (6641/10): واففناوئ اين باز (17/ 11/8) . 
فر المجموع الفتاوى») (7””59//ا70؟7). 

















ما تدرك به الجماعة 


ُدرَكُ الجماعة بإدراك ركعة مع الإمام. فمن أدرك مع إمامه ركعةً 
نقد أدرك الجماعة» ومن أدرك أقل من ركعة». كان يدركه فى السجود من 
الركعة الأخيرة أو في التشهد؛ فقد فاتته الجماعة. وهذا 000 الراجح 
من قولي أهل العلمء ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة ذيإنه عن النبي كه 
قال: «من أدرك ركعةً من الصلاة» فقد أدرك الصلاة)”'' . 

فهذا حديث صريح يدل بمنطوقه على أنَّ من أدرك ركعة من صلاة 
الإمام. فقد أدرك صلاة الجماعة؛ لأنه نص عام في جميع صور إدراك 
ركعة من الصلاة» سواء كان إدراك جماعة» أو إدراك وقت. 

ويدل بمفهومه على أنَّ من أدرك أقلَّ من ركعة لم يدرك الصلاة. 
شواء كان إذراك. جماعة». أو إذراك وفيت 

والركعة لا تُدرَكُ إِلّا بإدراك الركوع مع الإمامء بأن يجتمع مع الإمام في 
حدٌ أقل الركوع» ولو لم يدرك قراءة الفاتحة مع إمامه» وقد مضى بيان ذلك . 

أمّا من قال: إن الجماعة تدرك بإدراك التكبير قبل سلام الإمام؛ فهو 
قولٌ مرجوح., لا يعضَّدّه دليل؛ لما يلي : 

١‏ أنه مبنيٌ على تعليل» وهو أن المأموم أدرك جزءًا من صلاة 
الإمام. فأ شية ما لو أدرك ركعة» وهذا تعليل في مقابلة نص . 

؟ - أنه لا يعرف في نصوص الشرع تعليق الإدراك بإدراك تكبيرة 
لا في الوقت» ولا في الجمعة» ولا في الجماعة» فهو وصف ملغى في 
نظر الشارع» فلا يجوز اعتباره» ولا بناءٌ الحكم عليه . 


. تقدم تخريجه في الحكم السادس‎ )١( 


أحكام حضور المسجد ‏ للويية بسالحايالم! 














ام 


" - أن ما دون الركعة لا يُعتَدَ به في الصلاة؛ لأن المأموم يستقبل 
جميع صلاته منفردذاء فلم يدرك مع إمامه شيئًا يحتسب له بهء فتكون 
صلاته كلها صلاة 0 

لكن بقي مسألة يسأل عنهاء ويناسب ذكرها هنا؛ وهي: هل يجوز 
للمسبوق أن يعتدٌ بالركعة الزائدة في حق الإمام. ويعتبرها ركعة صحيحة 
له؟ ومثال ذلك: إمام قام إلى خامسة في رباعية ‏ كالظهر ‏ أو إلى رابعة 
في المغرب ساهيّاء وهناك مأموم دخل معه في هذه الركعة» ولم يعلم أنها 
زائتدة» فهل تحسب له ويكون قد أدرك الجماعة؟ 

الراجح من قولي أهل العلم أنه يعتد بهاء فتحسب له من صلاته. 
ويكون أدرك الجماعة» لاه آادراك مع الإمام ركعة. وهي وإن كانت زائدة 
في حقٌّ الإمام» فهو معذور بزيادتها؛ لأنه لم يتعمدّهاء وهي صحيحة في 
حق المسبوق؛ لأنها من صلاته الأصلية. ولو قلنا: لا يعتد بها لاقتضى 
ذلك جواز أن يزيد في الصلاة ركعة متعمدّاء وذلك مبطل للصلاة 
بالإجماع؛ لأنه يقتضي أن يصلي الرباعية خمسّاء والمغرب أربعاء وما لزم 
منه خرق الإجماع ومخالفة الأدلة الشرعية» فهو غير صحيح. 

وأما من قال: إن المسيرق لأ يعدديياة 'لأنها زيادة أ يعمد بها 
الإمام» فلم يعتدٌ بها المأموم» ففيه نظر؛ لأن الإمام لا يعتدٌ بها؛ لكونها 
زائدة في حقه والمأموم يعتد بها؛ لكونها من صلاتهء فكيف نلغيها ونأمره 
أنْ يزيد في صلاته؟! والله أعلم"'' . 
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[ا لا لا لا لا 


(0) انظر: «مجموع الفتاوى) (51/ 22501 أحكام الإمام والائتمام» ( ص١٠‏ (). 
(0) انظر: «الإنصاف» (171//7. »)١58‏ «الفتاوى السعدية» (ص”"5١),‏ (أحكام 
الإمامة والائتمام» حو 








فى صفة الصلاهة 


ليت عند 1 انه فال اصلوا كما رأيتموتى أصلي)"*. وقد بين 
النبي بَكةِ صفة الصلاة بالقول والفعل. وحرييٌ بالمكلف أن يتأسى بنديه كله 
فى صمة صلاتهء فإِنَ ذلتلفه شوق في إيمانه. وأدل على اثباعه 
لرسول الله كله وأكملٌ في عبادته. وكثيرٌ من الئاس يخْلُونَ في الصلاة 
اال ل الل ال 0 5 
ُبتَتْ في السنة» مجردة عن الدليل خشية الإطالة» مع عزو كل صفة إلى 
مرضدرها من مضادن السنة» فأقول : 
١‏ - يُسَنّ القيام إلى الصلاة عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة). 
وإن قام عند رؤية الإمام» أو عند أول الإقامة فلا بأس؛ لأن في الأمر 
"اث وكير اتكييرة حرام ان زالله اكيراء 1١‏ بجر هنها 
ئها" ' رافعًا يديه إلى منكبّيهء أو إلى فروع أذنيه» مبسوطتين. 
مضمومتي الأصابعء مستقبلا ببطونهما القبلة”*“. 
وما يفعله بعض الناس من الرفع إلى سرّتهء أو فوقها بقليل فهو 
فصور في تطبيق السنة . 
هذا ارق شريع تيسق المراإيقناة لاسن اندها ادق عو 
الرجال يثبّت في حق النساء» وكذا العكس»ء إلا ما دل الدليل على استثنائه”* . 


)010( هذه الجملة وردت في حديث مالك , بن الحويرث يده وقد انفرد بها البخاري 
١50‏ عن بقية أصحاب الكتب الستة. 

() انظر: «شرح النووي على مسلم» .»23١5/5(‏ «بدائع الفوائد» (/ .)8٠١‏ 

(9) «زاد المعاد) .)5١١/١(‏ 

(5) البخاري (1/50)» ومسلم (940”. .»)594١‏ وانظر: «زاد المعاد) .)5١7/١(‏ 

(5) «المغني (8/5ه؟) المجموع فقاوى امن عليمني ا (177151 11 


أحكام حضور المسجد - فنك صضعة/العكالؤاة 


١1١‏ اي 


فإن وَجِدَ مانع من الرّفع رَفعَ حسب استطاعته. فإِنَ كان لا يستطيع 
رفعهما فعا 6 رفع واحدة. 


وله أن يبدأ التكبيرٌ مَعَ رفع يديهء وينهيه مع انتهاء الرفع؛ لآن الرفع 
للتكبيرء وله أن يقدّمَ الرفع قبل التكبيرء أو يقدم التكبير قبل الرفع"'". فإذا 
لال ا ل سا ل ري ار ا رس 
يا ار 0 
يضعهما على أي موضعء فوق سُرَّتَهِ أو تحتها أو عليهاء فهو مخيّد '. وهو 
دليل الخشوع. والذل والاكسار بين يديرب العالهب: 3 


وإن نظر المصلي إلى موضع سجوده فهو أولى؛ نه أخشع بلقني 
وأكفٌ للبصرء ٠‏ وأبلغ في الخضوع. ولا فرق فى ذلك ١‏ بين المسجد الحرام 
وعيره ؛ لعدم الي ل وإن نظر أمامه فقد ورد ما سا 3 

ولم يرد في المسافة بين القدمين حال القيام سنة عن الرسول كَل 
صفة شرعية فإنه يبقى على طبيعته'* . 








.)١97/١( «أصل صفة الصلاة»‎ )58٠١ .7٠١ انظر: «نيل الأآوطار» (؟/‎ )١( 

99 امل داود (6)1/71 والنسائي (6/0» وابن ماج ه(١/555١).‏ وأحمد 
(1 0 ©2. وإسناده صحيح ) » وأصله في (صحيح 6 (5:51) ونين فية دك 
الرسغ والساعد. 
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(4) انظر: «المغني) .)١5١/5(‏ «بدائع الفوائد) ,)4١/”9(‏ الاجديد في أحكام 
الصلاة» (ص17١)‏ «منحة م في شرح بلوغ المرام» للمؤلف. حديث (75178). 

() انظر: «الخشوع في الصلاة»» لابن رجب (ص5”50 -9531). 

(5) «الشرح الممتع» (7/ .)01١‏ 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (528/5). «منحة العلام) (5/ 555) ط: 
الراعة. 

() انظر: «الإنصاف») (19/5). 


أمختكام المحظو ( |المسيجد ‏ فى صفة الصلاة 





5 ثم يستفتح» وهو سنة»ء فيقول: «سبحانك اللهم وبحمدك. 
وتبارك اسمكء وتعالى جدّكء ولا إله غيرك""'. أو يقول: «اللهم باعد 
بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقّنِي من 
خطاياي كما يُتَقَى الثوبُ الأبيضٌ من الدّنسء اللهم اغسلني من خطاياي 
بالماء والثلج والبرد)”"©, أو غير ذلك مِمّا ثبت في السنة. والأفضل أن 
ياتى بهذا ثارة» هذا ثارة أخرع: لأن.فى للك اعاة للسنة» وهو أحضر 
للقلب: وأدعى لفهم ما يقول” '". ش 


"؟ - ثم يستعيذ للقراءة. والاستغعاذة سيثة؛ ثم يبسمل» وهىي سنة 
أيضًاء ثم يقرأ الفاتحة. سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردّاء إذا كانت 
الصلاة سرية» فإن كانت جهرية» فمن أهل العلم من قال: يقرأ المأموم 
الفاتحة ولو في أثناء جهر الإمام بالقراءة”*'؛ لأن الفاتحة ركنٌ لا تصحٌ 
الصلاة إلا بهاء إلا المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة. 
وتسقط عنه الفاتحة. كما تقدم . 


() أبو داود (0/ا/ا)» والترمذي (557)» والنسائى :)١777/7(‏ وابن ماجه (805): 
والحاكي )098/١(‏ .وصيفيحه التحاكم» وسكت حعه الذهبي. .والتحديث. له عبدة 
طرق» عن عمر وأبي سعيد وعائشة 2 وقد أخرجه مسلم ل سه 
انلقطاع» وقد أورده عرضًا لا قصدّاء وانظر: «شرح النووي» (9/ 0755 . 

* وفي رفع هذا الحديث مقال لأهل العلم. وقد صح عن عمر موقوفاء وله 
حكم الرفع. وقد اختار الإمام أحمد هذا الاستفتاح لعشرة أوجه. ذكر بعضها 
ابن القيم في «زاد المعاد) .)5١09/١(‏ 

030( البخاري (17/55). ومسلم (609). 

(7) وهذا الذي ينبغى فى العبادات الواردة على وجوه متعددة كأفعال الصلاة وأقوالها 
- كما تقدم ‏ افر ان انظر: قواعد ابن رجب (القاعدة الثانية عشرة». 
«مجموع فتاوى ابن تيمية» (71/ 2»)559 (جلاء الأفهام» لابن القيم (ص0717١).‏ 

(4:) «مجموع الفتاوى» (750/55). «نيل الأوطار) (557/5)» «فتاوى الشيخ 
ابن باز؛ 2)5١/١(‏ «مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين» .)١55/١11(‏ 


أحكام حضور المسجد - فب ضعة/الصكالؤاة 











ومنهم من قال: لا يقرأ في الجهرية؛ لقوله تعالى: 9وَإدًا قُرِى> 
الْفُرَانُ هَسْحّمِعوأ له. وأَنصِتُوأ» [الأعراف: 504]. 

ويجب أن تكونّ قراءة الفاتحة في حال القيام» فإِنْ قرأ شيئًا منها 
قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية بلا عذر لم تصح""". 

ولا بد أن يقرأ الفاتحةً تامة متوالية» مع تشديداتهاء فإن أسقط منها 
حرفًا أو لَحَنَ فيها لحنًا يغيّرٌ المعنى لم تصحَّء وإذا انتهى من قراءتها قال : 
آمين. والسنة أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام ‏ كما تقدم أيضًا -. 
ثم يقرأ ما تيسّر من القرآنء وإن كان مأمومًا قرأ بقدر إطالة الصلاة 
كالظهر مثلًا ؛ لأنَّ الصلاة ليس فيها سكوتٌ إلا في حال جهر الإمام. 

ثم يسكت بعد قراءته سكتة لطيفة ‏ إن كان إمامًا أو منفردًا ‏ ثم 
يركع رافعًا يديه كما تقدم . والمجزئ من الركوع هو الانحناء بحيث 
يمكله امس .وكقه عدوي 

والركوع الموافق للسنة ما اجتمع فيه أربع صفات : 

الأو ؟ يمد خوده وييطه» .ذل اسه ولا يوضر بحت يدر لبرسطه. 

الثانية: أن يجعل رأسّه حيالَ ظهرهء فلا يرفعه ولا يخفضه”"'. 

الثالثئة: أن يضع كفيه على ركبتيه» مفرّجتي الأصابع» قايضًا بهما 
على ركبتيه . 

الرابعة: أن يجافي مرفقيه عن جنبيه””*'. ثم يهقول: 
سبحان ربي العظيو”*'. والواجب مرة واحدة» والأفضل الإكثار 


.)707/١17( «مجموع فتاوى ابن عثيمين»‎ )١( 

(6) «منتهى الإرادات») 2,)5١5/1١(‏ «المجموع) سام 62( 

() مسلم (598)» وابن ماجه (807). وانظر: «مجمع الزوائد) (5/ 20١0‏ (فتح 
الباري» (؟5/ 717/6). 

(5) البخاري (858)» والترمذي ».)55١(‏ وأبو داود (١لالا),‏ (9/95). 

(5) أبو داود (859)» وابن ماجه (/841)» وأحمد (770/58)» وانظر: «أصل صفة 
صلاة النبي )ا للآلباني (؟/ .)16٠١‏ 


5 7 أمختكام المحظو ( |المسيجد ‏ فى صفة الصلاة 
لت ا ب ا ا ل 
من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة"''. إلا إذا كان إمامًا فلا يطيل» إلا 
إن علم من حال المأمومين أنهم يؤثرون ذلك. 

وإن قال: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغقر لى)""5 فيسين» أو 
غير ذلك من أذكار الركوع”"'؛ لأن السنة تعظيم الربٌ ‏ سبحانه ‏ في الركوع . 

4 ثم يرفع رأسه من الركوع مكبّرًا رافعًا يديه كما تقدم . 

0 )6( )4« ْ 0 

ويعتدل قائمًا حتى يرجع كل عضو إلى موضعه . ويطمئن (. ويقول 
حال رفعه: «سمع الله لمن حمده). إمامًا كان أو منفردّاء ثم يقول وهو 
اع . . 5 )235 5 َّ . 5 تِِ 9 ' 
قائم: «ربنا ولك الحمد)” .2 اولاكيم ربنا ولك الحمد) أو يقول: «ربنا 
ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه. ملء السماوات وملء الأرض 
وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمحد. اراب 
قال العبد. وكلّنا لك عبدء لا مانِعَ لما أعطيت, ولا معطي لما منعت. 
ولا ينفع ذا الجدّ منك الجد”” . 

ويضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى حال قيامه؛ لأنه يثبت. عن 
النبي كَلةِ التفريق بين ما قبل الركوع وما بعد الرفع منه» ونقل عن الإماه 
الك كينا 

5 ثم يهوي للسجود مكبرًاء والأفضل أن يكون ابتداءٌ التكبير مَعَ 
ابتذاء انحطاطه. وانتهاؤه مع انتهائه . 








)١(‏ انظر: «سنن الترمذي» (01//7) والمصدر السابق. 

(0 البخاري (259318» ومسلم 550 40 (الاذكاو للفروى اص -0): 

00( البخاري (؟86). 0( البخاري (/اه/ا). ومسلم (/991). 

() البخاري (184). مسلم (595) (58). (7) مسلم (//41). 

00 البخاري (72)» وانظر: رسالة الشيخ : عبك. العزيز بخ باز كانه «أين يضع 
المصلي يديه بعد الرفع في الركوع؟») ضمن «ثلاث رسائل في الصلاة» من 
مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» وانظر: «النكت على المحرر) 
(4)551» «الإنضيافق) 467/57 الفتاوى امن عنبهين )ا 1/17 


أحكام حضور المسجد - فب صضعة/العكالؤاة 











وللمصلي أن يضع ركبتيه على الأرض ثم يديه ثم جبهته وأنفه. أ 
يضع يديه قبل ركبتيه”"'» فيسجد على جبهته مع أنفه» ويديه وركبتيه 
وأطراف قدميه. والسجود الموافق للسنة ما اجتمع فيه أربع صفات : 

الأولى : أن يجعل يديه حال سجو ده در ل وله أل ميج بين 
وك ان لطي تا انيد ل تا رار ا 

الثانية: أن يبسط كفيهء مضمومَتَي الأصابع إلى القبلة”". 
ساقيه”*'» وهذه المجافاة سنة ما لم يؤذ من بجانبه» فإن حصل ذلك ترك 
المجافاة. 
وى ال ا 

وسيج الاعتدال فى السجود» ولا ينبفى الامتدادة الراقكن» فانم خولوف 
السنة"'» ولا يبسط ذراعيه على الأرض» إلا إذا طال السجودء فله أن 


600 أبيو داود (48 85 ).2 والسجبرميادفى (/554؟).2 والنسائي (؟/ ١_5‏ 6 وقال 


الترمدى: حلفت حسن عريب)ه وانظر: «المغني) .)١9*/١(‏ «( : ع 
فقاوفق ابن تيمية» (554/755). و«زاد الهشعاأة) 0 و«الشرح | 
.)١65 /9(‏ 


() آمو ذاود (0775) والترمدي (4717- 1101). .وقال عن كل واعل .مدهما: (حديك 
حسن صحيح).» كما في طبعة أحمد شاكرء وفى غيرها بتحسين الثاني دون 
تصحيحه . 

() «سنن الترمذي» .)1١  597/5(‏ ) البخاري 0057م ملي زمةة ): 

(0) (صحيح البخاري» (/85). وانظر : «الشرح الممتع) (6/ .)١١69‏ رسالة «(لا جديد 
في أحكام الصلاة» للشيخ بكر أبو زيد ‏ الطبعة الثالثة - فقد أثبت أن السنة في 
النلامين حال الستعوة. هوق الفتروق باعكدال. على سمت العدنغ: وصعفة: القول 
برص الساجد عقبيه» والله أعلم. 

(5) «مجموع فتاوى ابن عثيمين» 279/١(‏ 1817). 


أحكا ٍ ل 5 مه | 6 
يعتمد بمرفقيه على فخذيه'''» وينبغي للمصلي أن يباشر الأرض بجبهته إلا 
0 اجات امفم ‏ فترالل الميون 2 انعبر انان كان مده 
- كطرف ثوبه ونحو ذلك - كره السجود عليه إلا لحاجة» كبرد أو حر أو 
شوك ونحو ذلك”'"» ثم يقول: سبحان ربي الأعلى”")» ثلاثاء ويجزئ 
واحده وردان شرن اميحانات اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي7”0'. 
اى يفول" ١اللهم‏ اغفر لي ذنبي كله دِقَهُ وجِلَهُ وأوله وآخره وعلانيته 
وسره)”” إلى غير ذلك مما ثبت في السنة. وينبغي تعظيم الربٌ في 
المبرن و الطكسر و الهاي دري السام ري ل 355 








في 


- ثم يرفع رأسه مكيّرًا في حال رفعه. ويجلس مفترشًا رجله 
اليسرى» ناصبًا اليمنى» مستقبلا بأصابعها القبلة”''» ولا بأس بالإقعاء 
في هذه الجلسةء وهو أن يجلس على عقبيه» ناصبًا قدميه””' ويضع يده 
ايو فل تكنه او ارقيةة بيرط شيورد الأصابع إلى القبلة. 
والبعرى كذلاك: او يلقمها اللركية كالقابي ليو وإن نض هن اليد 


)01 أبو داود 04 والعرملق:01/50ه واحمك 7157 157) وإستافة فوق» لكرد 
أعلً باررسان: وصحح إرساله البخاري في «التاريخ الكبير) ,)5١*/:4(‏ 
والترمذي (؟/78). وأبو حاتم كما في «العلل» لابنه (057)» والدارقطني كما 
فى «العلل» له /١٠١(‏ 86 -865). 

»0 (المغني) (1/ل/اا)ء «الشرح الممتع) (9/ .)١١١‏ 

05 أبق داود »)41/١1(‏ والترمذي (517) وقال: (حديث حسن صحيح). 

(5) تقدم تخريجه. (9) معني 29110 

(5) «الأذكار» للنووي (57). و«صفة الصلاة» للألباني (ص550١).‏ 

0) مسلم )2 .وآابو داود (45). والنسائي (1817/5)غ2 وانظر: «المغني) 
0675 

69 اصحيح مسلم) (ك”*هة). 


04 #صحيح مسلم) (9/ا6). اشرح المنتهى» للبهوتي .»2٠”/(‏ «فتاوى ابن باز) 
لاا 


أحكام حضور المسجد - فنك ضعة/الصكالؤاة 





اليمنى الخنصر - وهي الإصبع الصغرى - والبنصر ‏ وهي الإصبع التي 
تلي 0 وحلق الإبهام - وهي الإصبع الكبيرة - مع الوسطى» أو 
غير ذلك فين الضيفات»ه وَرَفَْعَ السبابة جاز.ء فقد قال بذلك بعضص 
العلماء اسكدانا الى يعض التفر 2 "27 وين قال بالبسيظ حمل هذه 
الصفة على جلوس التشهد. وهو الأقرب. 

ويقول: «ربي اغمر لي0”"ا ويكررهاء ويجزئ واحدة». ويدعو في 
هذا الجلوس؛ لأنه موضع دعاء. وله أن يقول: «اللهم اغفر لي وارحمني 
وعافني واهدني وارزقني»”" 

4 - ثم يسجد الثانية كالأولى في الهيئة والدعاء»ء ثم يرفع مكبرًا 
ناهضًا على صدور قدميه””'» معتمدًا بيديه على ركبتيه إن سَهُلَء وإلا 
اعتمد بيديه على الأرض”*'*. ولا يجلس جلسة الاستراحة ‏ وهي جلسة 


)١(‏ قال بذلك ابن القيم كما في «زاد المعاد» »)778/١(‏ وتبعه على ذلك الشيخ 
محمد العثيمين كما في «مجموع فتاواه» .)5١١-191/١(‏ وانظر: رسالة 
«لا جديد في أحكام الصلاة» لبكر أبو زيد (ص8”). 

(9) أبو ذاود (28175» والنسائي (0/ ”)2 وابن ماجه (841)» والحاكم (1/ الا 
وصححه على شرطهماء وسكت عنه الذهبي». وحسنه الألباني في ١‏ «صفة الصلاة» 
زهو 167 

(©) أبو داود (850)»ء والترمذي (585). وابن ماجه (898). والحاكم (١/١07؟),‏ 
وصححه وسكت عنه الذهبى. وحسنه النووي فى «الأذكار» (ص25). لكنه من 
رواية كامل أبي العلاء» وقد تفرد به» ومثله لا يحتمل تفرده. وقد نقل الترمذي 
في هذا الموضع عن الشافعي وأحمد وإسحاق أنهم يرون أن هذا الدعاء جائز 
في المكتوبة والتطوع . 

(5:) أبو داود (447). (88). والنسائي »)١87/7(‏ وابن خزيمة (5759) 

(5) انظر: «المغني» »)5١5/5(‏ ويرى مالك 0 أن السنة أن ينهض معتمدًا 
على يديه لحديث مالك بن الحويرث: (أنه كَلِةِ لما رفع رأسه من السجلة الثانية 
استوى قاعدًا ثم اعتمد على الأرض) أخر جه النسائي (؟1877/5١).‏ ولعل ذلك 
محمول على أنه كان منه وَل لمشقة القيام عليه لضعفه وكبره» وبهذا تجتمع 
الآدلة» وهو قول صاحب «المغنى) .)5١5/5(‏ 


أمخنكام المحظو ( |المسيجد ‏ فى صفة الصلاة 








خفيفة كهيئة الجلوس بين السجدتين - إلا إِنْ فعلها إمامّهء وإلا نهض ثثلا 
2 

عاتم يصلى الركعة الثانية كالاوليى» سوى تكبييير: الأخراه 
والاستفتاح» ولا يستعيذ للقراءة في الركعة الثانية؛ لأن الصلاة جملة 
واحدة, إلا إذا لم يتعوَّذ في الركعة الأولى لكونه أدرك الإمام راكعًاء فيتعوّذ 
إذا قام للقراءة» أما البسملة فتّسَنُ في كل ركعة؛ لأنها تستفتح بها السورة"'" . 

م افإذا بفرة مين الركعة الكانية علس للتشيهد. الأول كجلوسه بين 
السجدتين» ويضع يديه على فخذيهء ويقبض الخنصر والبنصر» ويحلق 
حلقة بالإبهام مع الوسطى» أو يضم الخنصر والبئصر والوسطى» ويضم 
إليها الإبهام. وتبقى السبابة مفتوحة» أما اليسرى فهي مبسوطة» مضمومة 
الأصابعء وأطرافها إلى القبلة"''» ويشير بسبابته””". 

ثم يقرأ التشهدء وله صِيّعْ متعددةء وبأي تَشَّهْدٍ تَشَهّدَ مِمّا صح 
عن النبي يل جاز”'» فإن تشهد بنوع مرةً وبنوع مرة أخرى فهو 
فض ومن ذلك: «التحيات لله والصلوات والطيبات؛ السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 
انيد أن لأ إله إلآ الله وأشهك أن محمذا غيده ورسو ل 


0010( المجموع فقاو ايخ 'تبهبة) 557/550 : (الشرح الممتع) 0/ 5). وفي جلسة 
الاستراحة خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: إنها سنة» ومنهم من قال: 
إنها تشرع عند الحاجةء وهو الذي اختاره ابن قدامة وابن القيم. فانظر: 
«المغني) (؟/*7١5).,‏ و«زاد المعاد) .)55٠ /١(‏ 

(0) «المغني» (5/ .)5١0‏ (9) مسلم (01/5) (080). 

(:) أبو داود (775)» والنسائي (”557/5١)ء‏ وابن الجارود »)05١8(‏ وابن خزيمة 
(١1/هه”,‏ 5؛ وإسنئاده صحيح. وانظر: «زاد المعاد) ,)558/١(‏ 
و«فتاوى ابن باز» .)١1860/١١(‏ 

00( «المغني) (2*57/0»). «صفة الصلاة» للآلباني لصن 111 

(5) البخاري (2)870 ومسلم (505). 


أحكام حضور المسجد - فب صضعة/الصكالؤاة 








فإن فرغ المأموم من هذا التشهد قبل قيام إمامه إلى الركعة الثالثة» فإنه 
كان الإمامٌ يكمل التشهدّء فإن المأموم يكمله؛ لأنه تابعٌ لإمامه'''. ولأن 
الصلاة ليس فيها سكوث إلا حال قراءة الإمام» كما تقدم. 


١-فإذا‏ فرغ من التشهد الأول نهض إلى الثالثة» كما تقدم في 
صفة النهوض من السجود إلى الركعة الثانية» فإذا اعتدل رفع يديه كما 
فعل عند تكبيرة الإحرام - ويصلي الركعة الثالثة ‏ إن كانت الصلاة ثلاثية ‏ 
والرابعة ‏ إن كانت رباعية ‏ كالركعة الثانية» إلا أنه لا يجهر بالقراءةء 
صر على قراءة الايد 
ثبت عن بعض الصحابة و" ''. لا سيما إن كان مأمومًا وفرغ من الفاتحة 
قبل أن يركمَ إمامةء لما تقدم”*". 


7 ونىئ آخرها يجلس للتشهد الأخير متورّكًاء وصفته: أن يفرش 
رجله اليسرى» ويخرجها عن يمينه» وينصبَ اليمنى» جاعلا مقعدته على 
الأرض”'' أو يفرّشَ قدميه كليهماء ويخرجهما من الجانب الأيمن"'. أو 
فرّشَ اليمنى ويدخل اليسرى بين فحذٍ الرجل اليمنى وساقها"'. والأفضل 
أن يفعل هذا تارةً» وهذا تارةَ» كما تقدم. والمرأة كالرجل في ذلك” . 

ثم يقرأ التشهد الأخير كالأول» ويزيد الصلاة على النبي كله وقد 
وردت بألفاظ متعددة”"'. ثم يتعوذ قائلا: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب 


وان قرا أحيانا شيئًا مع الفاتحة فهذا قد 


.)١55ص( انظر: «صفة الصلاة» للألبانى‎ )١( 

(0) البخاري (17175): ومسلم (451). 

(7) انظر: «منحة العلام» ("/ 87) ط: الرابعة. 

(4:) مسلم (555). (5) البخاري (8658). 

(5) أبو داود (9505)» والترمذي )32١5(‏ وقال: (حديث حسن صحيح) . 
(0) مسلم (019) وقد نوزع في ثبوت هذه الصفة . 

() «الشرح الممتع) (6/ .)3١ 1١‏ (9) «صفة الصلاة» (ص55١).‏ 


أمخنكام المحظو ( |المسيجد ‏ فى صفة الصلاة 








جهنم ؛ ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات. ومن شر فتنة المسيح 
الدجال»"''. ثم يدعو بما شاء من أمور دينه ودنياه» ومن الوارد: «اللهم 
إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة 
0 عندك رارح إنك أنت الغفور الرحيم)”''. «اللهم اغفر لي 50 
ونا آحات: وما أسررث وما أعلنت؛, وما أسرفتء وما أنت أعلم به مني 
أنت المقدّمُ وأنت المؤخرٌء لا إله إلا أنت»" ". 

لم سل عن يميته قائاة: السلا عليكم ورحمة الله وعن بساره 
كذللك» .ويبالغ. في الالنفات حتى ترق بياضن خدو”” . 

واعلم أن ما يدركه المأموم المسبوق هو أولٌ صلاته» وما يقضيه 
بعد سلام إمامه هو آخرهاء وهذا هو الراجح من قولي أهل العلم. 
لقوله يَِْ: «إذا سمعتم الإقامة» فامشوا إلى الصلاة؛ وعليكم بالسكينة 
والوّقارء ولا تسرعواء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتمُوا)”*' . 

وعلى هذاء فالمصلي 57" بالنية وتكبيرة الإحرام أول ما يدخل مع 
إمامهء وإذا أدرك مع الإمام ركعة من ثلاثية أو رباعية جلس للتشهد الأول 
بعد أول ركعة يقضيهاء وإذا أدرك ركعة ثم قام يأتي بالثانية قرأ الفاتحة 
وسورةٌء ثم يصلي الباقيتين بالفاتحة فقط"'' . 

أما صفة صلاة المريض» فإن كان يصلي على الأرضء» فإن استطاع 
القيام صلى قائمّاء فإن عجز صلَّى قاعدًاء على أي صفة كان» فإن عجر 
عن القعود صلى على جنبه الأيمن أو الأيسرء فإن تساويا فالأيمن أفضل. 
)١(‏ البخاري (875)» ومسلم (088). 
(5) البخاري (855)» ومسلم (5005). (”7) مسلم .)901١(‏ 
(8) ابو داود (445)» والترمذي (5960)» والنسائي ("/ 07)» وابن ماجه )41١54(‏ 

وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). 


() انظر: «القواعد» لابن رجب (5/ .)77١‏ 


أحكام حضور المسجد - فنك صضعة/العكالؤاة 








وقد دل على ذلك حديث عمران بن حصين ويا أن النبى كَلَِِ قال له : 
«صلّ قائمّاء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع ل جنب)' فإن 
لم يستطع صلَّى مستلقيًا على ظهره»: ورجلاه إلى القبلة» ويُومئ بالركوع 
525235 

فإن كان المريض يصلي على كرسي» فإن استطاع أن يأتي بتكبيرة 
الإحرام قائمًا فعل. وإلا كبر وهو جالس. ويومئ بالركوع والسجود. 
ويكون إيماء السجود أخفض من الركوعء اعتبارًا بالأصل» ويكون حال 
جلوسه على الكرسي واضعًا يديه على ركبتيه حال الركوع. وأما في حال 
السجود فعليه أن يغير مكانهماء فيمسك بطرف مقعد الكرسيء فإن 
لم يستطع الإيماء نوى بقلبه الركوع والسجود وغيرهما. 

ومن كان قادرًا على القيام وعجز عن الركوع والسجود. لزمه القيام. 
وأومأ بالركوع وهو قائم» ثم جلس وأومأ بالسجود. 

ومن عجز عن الجلوس فقط. صلى قائمًا وركع» فإذا أراد السجود. 
جلس على الكرسي» وأوماً برأسه بنية السجود» ثم اعتدل للجلوس بين 
ال 

والقاعدة فى هذا: أن كل ركن أو واجب استطاعه المصلى» وجب 
عن دان يود ١‏ مضي ميد نر ايه مساو شرن انه مان / 
تاقوأ أله ما ُسَنَطعم 4 [التغابن: »]١7‏ وقول النبي وله : «إذا أمرتكم بشيء 
فأنو منه ما استطعتم»” '. وقد تقدم في الكلام على تسوية الصفوف بيان 
مكان الكرسي لمن يصلي عليه» والله تعالى أعلم. 


كه روه البشارى 19190 


(0) انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» .)١1/5(‏ «فتاوى ابن باز) ,.555/١5(‏ 
06 ؛» رسالة: «تنبيه الناسي بحكم صلاة أهل الكراسي». «مجلة الوعي 
الإسلامى» العدد )05١(‏ (صسص١١).‏ 

() رواه البخاري (1/588). ومسلم (17739). 








في الذكر بعد الصلاة 


للذكر بعد الصلاة شأنْ عظيمء حت عليه النبي كَل ورعُب فيه قولا 
وفعللاء وقد دل على ذلك مجمل قوله تعالى: #إوَمِنَ الل ضَبَحَهُ وَأَدْبكرَ 
َلشَّجُودِ» [ق: ]4٠‏ قال ابن عباس 'ا: (أمره أن يسبح في أدبار لسارت 
كلها)2» . 

قال النووي كن : (أجمع العلماء على استحباب الذكر بعد الصلاة» 
وجاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة في أنواع منه متعددة)"'" . 

والتكر عد العباذة ين الجر في الت بن كد حييا ال 235 يقي 
للمسلم أن يتعلم هذه الأذكارء وأن يحرص على الإتيان بها في مواضعها. 
وآلا الأخله العجلة» البتركها» قيفوت خير كثير» كما عليه كثير فين الثاين 
اليوم . 

وسأذكر شيئًا من هذه الأذكار بسياق أحاديثها؛ ليكون المسلمٌ على 
بصيرة من ذلك إن شاء الله تعالى» وليحرص على التقيد بالآلفاظ الواردة 
عنه عَللِةِهِ لأن ذلك أكم !فى التعد. 

روى ثوبان وليه قال: كان رسول الله يل إذا انصرف من صلاته 
استغفر ثلاثاء وقال: «اللهم أنت السلام» ومنك السلامء تباركت ذا الجلال 
والاكرام» » وفي رواية لحديث عائشة وَقْبنَا: «يا ذا الجلال والأكرام' . قيل 
للأوزاعي - وهو اكد رواة حدية» تويان” . كيف الاسعفقار؟ قال + تقول : 


223 
أستعفر الله أستغفر الله ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟5867). (6) «الأذكار» (ص55). 


ره (جامع العلوم والحكم) عن رجب (ص١55).‏ 
(4:) أخرجه مسلم .)59١(‏ وحديث عائشة ويا (0595). 


أحكام حضور المسجد - فل« الدك يعد الطللاة 











وأما زيادة لفظ (وتعاليت) بعد لفظ (تباركت) فهى» وإن كانت من 
ألفاظ الثناء على الله تعالىء إلا أنه لا أصل لها في هذا الموضع. 
والله أعلم . 

وعن المغيرة بن شعبة ونه أن النبي ‏ َك كان يقول في ذَبْرِ كل صلاة 
مكتوية : لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على 


كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت, ولا معطي لما منعت, ولا ينفع 
ذ] اكد منك. الحن 1 , 


0 أبي الزبيرء قال: كان ابن الزبير ذه يقول في دبر كل صلاة 
سه «لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد. 
وهو على كل شيء قديرء لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لا إله إلا الله» ولا نعبد 
إلا إياهء له النعمة» وله الفضل. وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله» مخلصين 
له الدين ولو كره الكافرون». وقال: كان رسول الله يله يهل بهن دُيْرَ كل 
عممةة 


ذن قا ين نون لسري أو اشير ين ففرا ل الحيك 
أبي ذر ذفينه عن النبي يَيِةٍ قال: «من قال دبر صلاة الفجرء وهو ثاني 
رجليه قبل أن يتكلّم: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملكء وله 
الحمد. يحيي ويميت. بيده الخير وهو على كل شيء قديرء عشر مرات». 
كبْبَ له عش حسناتء ومُحِيَتْ عنه عشرٌ سيثات» ورفِع له عشر درجات . 
وكان يومه ذلك في حِرَرْ من كل تررم وحرس من الشيطان. ولم يَنبَغ 
لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله)9” . 


030( أخر جه مسلم 2695 
(9) أخرجه الترمذي (975175)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» .)١77(‏ وهذا لفظ - 


أعلكام خضو[ [الصسزلف 9‏ ننى الذكر بعد الصلاة 





وعن معاد بن جبل ضيه : ان رسول الله كله أخحنذ بيذه. وقال: 
«يا معاذ» والله إنى لأحّك» . فقال: «أوصيك يا معاذ لا تَدَعَنَّ فى دبر كل 
ة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)”''. 


وعن سعد بن أبي وقاص ذه أنه كان يعلّمٌ بنيه هؤلاء الكلمات 
كما يعلمٌ المعلمُ الغلمان الكتابة» ويقول: إن رسول الله كك كان يتعوّذ 
بهن ديرَ الصلاة : «اللهم إلى أعوذ بك من البخل . وأعوذ بك من الحبن . 


وأعوذ بك أن أَرَدّ إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك 
من عذاب ا 


- الترمذيء إلا قوله: «بيده الخير» فللنسائى» وقال الترمذي: (هذا حديث حسن 
مح نيبراه ري ماني تار عرسا نر اسحييد 
رجاله كلهم ثقات. إلا شهر بن حوشبء. فقد قال عنه الحافظ في «التقريب»: 
(صدوق كثير الإرسال والأوهام». ونقل الحافظ في «تهذيبه» (770/5) عن 
الترمدى.عين البيقارى آنه قال (شهر معنن الحعديث)..وغرى اصرهت. :ودكر 
ابن التعطانة في ابيا الرهم والإادياءا 30017 يانه افده ردقه قوم وعيقية 
ارون نابي اروم أسمع لمضعفيه حجة. .) ثم إن الحديث ورد من عدة 
طرق عن عدد من الصحابة ذ#نه وهذا يدل على أنه حفظه. 

(1) اعرسجه ابو داود (7؟57١)»‏ والنسائي (5/ 55)». والحاكم )77/١(‏ وهو حديث 
صحيح» كما قال النووي في «الأذكار» (ص224)» والحافظ ابن حجر في «نتائج 
الأفكار» (591//7)» وله شواهد تؤيده؛ فانظر: «صحيح كتاب الأذكار وضعيفه» 
للهلالي .)5١77/1(‏ 

(0) أخرجه البخاري )١1855(‏ والمراد بدبر الصلاة: ما بعد السلام» والقول 
الثاني : أن دبر الصلاة ما قبل السلام. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 
كما نقله عنه ابن القيم في «زاد المعاد) 2)95٠05/١(‏ وانظر: «مجموع فتاوى 
ابن تيمية» )6١8/77(‏ وقال كْلَنْهُ: (المناجاة والدعاة حين الإقبال والتوجه 
إليه فى الصلاة» أما حال الانصراف من ذلك فالثناء والذكر أولى)» وتبعه 
على ذلك تلمينة ايخ القيم » كما في «زاد المعاد» .)551//١(‏ وانظر: «فتاوى 
ان 31 تي لتلا 


أحكام حضور المسجد - فل« الدك يعد الطللاة 








وقد ورد في «الصحيحين» وغيرهما أدعية أخرى . 

لم يبدأ المصلي بالتسبيح» وقد ورد في السنة صفاتٌ متعددة؛ ومن 
ذلك : 

الصفة الأولى: أن يسبع ثلاثا وثلاثين» ويحمَّدَ ثلانًا وثلاثين. 
ويكبرٌ ثلانًا وثلاثين» ويقول تمام المئة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير). 

وليل ؤلات حديث أبي هريرة وله عن رسول الله كَل قال: ١‏ 
سبّحَ الله في دُبْرِ كل صلاة ثلانًا وثلاثين, وحَمِدَ الله ثلانًا وثلاثين» وكبّر الله 
ثلانًا وثلاثين» فتلك تسعة وتسعون.ء وقال تمام المئة. لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير؛ غَفِرَتْ له 
خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»""". 

السبقة الحانية: ما ورد في حديث كعب بن عُجرّة ذلينه عن 
رسول الله يله قال: «مُعَقَّبات لا يخيب قاتلهن أو فاعلهن دبُرَ كل صا 
مكتوبة: ثلاث ورد تسبيحة. وثلاث وثلاثون تحميدة» وأربع وثلاثون 
0 بن ومعنى اد ت)؛ أي : تفعل مرة بعد أخرى في أعقاب 
الصلاة. 

الصفة الثالثة: ما ورد فى حديث أبي هريرة ضَلِكن 0 حون 
في دبر كل صلاة عشرّاء وتحمّدون عشرًاء وتكبرون عشرًا0”” الحاو 
عبد الله بن عمرو وَكيْها قال : قال رسول الله علد : اخلّنانَ لا بُحصيهما رجلٌ 
مسلم إلا دخل الجنة, ألا وهما يسيرء ومن يعمل بهما قليل: يسبحٌ الله دَبْرَ 
كل ضصلاة عشيرًاء ويهمذده عشراء.ويكزه عشيرًااء: قال: 'فأنا ,رايت 
رسول الله يك يعقذها بيده» قال: «فتلك خمسون ومئة باللسان» وألف 


.)0915( أخرجه مسلم (/091). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)175/1١( أخرجه البخاري (25779). وانظر: «فتح الباري»‎ )( 


أعلكام خضو[ [الصسزلف9 -ننى الذكر بعد الصلاة 





حور ال )0 
وخمس مئة فى الميزان .ا اللددوت" 
الصفة الرابعة: أن يسبحَ خمسًا وعشرين» ويحمّدَ خمسًا مترينه 


0 


ويكبرٌ خمسًا وعشرين» ويهللَ خمسًا وعشرين. ٠‏ ودليل ذلك ليت ريه ين 
ثابت وليه قال : 56 شل دَبْرَ كل صلاة ثلاث وثلاثين» ويحمّدوا 
ونؤفين كرو ايشا تارب فائي رجل مِنَ الأنصار في منامه. 
فقيل له: أمركم رسول الله يل أن تسبّحوا ذُبْرَ كل صلاة ثلاثا وثلاثين. 
وتحمّدوا ثلانًا وثلاثين» وتكبروا أربعًا وثلاثين؟ قال: نعم. قال: فاجعلوا 
خمسًا وعشرين» واجعلوا فيها التهليل» فلمًا أصبح أتى النبي كله فذكر 
ذلك لهء فقال: «اجعلوها كذلك)”''. 

والأفضل أن يأتيَ المصلي بهذه الصفةٍ تارةً» وبهذه تارةً أخرىء لِما 
تقدم في العبادات الواردة على صفات متعددة. 

والأفضل أن يكون عد التسبيح بالأنامل ‏ وهي الأصابع - لدلالة 
الساه على ااانه اذا سيأتي إن شاء الله - وقد درج على ذلك 
الصحابة وين ومَنْ تَبِعَهُم بإحسان إلى يومنا هذا ولله الحمد ‏ وهو أَؤْلى 
من استعمال السبحة ونحوهاء فإنه أقربٌ إلى الإخلاص» وأبعد عن 
الرياء» وأدعى إلى حضور القلب» ثم إن من أهل العلم من قال: يعقد 
التسبيح بيده اليمنى» لرواية أبي داود' "'. ومنهم من قال: يعقده بكلتا يديه 


(9) أخسجةه أبو داود »)65١0565(‏ والترمذي (2)55/85 والنسائي (/ 725). وابن ماجه 
(477)» وأحمد )1١0/١١(‏ كلهم من طريق عطاء بن السائب» عن أبيه؛ عن 
غبك اللة يخ عمرىء رجه مك وفعت : ١خلّتان»؛‏ أي : خصلتان. ومعنى: 
«(خمسون ومئة باللسان»؛ الى 00 وليلة» ومعنى «وألف وخمس مئة في 
العيؤان)؟ أي لقوله تعالى : قزم جك بللسكة نه عدر عمد أَحْكَالهًا 4 . 

(0) أخرجه الترمدى 072112 والنسائي 221/57/70 واحمنة از ار كذيتةع 605» والحاكم 
(0ه5.5 وقال الترمذي: (هذا حديث صحيح). وصححه الحاكم. وسكت عنه 
الذهبي» وله شاهد من حديث ابن عمر ويا عند النسائي (1/6/7). وسنده حسن . 





ره ورد عند الى دود )١6١5(‏ من مر محمل بن قدامة» حدثنا عثامء. عن 


أحكام حضور المسجد - فل« الدك يعد الطللاة 








لِمَا تقدّم في حديث عبد الله بن عمرو وكيا قال : (فأنا رأيت رسول الله عَلل 
يعقدها بيده) قالوا: ولفظ: «اليد» للجنسء. فيراد به: اليدان» وفى بعض 
الفناظ الحديف: (ولقد رايت وسولء الله 5ه يعقدها هكذا) وقد بأصاعة:, 

ومراسيرات اتاب الساصراس قالت: قال لنا رسول الله ع : 
(يا نساء المسلمات» غليكن بالتيليل والتسبيح والتقديس. ولا تَعْفَلنَ 


َتَنْسَيّنَ الرحمة» واعقدن بالأنامل؛ فإنهنَ مسؤولاتٌ مُسْتَنطقاتٌ)”' . 

بر رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة؛ لِمَا ورد عن عمرو بن دينار 
أن أبا معبدٍ مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس وَيْيًا أخبره: أن رفع 
الصوت بالذكر ‏ حين ينصرف الناس من المكتوبة ‏ كان على عهد 
النبي كَلكِةِ. وعنه قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي يَكِةٍ بالتكبير"'" . 


-: الأعنن + عن .عغطاءء يخ الساتكبةة عن أيه يه يلفظ: بك وهي لفظة تفرّد 
بها محمد بن قدامة ‏ شيخ أبي داود ‏ مخالقًا بذللك بقية بقية الرواة الآأخذين عن 
عثام الذين رووا الحديث أمثال: شعبة وسفيان النورى سياعين. ب علي 
وغيرهم ممن هم جبال في الحفظ والإتقان. وكلهم لا يذكرون لفظة « 
وعليه فهي شاذة غير محفوظة؛ لأن قاعدة المحدثين أنه إذا اتحد مخرج الحديث 
امتنع الحمل على التعددء وهذا الحديث متَّحدٌ المخرج ‏ كما تقدم ‏ ومثل هذه 
الزيادة لا تقبل إذا خالف الراوي من هم أكثر منه عددّاء أو كان فيهم من هو 
أحفظ منه. وكلا الأمرين موجود هناء ولو كانت هذه اللفظة محفوظة لما غفل 
عنها الجمهور من رواة الحديث» يقول شيخ المفسرين الحافظ محمد بن جرير 
الطبري كَنْهُ : (والحفاظ الثقات إذا تتابعوا 0 نقل شيء بصفةء فخالفهم واحد 
منفرد ليس له حفظهم. + كانت الحياف الانيات اح بضبخة ها تقلوا شم الفرد 
00 

4 انظرج «اتفسير الطيرى» (09114) تحقيق : محيود شاكر» "الكت على كباب 

اعرد سات لابن حجر(5/١2.)59‏ «فتاوى ابن باز) ,)١4817-1١485/١١(‏ 
رسالة: ١لا‏ جديد في أحكام الصلاة» (ص”07). 

(5) اعفرحه أبن ذاود (4)18+1 والعرزيدى (0)7575 والحهيك (8:/58 )6 ومحسينةه 
الحافظ في «نتائج الأفكار» 2)81/1١(‏ والألباني في (صحيح سئن أبي داود) . 

(0) أخرجه البخاري .»)85١(‏ ومسلم (0587). وانظر: رسالة: «تحقيق الكلام في - 


أعلكام خضو[ [الصسزلف 9‏ ننى الذكر بعد الصلاة 





والأصل أن كل :مصلا يذكر الله تعالى بنفسة» .وما الذكرٌ التجماعى 
على صوت واحد بعد التسليم من الصلاة» فهذا وصف يحتاج إلى دليل 
من كتاب أو سنة؛ لأنه وصف يتعلق بعبادة» والعبادات ميناها على 
التوقيف والاتباع» لا على الإحداث والاختراع”'' . 


وبعد الذكر يقرأ آية الكرسي : أنه ]5 ركه إلا هُوَ الع الْقَوم 4 
إلى: #وهو الْعن الْمَيِيم © لحديث أبى أمامة وليه قال : قال رسول الله عله : 
من قرأ آبة الكرسي دُبْرَ كلّ صلاة مكتوبة» لم بمنعة من دخول الجنة إلا 
الموثٌ)”". ثم يقرأ المعوّذتين: قل أعودٌ يِرَبِ الْمَلَقِ) و#فل أعود بِرَبَ 
ألنّاس 2# لما وود عد عنية يخ غاهر ضَيِكِيه قال : أمرني رسول الله علد أن 


أقرأ بالمغوّذات ذُبرَ كل جل , 


- مشروعية الجهر والذكر ييل السلام» 3 سحعونا ل وله . 

.)١75ص( انظر: «تصحيح الدعاء»‎ )١( 

(6) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» »2٠٠١(‏ وعزاه المنذري في «الترغيب» 
(507”0) إلى ابن حبان في كتاب «الصلاة» المفرد» ولم يخرجه في ١‏ 
وهو من طريق محمد بن حمير» حدثني محمد بن زياد الألهاني. قال : سمعت 
أبا أمامة يقول:.. . فذكره. 
(يكنب حدليثه . ولا يحتح به). 
*# والحديث مروي عن محمد بن حمير من عدة طرق» وله شواهد ذكرها 
الألبانى فى «الصحيحة» (91/7)» وقد صححه المنذري فى «الترغيب والترهيب» 
(4577/0)» وصححه - أيضًا ‏ ابن عبد الهادي في «المحرر) »)١198/١(‏ وابن 
اوزاف «زاد المعاد») ا )0 ا لفسيرة 1 (1855/1). 
فاحشاء 0 انتقله العلماء كاين حجر في «نتائج 0 (؟/5960), فاخن 
000 فى «المحرر» .)١198/١(‏ 
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[ا لا لا لا لا 


عن عَليٌ بن رباح» عن عقبة بن عامر مرفوعَاء وقال: (حديث حسن)» وفي 
بعض النسخ: (حديث غريب»» إلا أن لفظ الترمذي (بالمعوذتين) بالتثنية. وقال 
الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» (156): (هذا إسناد جيدء. ورجاله ثقات رجال 
سا قير حيو ب الى الجقي ا لو امور زكر فى المحيحاة نا 
61 ) ان يزيد بن محمد القرشي تابعه فروة عن على 9 رباحء به»ء وهذا عند 


ايد 7 م” 0 00 وسئده حسن »© فالحديث صحيح عدي الطريقيق : 


ورد بها حديث أبي أمامة ضيه - المتقدم ‏ أخرجه الطبراني في «الكبير») (8/ )١١5‏ 
و حدثنا محمد بن حمير» به» وزاد: و#قلٌ هو أللَهُ 

د وهي زيادة منكرة. تفرد بها محمد بن إبراهيم الحمصي عاكها ذدكر. 
م - وهو متهم. كما يستفاد من «الكامل» لابن عدي م و«المقتنى) 
للذهبى (877) وغيرهما. وأما قول المنذري فى «الترغيب والترهيب» (407/9): 
(وإسناده بهذه الزيادة جيد)» وكذا قول الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ )1١7/1١(‏ 
فهو مردودء لما تقدم. والله أعلم . 








في الفصل بين الفريضة والنافلة 


ا عرب لني في 11 عي رمو صيلى القر مان ب 
بينها وبين النافلة» ويكون الفصل إما الكلام كالأذكار المشروعة بعد 
الفريضة» أو التحدث مع الآخرين» أو بالتحؤّل من مكان الفريضة. 
5 أن يتحؤّل إلى منزله فيصلي فيه . 

ولا فرق في استحباب الفصل بين الفريضة والنافلة بين الإمام 
والمأموم» ولا بين الرجل والمرأة 8 الأدلة. 

وقد دل على ذلك ما ورد عن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله 
إلى السائب ابن أخت نمر يسأل عن شىء رآه منه معاوية فى الصلاة» 
فقال: نعم» صليت معه الجمعة في المقصورة فلم 38 الإمام ند 
مقامي» فصليتٌ» فلما دخل أرسل إلىّ فقال: لا تَعْدْ لِمَا فعلتَ؛ إذا 
ضليت الجمعة» قلة تصليا بصلا: ة حتى تكلم أو تخرج ؛ فإن رسول الله َك 
ا تُوصَلَ صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج”""'. 

قال النووي: (فيه دليل لما قاله أصحابنا : إن النافلة الراتبة وغيرها 
للحا وس سس سيدا مرض ار وف 
التحؤلٌ إلى بيته» وإلا فموضع آخرٌ من المسجد أو غيره» ليكثّر مواضع 
سجوده. ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة» وقوله: «حتى نتكلم) 
دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام ‏ أيضًا ‏ ولكن بالانتقال 
أفضل ؛ لما ذكرناهء والله أعلم)”" . 


.)8817( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)6 /5( االشرح النووي على مسلم)‎ 6 
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وعن رجل من أصحاب النبي كَل أن رسول الله كَل صلى العصرء 
فقام رجل يصليء» فرآه عمر. فقال له: اجلسء فإنما هلك أهل الكتاب 
أنه لم يكن لصلاتهم فصل» فقال رسول الله يل : «أحسن ابن الخطاب)”'' . 

وعن ابن عباس ؤوَوْيَا قال: من صلى المكتوبة» ثم بدا له أن يتطوَّعَ 
لليعكلي» أو .فلبكش» وليصل أمام ذلك. قال: وقال ابن عباس: إني 
لأقول للجارية: انظري كم ذهب من الليل؟ ما بي إلا أن أفصل بينهما"'". 

فهذه الأدلة بينت مسألتين : 

الأولى: أن الفصل بين الفريضة والنافلة قد يكون بالزمان» وقد 
يكون بالتحول من مكان إلى مكان» وقد يكون بالكلام؛ ففي الحديث 
الأول الفصل بالتقدم من موضع إلى موضع. وفي الثاني الفصل بالزمان؛ 
فإن الظاهر أن عمر َيه لم يرد بالفصل فصلا بالتقدم؛ لأنه قال له: 
اجلسء» ولم يقل: تقدم أو تأخر""» وفي حديث ابن عباس وها الفصل 
بالكلام كما في حديث معاوية ‏ أيضًا ‏ وظاهره أنه لا يحصل الفصل 
بالذكر بعد الصلاة» وإلا لما احتاج ابن عباس إلى مخاطبة الجارية”' . 
ويمكن أن يُحْمَّلَ هذا على الأكملء والله أعلم . 

وأكمل أنواع الفصل أن يتحول الإنسان إلى بيته فيصلي فيه النافلة؛ 
لِمَا ورد عن زيد بن ثابت ويه أن النبي مَلةٍ قال: «صلُوا أيها الناس في 
بيوتكم» فإن أفضلّ الصلاة صلاةٌ المرء في بيته إلا المكتوبةٌ. ْ 


600 أخرجه اي (/*/ 67 نامتاد صدحوة » وأخرجه ادر اك )١٠١١/(‏ مور 
ولم يذكر أنها صلاة العصر. انظر: «تنبيه القارئ» (ص50١)»‏ للشيخ عبد الله 


الدويش كاله . 
(6) أخرجه عبد الرزاق »)5١57/7(‏ وابن أبي شيبة )89/١(‏ وإسناده صحيح . 
(9) انظر: «إعلام أهل العصر؛ (ص7١١).‏ 
(:) انظر: رسالة (احكم الفصل بين الفريضة والنفل» (صضص١5).‏ 
(5) أخرجه البخاري .)9/١(‏ ومسلم (781). 


0 احلجكام جختؤمالمشجل/ ١‏ افيد الفضل بين الفريضة والنافلة 








وعن عبد الله بن عمر وكيا عن النبي يَلِةِ قال: «اجعلوا في بيوتكم 
من صلاتكم . ولا تتخذوها قبورً|)7'. 

وعن جابر ونه قال: قال رسول الله يَِةِ: «إذا قضى أحدكم الصلاة 
فى مسحده. فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته» فإن الله جاعل فى بيته من 
صلاته خيرًا)”'' . 

قال القرطبي: (والخير الذي يُجعل في البيت بسبب التنفل فيه هو : 
عمارته دشر الله وبطاعته. وبالملائكة. وبدعائهم واستغفارهمء 
وما يحضل لأهله.من النواب وال 716 اه 

فلك : ومن الخير ال يه أهل البيت هخ الضغان والتسات 
على محبة الصلاة والعناية بهاء والقيام بها على أكمل الوجوه. 

المسألة الثانية مما دلت عليه أحاديث هذا الحكم: أنَّ فيها إشارةً 
إلى الحكمة من الأمر بالتحول من مكان الفريضة أو الكلام بعدهاء وهي 
الفصل بين الفريضة والنافلة والتمييز 000 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُذَنْهُ: (والسنة أن يفصل بين الفرض 
والنفل في الجمعة وغيرهاء كما ثبت عنه في الصحيح أنه كله نهى أن 
توصَلَ صلاة بصلاقء حتى يفصل بينهما بقيام أو كلام» فلا يفعل ما يفعله 
كتير عن اناس : يفيل الساةة ركعي السية انإن هذا ركوقي لحري 
النبي كَللهِ. 

وفي هذا من الحكمة التمييزٌ بين الفرض وغير الفرض» كما يمير بين 
العبادة وغير العبادة. 

ولهذا استحجبٌ تعجيل الفطورء وتأخيرٌ السّحورء والأكل يوم الفطر 


)١(‏ أخرجه البخاري (577)., ومسلم (/ال/ا). 


(6) أخرجه مسلم (091/8). (0) «المفهم» .)5١١/5(‏ 
(؛) «إعلام الموقعين» (159/9). 
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قبل الصلاة» ونهيَ عن استقبال رمضانً بيوم أو يومين. فهذا كله للفصل 
بين المأمور به من الصيام وغير المأمور بهء والفصل بين العبادة وغيرهاء 
وهكذا تمييز الجمعة التي أوجبها الله من غيرها. 

وأيضًاء فإن كثيرًا من أهل البدع ‏ كالرافضة وغيرهم ‏ لا ينوون 
الجمعة». بل ينوون الظهرء ويُظهرون أنهم سلموا وما سلمواء فيصلون 
ظهرًاء ويظن الظان أنهم يصلون السنةء فإن حصل التمييز بين الفرض 
والنفل كان في هذا منعٌ لهذه البدعة)”' . 

وما ذكره الشيخ كُدَنُهُ موجود الآن. لا سيما في الحرمين الشريفين» 
حيث ترى العدد الكثير من المصلين بمجرد السلام ينهضون لأداء السنة 
البعدية» ولا ريب أنْ هذا ارتكاب للنهيء وقد يكون فيهم من أهل البدع. 
كما ذكر كله 

وقد ذكر العلماء حكمة أخرى. وهي تكثير مواضع العبادة» نسب 
ذلك الشوكاني إلى البخاري والبغوي”"'؛ لأن مواضع العبادة تشهد للعابد. 
أخذًا من عموم قوله تعالى: ما بك عَم ألسَمَآهُ وَالْدَرَسُ؟ [الدخان: 15]؛ 
أق؟ إن الارض تكى على ضناسيه الطافة"""» .وكذا قوله تعالى : « ونيد 
َرَت أَخارها ‏ [الرلرثة : انين على العام با عسترا علي 
ظهرهاء من خير وشرًء فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على 
العباد بأعمالهه”*. والله أعلم. 


[ا لا لا لا لا 


(0) «مجموع الفقاوف]) 7/5 11 01 
(0) «نيل الأوطار» (7/ 7575). 

(10. اتسنيو ايف كنيو 1 

(5) «تفسير ابن سعدي)» (60/ 550). 








من دخل المسجد وقد فاتته الصلاة 
فوجد من يصلي صلَى معه 

من دخل المسجد وقد فاتته الجماعة» فإما أن يجد من يصلي. او 
لاء فإن وجد جماعة يصلون صلى معهمء. وإن وجد منفردًا يصلي تلك 
الصلاة بأمارة دخل معهء وصار الأول إمامًا للثاني. فتصحٌ نية الإمامة في 
أثناء الصلاة؛ بدليل حديث ابن عباس وَيْق عندما بات عند خالته ميمونة» 
فقام الرسول يَيْةٍ يصلي من الليل» فقام معه عن يساره» فجعله عن 
يمينه”''. ففيه إشارة إلى أنه كك نوى الإمامة في أثناء الصلاة” '" . 

قال ابن عبد البر: (فيه رد على من لم يُجِرْ للمصلي أن يوم أحدًا 
إلا أن ينوي الإمامة مع الإحرام؛ لأن النبي كله لم ينو إمامة ابن عباس. 
وقد قام إلى جنبه فأتَمٌ به» وسلك رسول الله َلَِةٍ سنة الإمامة؛ إذ نقله عن 
شماله إلى يمينه)”” . 

وهناك أدلة أخرى تفيد اقتداء الصحابة وَوْيْن بالنبي كله ولم يَنْو 
الإمامة من أول الصلاة» فَأنَمّ بهمء ولم ينكر عليهم» فدلٌ على أن نية 
الإمامة ليست شرطا. 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز كانه: (ولا فرق بين الفريضة والنافلة؛ 
لأنَّ الأصلّ التسويةٌ بينهما في الأحكام, إلا ما خصّه الدليل» ولا مخصّصٌ 
هنا فيما أعلمء والله أعلم)”*'. 
)١(‏ هذا قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري (519) وفي مواضع أخرى. ومسلم 

(727) . 
(0) انظر: «فتح الباري» .)١97/5(‏ (*) «التمهيد» .)5١١ /1١(‏ 
(5) انظر: تعليق الشيخ على «فتح الباري» (”/ .)١5‏ 
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فإن لم يجد أحدًا يصلى طلب من الحاضرين أن يصلَيَ أحذّهم معه؛ 
للحدمة أبي سعيد الخدري : أن رسول الله كَل أبصر 5 يصلي وحده. 
فقال: «ألا رجلّ يتصدَقٌ على هذا فيصلي معه)؟ فقام رجل فصلى 

0010 
00 
وعموم الحديث يفيد أن المصلي مع الجماعة يصلي مع هذا المتأخر 
ولو كافك المدرتث او الفجر إن الغصره وساذكر القع إن ليام ريك 

أو يخرج إلى مسجد آخرء فيصلي فيه إذا كان يطمع في إدراك 
جماعته» وقد ورد في صحيح البخاري أن الاسود يه يزيد النخعي - 
كبار التابعين ‏ كان إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر. 

وقد أورد البخاري كانه هذا الأثر فى باب «فضل صلاة الجماعة)»). 
وبيِّن الحافظ ابن حجر أن البخاري 50086 في هذا اياف ١‏ اشير 
الوارد فى صلاة الجماعة مقصورٌ على من جَمّعَ في المسجد. دون من 
جَمَّعَ في بيته - مثلًا -؛ لأن التجميع لو لم يكن مختصًا بالمسجد لجن 
الأسود في مكانه» ولم ينتقل ينتقل. .الى مسجد آخر؛ لطلب 6 بن 

فينبغي لمن فاتته الجماعة في مسجده أن يحرص على تحصيل ثوابها 
ولو في مسجد آخر؛ لا سيما إذا كان قريبًا من منزله لا يشقٌّ عليه وفي 
وقفنا هذا كدرت المساجد .فى الأحياء» .وقد يكون.فناك فارق. فى رقت 
الوق اي يي م 2 اسار اكه الصلاة د 
آخر. وقد مضى شيء من هذا في أول الكتاب» والله الموفق. 


[ا لا لا لا لا 


. المرجع السانق.» .و اللحدوف اخرعية ايو داود (01/5) وإسناده صحيح‎ )١( 
.)١137/؟( (؟) انظر: «(الحكم التاسع علي (9) انظر: (افتح البارى؟‎ 








إقامة جماعة غير معتادة لمن فاتتهم الصلاة 


إذا دخل المصلي المسجدّء فوجد الإمامٌَ قد فرغ مِنَ الصلاة» أو في 
التشهد ‏ كما مضى - فإن له أن يقيم جماعة ثانية هو ومن معهء ولا حرج في 
ذلك إن شاء الله تعالى» لكن لا ينبغي للجماعة الثانية أن يصلوا إذا وجدوا 
الإمام في التشهد إلا بعد أن تنتهي الجماعةً الأولى التي مَّعَ الإمام الراتب؛ 
لئلا تجتمع جماعتان في مسجد. مراع أكانت البجماعة الثانية مع الأولى في 
مكان واحد من المسجدء أم لا؛ لثلا يكون ذلك افتيانًا''' على الإمام . 

وان دي تي مسار قر رب ويا ويا ستيه علي من 
المصالح والرغبة في الاجتماع والائتلاف» وعدم التفرق والاختلاف؛ علم أن 
إقامة جماعة ثانية غير معتادة أولى من تفرّقهم وصلاة كل واحد منهم منفردًا” '" . 

وقد دلت نصوص الشريعة على هذاء وسأذكر ‏ بعون الله بعض 
هذه الأدلة» وشيئًا من كلام أهل العلم في هذه المسألة المهمة: 

فعن أَبَنَ بن كعب وله أن رسول الله َلِةِ قال: «... إن صلاة الرجل 
مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مَعَ 
الرجل. وما كَثْرَ فهو أحب إلى الله كلن)"” . 


)١(‏ افتات عليه في الأمر: حكمء. وكل من أحدث دونك شيئًا فقد افتات عليك فيه. 
«اللسان» (؟58/75). 

409 انظى» افقاو اين 15811701 

() أخرجه أبو داود (555)» والنسائي (7/ 5 .2٠١‏ وأحمد (184-18/8/75) والحاكم 
(7/0 78 وإستادة حسة » وقد تكلم الحاكم على أسانيده. ثم قال: (وقد 
حكم آئمة الحديث : يحيى بن معين ») وعلى تن المديتى ) ومحود يرد بحي اللهلى ) 
وغيرهم لهذا الحديث بالصحة) وقد نقل ابن الملقن هذا عن الحاكمء ونقل - 
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صلاته منفرداء فيدخل في ذلك إقامة جماعة ثانية لمن فاتتهم الجماعة مَعَ 
الإمام الراتب. 

وعن أبى سعيد الخدري ؤَيِونه : أن رسول الله يك أبصر رجلا يصلى وحده. 
فتال: ألا رجل يتصدق على هذا ء فيصلي معه)؟ فقام رجل فصلى معه”'' . 

وقل بوب 95 خزيمه على هلا الحديث». فمّال: عانم الرخصة 58 
الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جُمّعَ فيه ضدَّ قولٍ من زعم أنهم 
يصلون فرادى إذا صلى في المسجد جماعة مرةً”" . 

فان الميخوى: (ففيه دليل على أنه يجوز لِمَن صلى في جماعة أن 
را ل اللي ار 

وعن ابن عمر وكيا أن رسول الله كل قال: «صلاة الجماعة تفضّلٌ 
صلاة الفذ بسبع وعشرين .0 

فهذا الحديث نص صريح في فضل صلاة الجماعة على صلاة 
المنفرد» ولم يَردْ تقيبد ذلك بألا تكون جماعة ثانية» بل جاء مطلقًا في فضل 
ب سسامب والرجل مع الرجل جماعة؛ لأن الرسول ك1 جع 
التضعيف لغير الفذء فعلم أن ما زاد على الفذ فهو جماعة» فإذا أقام رجلان 
جماعة ثانية حصل لهما التضعيف ‏ إن شاء الله - لهذا الحديث» والله أعلم . 

ولقد كان السلف الصالح من هذه الأمة أَقْهَمَ ما لمدارك النصوص»ء 


- تصحيحه ‏ أيضًا ‏ عن العقيلى» وانتهى هو إلى صحتهء انظر: «البدر المنيرا 
)١72 50‏ وله شواهد تؤيد معناه . 

() تقدم تخريجه قبل هذا الحكم. (؟) «(صحيح ابن خزيمة» ("/ /01). 

() «شرح السنة» (24558/59. وانظر: «المجموع)(55/5١5).‏ «فتح الباري) 
لابن رجت (8/5). 

(:) أخرجه البخاري »)5١9(‏ ومسلم (600). 





«« ليث | .و 4ه 00ج 


5200 حين فاتتهم الجماعةٌ الأولى . 7 

فقد ورد عن عبد الله بن مسعود ذه أنه دخل المسجد وقد صلوا 
فَجَمَعَ بعلقمة ا وا 

وجاء أنس ما ذه إلى مسجد قد صُلَّيَ فيه فأذّن وأقام. وصبلين 
جماعة7؟ , 

وعن ابن جريج: قلت لعطاء: نَمْرٌ دخلوا مسجدّ مكة خلاف الصلاة 

أي: بعد الصلاة ‏ ليلا أو نهارًا أيَؤْمُهِم أحذهم؟ قال: نعمء وما بأس 

0 

وهناك آثارٌ وأقوالٌ أخرى تفيد جواز ذلك”* » وفيما ذَكْرَ كفاية» إن 
كمات لل 

اما .هيا روه عَنِ السلفة ون راشي جماعةٍ ثانية وأنهم يصلون 
فرادى. فلعله 00 على ما إذا اعتاد 00 إقامة جماعة دائمة فى 


هو 


مسبيكال له إمام واقبب» ده وحذهمء ويخرجون وحدهم. فهذا لا 
يجوز؛ لأنه يؤدي إلى تفريق الكلمة» والقضاءٍ على وحدة المسلمين 
واجتماعهم. لاادديية لاختلاف القلوبء والتهاونٍ بالصلاة مَعَ 
الإمام» ولئلا يرغب رجال عن إمامة رجل فيجدون غيره إمامّاء فيؤدّي 
ذلك إلى تقليل الجماعة مَعَ الإمام الراتب» وهذا ممنوع””'. 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (797/5). قال فى «بلوغ الأماني» (31414/0) (إستاذه 

(0) أخرجه البخاري تعليقًا 0 ١‏ الفتح). قال الحافظ في اتخليق التعلية )0 ا 
(هذا إسناد صحيح موقوف).اه. وأخرجه ابن أبي شيبة (7/7 207371 وعبد الرزاق 
(51/0). 

(9) «المحلى» لابن حزم (770377/5. 578). 

(:) المصدر السابقء وانظر: «فتاوى ابن باز) (؟5١/ ١66‏ - ”/ا١).2‏ و«فتاوى ابن 
فتبمير )1 18 817 

(5) انظر: «الأم» للشافعي .)18٠١/١(‏ 
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2 
هوي 2 


الصحابة والتابعيرة لهم بإاحسان» 57 حدتث: ذلك فيما بعل. فيكون من 
البدع» كما نص على ذلك جَمع من أهل العلم؛ ؟؛ ملهم: : شيخ الإسلام 


ومن الملحوظ أن إقامة جماعة ثانية لا يكون في الغالب من قوم 
5 بل يصلي واحد بمثله أو باثنين أو ثلاثة. ولا أظنٌّ أن أحدًا منهم 
يجري على باله تفريق الكلمة» أو التأخرٌ عن الجماعة مَعَّ الإمام الراتب» 
لم إِنَّ مثل هذه الجماعة إِنّْ وُحَدَتُ في مساجدناء فهي في الغالب من 
عابرىق. سييل ليسوا من جماعة هذا المسجت الى صلوا فية. ويكتر ذلك 
في المساجد التي على الشوارع العامة أو في الأسواق» فالقول بجواز 
الجماعة الثانية على الصفة المذكورة وجيهء لما ذكر. والله أعلم . 
أها ها يقع في المساجد التي على ظهر الطريق مِمَا ليس. فيه مؤذن 
07 ولا إمام معلوم . فيصلى فيه المارة 000 جماعة .» فهذا لا محذور 
فيه؛ لآنه ليس فيه المعنى الذي تقدّم من تفرق الكلمة» وأن يرغب رجال 
عن إمامة رجل»ء فيجدود عيره إمامًا . قال التووىي: (إذا لم يكن لله كل 
يكل : ءءء اإأهاء » وأكاي» 00 
إمام راتب» فلا كراهة في الجماعة الثانية والثالثة باجم ! 
أبي بكرة و8نه: أن رسول الله ل أقبل من نواح المدينة يريد الصلاة: 
5 50 حرم 0 00 ره 
فوجد الناس قد صلواء فمال إلى منزله» فَحجَمَعَْ اهله فصلى بهم 


000 (مجموع الفتاوى) (1؟ ررة؟), 


.)5١5/5( «المجموع)‎ 0( 

(7]. ان عه الطبراني في «الأوسط» (ه/5:١٠").‏ وقال: لم يرو هذا المحدييثة ع 
عاك ادام إلا اساسا سم ولا يُروى عن أبي بكرة إلا بهذا 
الإسناد». قال في «التقريب»: «معاوية بن يحيى الطرابلسي» أبو مطيع. . 
صدوق له أوهام». وانظر: «مجمع الزوائد) (؟/ 55). 


أحكام »جحضبو د االطييجني 7 إقاملة جماغةه عبرا معتادة لمن فاتتهم الصلاة 








ووجه الدلالة على المنع: أن اللجماعة الثانية لو كانت مشبروعة 
بلا كراهة لصلى النبئٌ يَكِةِ في المسجد. ولْما اختار بيه على جماعة المسجد. 

والجواب عن ذلك من وجهين : 

الأول أن اديت فضن.لذة الجماعة اكد وافوى سنذا عن هذا 
الحديثء فإنه مختَلفٌ في صحتهء وللعلماء فيه كلام. وقد ذكره الهيثمي» 
ثم قال: (رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات). وهذا لا يعني 
صحة الحديث؛» ولا أنه حسنٌ» على أن في سنده أبا مطيع معاوية بن يحيى» 
وهو متكلّمٌ فيه. بل إن الحافظ الذهبي لَمَّا ترجمه ذكر له أحاديث مناكير 
ومنها هذا''' وقال الحافظ ابن رجب: (معاوية بن يحيى لا يُحتح به)”'. 

الثاني: على فرض صحة الحديثء» فليس فيه دلالة على المنع. 
لأمور ثلاثة : 

الأول: أن الحديث ليس بنصٌ على أنه كَلٍ جَمَعَ أهله فصلى بهم 
في المنزل» بل يحتمل أن يكون صلى بهم في المسجدء ويكون ميله إلى 
منزله لجمع أهله لا للصلاة فيه. 

القاتي: لو سلّمنا أنه ضلى بهم في المتزل» فإنه لآ يغبت مته كراهة 


صُلَّىَ فيه» فله أن لا يصلى فيهء بل يذهب إلى بيته ويصلي بأهله؛ وأما أنه 
عر لسن اس ذلك الريجد السياين ار وني درن 
يس ما 

الثالث: لو ثبت من هذا الحديث كراهة تكرار الجماعة؛ لأجل 
أنه َلِِ لم يصل في المسجدء فلآخر أن يستدل به على كراهة الصلاة 
فرادى؛ لأنه يَلةِ لم يصلّ في المسجد لا منفردًا ولا بالجماعة» وعليه 
فالرسول يَلةِ ترك فضل المسجد النبوي ولم يصل فيه منفردّاء وهم 


1050 الباري‎ حتفا١‎ )١ .)١5١٠ .١79/5( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 
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يقولون: لو كانت. الجماعة الثائية. مشروعة يلذ كراهة لكا ترك حهناء 
ا 

وإذا كان الحديف ميته اللسعمالاته كيف رحد يه وف د ها خر 
أوضحٌ دلالة وأقوى سندًا؟ على أن المنع من إقامة جماعة ثانية قوي فيمن 
اعتاد التخلفت عَنِ الجماعة» وصار ديدنه إقامة جماعة ثانية. والله أعلم. 


[ا لا لا لا لا 


)١(‏ انظر: «تحفة الأحوذي)» (4/7) وما بعدها. 








من آداب دخول المساجد أن من دخل بحا فوجدهم يصلون وهو 
فد صلن: فإنه ١‏ يُشْرَّعُ له أن يصلّى معهمء إدراكا لفضل الجماعة؛ سبوا 
اكان الوفيت ونت 5 أم ا وتكون له نافلة؛ لقوله ع : ١صلّ‏ الصلاة 
لوقفتها » فإن أدركتك الصلاة معهم فصلء ولا تقل: إنى قد صليت 
فلا أصلى)”'' . 

ان النووي: (وفي هذا الحديث: أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر 
والمغرب كباقي الصلوات؛ لأن النبي كَلِةٍ أطلق الأمر بإعادة الصلاة» ولم 
يفرق بين صلاة وصلاة» وهذا هو الصحيح في ملعاك وكا عه اده 
لا يعيد الصبح والعصر؛ لأن الثانية نفل» ولا تنفلَ بعدهماء ووجه أنه 
ل ار الا لي 5 وال ابن رضدة 
(والتمسّك بالعموم أقوى)”" . 

وعن يزيد بن الأسود العامري» قال: شهدت مَعَ رسول الله كَل 
صلاة الفجر في مسجد الحَيْفِه فلما قضى صلاته إذ هو برجلين في آخر 
القوم لم يصليا معهء قال: «عليّ بهما). فأتي بهما ترد فرائِصّهماء 
تقال اما معكما أن تصلنا مغنا 1ه قال ما وسوك الها إن قد صلينا افى 
رحالناء قال: «فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد 
جماعة. فصليا معهم؛ فإنها لكما نافلة)””*'. 

قال الترمذي: (وهو قول غير واحد من أهل العلم». وبه يقول سفيان 
)١(‏ أخرجه مسلم (148). (0) «شرح النووي» .)١554/5(‏ 


() ابذداية. المحدين): 1791 ):, 


أحكام حضور المسجد - اناصك) عمجل اليلد صل يم 20 








الثوري والشافعي واعحيك وإسحاق؛ قالوا: إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك 
الباضت ار يد العرات كا فى الجياعة رد مين الستر ب رحد 
لم ورك الحياعة: قالوا: فإنه يصليها معهم ويشمع بركعة. والتى بل 
وحده هي المكتوبة عندهو)""' . 

قال السندي: (وقوله: «فصليا معهم»: هذا تصريح في عموم الحكم 
الكراهة؛ لاتفاقهم على أنه لا يصحٌ استثناء الموردٍ من العمومء والمورد 
ضلذة الفجر )كن | 

وقال شارح «سنن أبي داود»: (وظاهر الحديث حُبجََةَ على من منع 
عن شيء من الصلوات كلهاء ألا تراه عليه الصلاة والسلام يقول: (إذا 
صلى أحدكم في رحله. ثم أدرك الإمام ولم يصل. فليصل معه)؟ ولم 
يستثن صلاة دود )07 , 

وقد أفتى بمقتضى ذلك إمام السنة أحمد بن حنبل كأَنْهُ قال أبو داود: 
سمعت أحمد قال له رجل: إذا دخلت المسجد وقد صليثت العصر 
وا قيصيق الصلاة؟ فال صل معهمء فيان : والظهر؟ قال : سرام كلهاء 
قال أبو ذاود لأحيد: والمغرب إذا هلها أضيت اإلبها ركئة؟ قال: 
. 20 
دا لاد 5 

وهذه الأغادة سيها خحضور الجماعة» ولا فرق بيخ أت يصلي الأولى 
وحده أو يصلي مع جماعة. ولا فرق أيضًا ‏ في إعادتها مع الجماعة بين 
ها إذا افيمت الصلاة وهو فى الفسحجد»ه او دخل المسجد وهم يصلون؛ 
لعموم الأدلة ولتحصيل الأجر إذا صلى مرة أخرىء ولثئلا يكون قعوذه 
)١(‏ «جامع الترمذي» .)551/١(‏ 
0 (احاثيية الستدى على السباتي») ١١7/50‏ 


(9) «عون المعبود» (5/ 2)585 وراجع: (مجموع الفتاوى») .)١18/8/5”7(‏ 
62 المسائل الإمام اجون إلى اود (ص6, ): 


امد احكام جفاؤ السلجا مج للع ذادخجل مسجداً صلى معهم 








والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن بهء والوقوع في عرضهء وأنه ليس 
الل | 

وظاهر قوله يَلِةِ في حديث يزيد: (إذا أتيتما مسجد جماعة» أن ذلك 
مختصٌ بالجماعة التي تقام في المسجدء. لا التي قد تقام في غيره» فمن 
حفر جماعة يلون فى مترل: ‏ عذلة - لعدر وكا عر فد صلى لم يصل 
معهم». فيحمل المطلق الوارد في بعض روايات الحديث على هذا المقيد. 
والله أعلم""' . 

تال المردن 111 عاذ المدرب ششعها بايغل نص عليه احينة 
لأن هذه الصلاة نافلة» ولا يُشْرَعٌ التنفل بوتر غير الوترء فكان زيادةٌ ركعة 
أولى من نقصانها؛ لثلا يفارق إمامّه قبل إتمام صلاته). اها" . 

وفي هذه المفارقة مخالفة لقوله مَلِةِ: «إنما جُعِلَ الامامٌ ليؤتم بهء فلا 
تختلفوا عليه)”"., قال ابن أبى شيبة فى «مصنفه»: (باب من قال: إذا 
كدق تي لا الاك ور الرام السله يضر 
علي ذَيه قال: يشفع بركعة. يعني: إذا أعاد المغرب”*'. 

ولو قال قائل: إنه يصلي معهم المغرب, ولا يلزم أن يزيد عليها 
ركعة؛ لعموم الأدلة في هذه المسألة؛ لما كان ذلك بعيدّاء لكنه مبننٌ على 
صحة التطوع بوترء ثم سمعت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كانه 
يرجح القول بأن المغرب لا يرَادُ عليها ركعة.ء بل يصلي مثل صلاة 
إمامه””". والله أعلم . 


[ا لا لا لا لا 


)١(‏ «نيل الأوطار» (7/ 0 .)٠١‏ 16 «الحعي) ار 1ة): 
(6) أخرجه البخاري (589): ومسلم (415). | 

(5:) «المصنف) (57/5/5؟). 

(0) من تعليق سماحته على «الموطأ) . 














اختلاف نية الإمام والمأموم 


يمتدي بممترض 0 فهذه 5 حالات : 
فالأولى: كما لو دخل إنسان المسجدء والإمام يصلي التراويح» فله 
أن يصلي العشاء خلفه ركعتين» ثم يقوم فيتمٌ ركعتين» وهذا قول الإمام 
الشافعي وأصحابهء ورواية عن الإمام أحمدء اختارها ابن قدامة» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» رحم الله الجميع'''» وذلك لما ورد عن جابر 5ك : 
أن معاذا ذَيِكنِه كان يصلي مع رسول الله كَلِةٍ العشاء الآخرةً» ثم يرجع إلى 
مهء فيصلي بهم تلك الصلاة"'". 
كما يدل على ذلك امنيا د ان الرسول كَكهِ صلّى بالطائفة الثانية 
صلاة 00 وهي له نافلة فإنه صلى بطائفة 5 ثم صلى بطائفة 
3 0 5 عر" ” 7 ٠ 07 ٠‏ 2 
واما حديث: «(إنما جيل الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه) 0 
فلا دليل فيه على عدم الجواز؛ لآنه محمول على الاختلاف في الأفعال 
)010 «(المجموع) ( )م و١‏ السهنى) زر اتا و(مجموع الفتاوى) (5؟385/5) . 
() رواه البخاري (2))118 ومسلم (5565»)» وانظر: «فتاوى ابن باز) .)١18١7/١57(‏ 
69 رواه أب دود 017 والنسائي اا وصححه الألباني في ااصحيح سكن 
أَبى داود» 2)777/1١(‏ وانظر: كلام ابن القيم عليه في «تهذيب السنن» (7/5 071١‏ . 


الخككام؟ خضورا المساجيلى (الجتلالاف نية الإمام والمأموم 








الظاهرة؛ لآن الرسول كَل فسّره بذلك» كما في تمام الحديث» وعلى 
تقدير أنه عام في اختلاف النيات والأفعال الظاهرة» فهو مخصوص بمثل 
حديث جابر المذكور»ء ولا تعارضَ بين العام والخاص. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلنْهُ: (والذين منعوا ذلك ليس لهم 
حبّةٌ مستقيمة» فإنهم احتجوا بلفظ لا يدل على محل النزاعء كقوله: (إنما 
جَعِل الامامُ ليُؤْتَمّ به» فلا تختلفوا عليه)». وبأن «الإمام ضامن». فلا تكون 
صلاته أنقصّ من صلاة المأموم» وليس في هذين الحديثين ما يدفع تلك 
لحجج. والاختلاف المراد ب هالاختلاف فى الأفعال كما جاء 
ا 0 

وقال ‏ أيضًا -: (فقد ثبت صلاة المتنفل خلف المفترض في عدة 
احادية» وضث أيضنا بالعكس»ء فَعَلِمَ أن موافقه الإمام في نيه العرض.: ار 
التنفل ليست بواجبة» والإمام ضامن وإن كان متنفلًا)"''. 

وقال السندي على حديث صلاة الخوف المتقدم: (ولا يخفى أنه 
يلزم فيه اقتداء المفترض بالمتنفل قطعًاء ولم أرَ لهم جوابًا شافيًا)"". 

وأما الصورة الثانية : وهمى متنفلّ يقتدي بمعترض » فكما لو دخل 
إنسان المسجدّ فوجدهم يصلون» وقد كان صلى تلك الصلاة» فإنه يصلي 
معهم وتكون له نافلة . وتقدم بحث هذه ا 

وأما الصورة الثالثة: وهي مفترض يقتدي بمفترض آخرء بار 
دخل إنسان لم يصل الظهرَ والإمام يصلي العصرء فإنه يصلي وراءً إمامه 
بنيه الظهير: ثم بعد فراغه يصلي العصرء لوجوب الترنييية ولا .يسقط 


لد نرات السام 


000 المجموع اعقاو 7 ا 15 
(0) (حاشية الستدى على النسائي» (17/8/7). 
(9) انظر: «المغنى) (1/8/5). 59 «نتاوى امن ياز) 150 7ع 151): 


أحكام حضور المسجد - اخ لافسانية ملام و الماموم 








وكذا يجوز أن يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء خلف 
من يصلي الفجر» وشرط ذلك: ألا تكون إحدى الصلاتين تخالف 
الأخرى في الأفعال الظاهرة؛ لحديث: «فلا تختلفوا عليه». فلا يصلي 
الظهر خلف من يصلي الكسوف مثله”"' . 

وهذا قول الشافعية.ء ورواية عن الإمام ياد اختارها شيخ 
الإسلام ابن تيمية كأنه لقصة معاذ وَينه. حيث دل الحديث على أن 
اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يؤثرء فكذلك هناء اختلاف نية 
الفريضة من فريضة إلى أخرى لا يؤثر» ومن منع ذلك استدلٌ بما تقدم. 
والتجوابتب كينا ستلفيه: الله أعلم . 


[ا لا لا لا لا 


.)19/75( انظر: «المغني»)‎ )١( 








| الحكم الحادق والمفرين | 
إذا صلى المسافر خلف المقيم أنه 


إذا دخل 25-6 رجل مساك 6 والناسن يصلون صلى معهم. ولَزِمَه 
الإتمام 5 الإمام؛ وَددث لها ورد عن موسى بن 107 فال:* كنا ب 
ابن عباس بمكة» فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاء وإذا رجعنا إلى 
رحالنا قدا ركعتين » ا تدلتك سنة أبي القاسم 0 

ل ا اا ال ا ل ا 07 
١‏ ع 0 ال 000000 1 0000 5 جلاب (7) 
ادا لم اصل م الإمام؟ فقّال: ركعتين » سرلدك ابي القاسم د 1 

وعن الشعبيى: أن ابن غمر ريا كان إذا صلى بمكة يصلى. ركعتين: 
إلا أن يجمعه إمام فيصلي بصلاته' ". 

وعن نافع : أن عبد الله بنَ عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعًاء 
بد 03 منة َ 0 (5) 

فهذه النصوص تفيد أن المسافر إذا صلى خلف مقيم لزمه الإتمام 
بإجماع أهل العلم”*' لوجوب متابعة الإمام وترك الخلاف له» وإن اعتقد 
المأموم أن القصر أفضل؛ لأن فضيلة الجماعة آكَدَء يؤيد ذلك عمومُ 
فوله بَكِةِ: «إنما جعل الامام ليوْتَمَ به فلا تختلفوا عليه" . 

لكن إذا دخل المسافرٌ المسجدّ وقد صلَّى الإمام ركعتين من الظهر 


9 يوواة أحبيق ار /اة)». وفال في (إرواء الغليل» )75١7(‏ (سنده صحيح) . 
() رواه مسلم .)5١5/0(‏ () أخرجه ابن خزيمة (؟5/ 07/4 . 


(4) رواه مالك في «الموطأ) »)١159/5(‏ وهو في «(صحيح مسلم) في آخر حديث 
إتمام عثمان ونه الصلاة بمنى» وفيه بيان أن المراد بالإمام: عثمان ذنه؛ لأنه 
أتم الصلاة بمنى (0/ .)5١١‏ 

(5) انظر: «المغنى») .)١557/75(‏ (5) تقدم تخريجه قريبًا . 


أحكام حضور المسجد - إذااصك) الكبانرا لطلئي.المقيم م هك 











- مثلّا - فهل تجزئه الركعتان الباقيتان باعتبار أنها صلاته لو كان منفردًا أم 
يلزمه الإتمام؟ 1 
الجواب: يلزمه الإتمام ؛ لَمَا ورد عن أبى مجلز ‏ واسمه: لاحن بن 
حَمَيدٍ ‏ قال: فلت لاسن عمير :: المسافر يدرك ركعتين ين صيالذة القوم 
- يعلى: المقيمين - أتجزئه الركعتان أو يصلي بصلاتهب؟ قال : فضحك » 
11 .ب )١(‏ 
وعلى هذاء فإذا أدرك المسافر مع المقيم ركعة .فا كثر أتم الصلاة؛ 
آنه أدرك الجماف ةع واقتدى بمقيم في جزء من صلانه. فَلَرِمَه الإتمام. 
الركعتان؟ هذا ميدة على ميالة اتتداع المنترضى بالمتلف. . 
والأظهر الجوازء. لدخوله في عموم: (إنما جعِل الإمام ليؤتم به فلا 
تختلفوا عليه). وهذا صلى ( تعتيرة كإقافنه فلم يختلف عليه. وآما 
الاختلاف المنهينٌ عنه». فه والاختلاف فى الأفعال الظاهرة» بدليل 
تفسيره يَكِةٍ بعد ذلك بالأفعال الظاهرة» كما في بقية الحديث» والله أعلم"'' . 
ورك امياد انر رقيات تان وراك عاية تر التنيينب 
فهل يتمٌ أو يَفْضْرٌ؟ هذا مبننٌ على الخلاف فيما تدرّك به الجماعة؛ فمن 
فال 37ت يركعةي قال له أن قط أن الجماعة فاع فهر كمن لي 
السبيدطيا: أن من درك أقل من ركعةء فإنه يقصرء وميد قال: ا 
الجماعة بإذراك المشهيد قال: بي هذا المسائرٌ ضلالةة لأنه أدراه 
جماعه ‏ . 


: رواه البيهقي 16 وقال في «الإرواء» (9/ 57) (سنده صحيح). وانظر‎ )١0( 
.)557/١17( «فتاوى ابن باز)‎ 

(0) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (577/ 0385 . 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» (1577/517). 


اتحكام احلضيوارالمسج لإ ا مهال (المشافر خلف المقيم أَتَمْ 








لخر ين اللجياعة ا رت 1 فريك رعوديى اليشاراى عد 
السيد يك ماقا تقدم - وذلك أن المأموم لم يدرك مَعَّ الإمام شيئًا يَحَتَسَبٌ 
له به؛ لأن ما دون الركعةٍ لا يُعْتَدٌ به في الصلاة» لكونه يستقبل جميع 
صلاته منفردّاء والله أعلو"''. 


[ا لا لا لا لا 


2)١51/5( و(اشرح الزركشي على مختصر الخرقي)»‎ 22١55 /”( انظر: «المغني»)‎ )١( 
07037 ولامجموع الفتاوى) (57/ ا‎ 











في تحجير المكان ف المسجد 


اعثاد بعص الخاس حجز مكان في بعص العينا شل غالب الإمام. 
إِمّا بفرش سجادة معينة» أو وضع غكاء: ولحو ذلك .وضاحة: المكاتن إن 
فى منزله أو عملهةغ وهذله الظاهرة تكثر فى المسعحد الحرام. ولا سيهنا 0 
شال حيك اما اس فرش سجاجيد فى المسجد الحرام. ولا" يما 
عند الأعمدة يلازمون الصلاة فيهاء ولا يكتفون بأماكن أنفسهم» بل 
يحجزود لأولادهم وأقربائهم وأصدقائهم. ويبذلون دريهمات لمئة ين 
الناس يقومون بفرشها قبل مجيئهم2, وطرق الثاسن. .عنها . 

وهذا العمل مخالفٌ لنصوص الشريعة وما عليه سلف هذه الآمة من 
وجوه. 

الأول: أنَّ المصلي مأمورٌ بالتقدّم إلى المسجد والقُرّب من الإماه 
بذسييةة لا بعصاه ولا سيت دل وغالب من يصنع ذلك حريص على 
الصف الآول. لكن هذا الحرص أدى إلى مخالفة السنة. 

الثاني: أن فيه مخالفةً لأمر الرسول كَلِ بإتمام الصف الأول كما 
تقدم - وإتماممه مطلوبٌ حتى قبل الإقامة» بدليل قوله عَةِ: «لو يعلم الناس 
ما في النداء اعت الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستَهِمُوا عليه 
0 لا 

ومن ظَنَّ أنه يدرك فضل الصف الآول وفضيلة التقدم بتقديم عصاه» 
وأنه يحصل على ذلك ولو جاء متا خا فيل امك في التصورء و اتا 
التصرّفء فإِنْ الفضل لا يحصّل بتقدم السّبَادةء ولا العصاء بل بالإنسان 


الججكام حضو المسكد الىقو ا لجحيز المكان فى المسحد 








نفسهء ولا يبعٌد أنَّ هذا الشخص يفوته من الأجر ويحصل له من الإثم 
بقدر تأخره؛ لأنه منع غيره» وخالف أمر الشرع» وكيف يكون مأجورًا 
بفعل ما نهى عنه الشرع؟ ولا يبعْد أن تكون صلاةً المتحجّر ناقصة؛ لأن 
المعاصي إذا لم تَبُطلٍ الأعمال ذانها تنضلها: 

الثالث: أن الناس في بيوت الله سواء» لا أحمّيَّةَ إلا للمتقدم. 
والسَّبْق إلى المساجد يكون بالبدن لا بالعصاء فمن وضع عصاه أو نحوّها 
وتأخّره فقد غصبّ طائفة من المسجدء ومنع السابقين إلى المسجد أن 
عدوا فيان وان خسوا الضنت الآون قال ونه ولا رمه أن السابن يسدر 
هذا المكان بسبقهء ولكن هذا المتحجّرٌ ظلمه حقّه. فهو عاص بذلك. 

ومن تقدم ووجد الصف الأول قد تحجّره أحد فصلى في الصفوف 
المتأخرة كان أفضل وأعظمَ أجرًا؛ لأنه ما تقدم بنفسه إلا وهو يريد فضيلة 
السَّبْق وأجرّ الصفٌ الأول. فَمُنِعَ ذلكَ بغير حقّء فحصل على الفضل بنيته 
وقصدهء وفات المتحجرَ الأجرَ بسبب فعله. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنَهُ: (ليس لأحدٍ أن يتحجّرّ مِن 
المي سيا 30 اد ا يا قي اشير يي ارلاة وباك ضير 
ذلك» وليس لغيره أن يصلي عليها بغير إذنه» لكن يرفعها ويصلي مكانها 
في أصمٌ قولي العلماءء والله أعلم). 

وقال أيضًا : (ليس لأحد أن يُقَدَمَ ما يُعَرَشَ له في المسجد ويتأخر هوء 
وما قُرِشسَ له لم يكن له حرمةٌ» بل يُزَال ويْصَلَ مكانّه على الصحيح)”2 . 

الرابع: أن الرسول كَةٍ نهى أن يُوْطِنَ الرجل المكانَ في المسجد 
قي ويد البعي" تان إين الاثير: (فعفاء: ان يالك الريودل هاا 
() «مجموع الفتاوى) (7/55؟7١)‏ و(55/١٠5)».‏ وانظر: «الفتاوى السعدية)» 


0 


لي 
+ ان بير 
لك هو 


أحكام حضور المسجد - فك“ تيجيرب لمكا دفي المسخل 








إلا 1 0 دمن قل أوطدَه 5 )20 


قال ا : (ويكره اتخاذ عير الإمام 0 ذا المسححةه له يصلي 
فرضه إلا فيه؛ لنهيه عله كل عن إيطان المكان كإيطان البعيرء ولا بأس 00 


مكانٍ لا يصلي إلا فيه في التّل؛ للجمع بين الأخبار)”" . 

وي ايان يار حرو ا الي فلن ست 100 ابجاو 
لكثرة إِلَفِه له وحِرْصِه عليهء كما أنه قد يؤدي إلى الشّهرة والرّياء والسّمعةء 
وفيه الحرمان من تكثير مواضع العبادة التي تشهد له يوم القيامة على ما قاله 
عقن الابما 

وبعض الملازمين لمكان خاص يَحْقِدٌ على غيره إذا رآه في مكانه. 
وربما دعاه ذلك إلى إزاحة من سبقه إليه» أو الَضْجَرِ منهء» ورحم الله إمام 


وأحمد (597/55)» والحاكم )١5١9/١(‏ من طريق جعفر بن عبد الله الأنصاري» 
عن تميم بن محمودء عن عيك الوحمق ين شين: به. وقال الحاكم: (صحيح 
الإسناد)» وسكت عنه الذهبي» وقال في «الميزان» )91١/١(‏ في ترجمة (تميم بن 
محمود): «قال البخاري: فى حديثه نظرء روى عنه عثمان بن عبد الرحمن 
الطرانثى ا والحق. أنه مجهر نه فإنة ها ررق عه إلا جعثر الاتصارى». كما ذكر 
البجارى فى «تاريخه الكبير) )١55/57(‏ وهو راوي الحديث السابق عنه» وقد 
دكرة العا في «الضعفاء» ,)١٠77٠١/١(‏ وذكر حديثه هذا. ثم قال: (ولا يتابّع 
عليه).اه. وذكره الدولابي وابن الجارود في الضعفاءء. على ما ذكره الحافظ 
ابن حجرء وأما قول الذهبي: «روى عنه عثمان..2) فهو وهم منه كأَنْهِ فإن 
الطرائفي هذا مات سنة اثنتين أو ثلاث ومائتين كما ذكر الحافظ في ١تهذيبه)‏ 
(3372/0). فكيف يروي عن تميم وهو من التابعي؟ وقد ذكره ابن حجر في 
الطيقة الرابعة مرخ التابعسنث. ومع هذا كله فقد تابعه غيره عند أحمد في 
«المسند») )١197/794(‏ فالحديث يكون حسنًاء كما قال الألبانى كأَنْهُء فانظر : 
«الصحيحة» 22)١9557/5(‏ وانظر: «صحيح ابن خزيمة» (508/0). 

() «النهاية في غريب الحديث)» (0/ 5 .)5١‏ (؟) «كشاف القناع» .)515/١(‏ 

(6) «شرح فتح القدير» .4)577/١(‏ و«الدين الخالص» للسّبْكي (2307/9. وانظر 
(ضص )١87‏ هن هذا الكتاتب. 


تججكاء حضوي السكد اماو (تجحيز المكان في المسجد 





الس أبا عبد الله أحمد بن حنبل الذي قال عنه المروزي : (كان آيو .هيك الله 
يقوم خلف الإمام. فجاء يومًا وقد تجافى الناس أن يصلَي أحدّ في ذلك 
الموضع. فاعتزل وقام في طرف الصف. وقال: 0 2 الرجل 
مصلاه مثل مَرْبض البعير)”''. 

الخامس: أن تقديم المفارش أو العِصِيٌ يجعل صاحبّها يتأخر عَن 
اللحضيور 1201 على للقي برها لاما ذا تعفر الخملى رقاب القاس 
وآذاهمء فجمع بين التخطي والتأخر . 

الساذيى؟ أن فى التحجير ترنتا على الأخرين» بوإبحبياسًا بالقارق 
الذي قد يفضي بصاحبه إلى الغرور والكبّرء فون ان تمر اده ماحيف 
و ا ل لس را ال ص ا سين 
الحرام» وكيف يتخطون رقاب الناس إلى أماكنهم بلا مبالاة» ويمرٌون 
دم وبين سترهم روخم دونك بوهذا من الشيرة والرياء. 

السابع: أن هذا التحجّرَ يُحدِثُ النزاع ويسبّبُ العداوة والشّحْناءَ في 
أفضل البقاعء وهي المساجدٌ التي لم تَبْنَ إلا لذكر الله تعالى وعبادته. 
وكم رأينا وسمعنا نزاعًا يقع في بيت الله الحرام حول هذه الأماكن 
المحجوزة» ولا سيما مع مَنْ يقومون بذودٍ الناس عنها! 

الثامن: أن هؤلاء المتحجّرين ‏ ولا سيما في المسجد الحرام ‏ إذا 
كان في الصف الذي أمامهم فرجة محاذية لأحدهم لم يتقدّم لسدّها خوقًا 
على مكانه» بل منهم من لا رص الصفٌء بل يطلب من غيره أن يقترب؛ 
لئلا يزول عن مكانه. وهذا مخالفٌ لنصوص الشريعة القاضية بسدٌ الفرّج 
والنَّراصضٌ في الصفوف. ْ 
(0) «بدائع الفوائد» لابن القيم (857/7). وانظر في هذا الموضوع: «١مجموع‏ 


الفتاوع) (؟9؟5/ 89١غ‏ “١غ‏ 15960١)؛‏ و«الفتاوى السعدية)ء للشيخ عبد الرخمن 
السعدي (ص”8١)‏ وما بعدها. 


أحكام حضور المسجد - ف“ تيجيرب لمكا دفي الخد 














فنا من كان في المسجد ووضع عصاه أو سَجَادتَه في مقذم الصضَف 
وصلى أو قرأ في مكان آخر؛ ليستندٌ إلى عمودء أو ليراجعَ حفظه. ونحو 
هذاء فلا رد عليه يذ هل لا يتخطى رقات الناسء ولا يؤذيهم إذا جاء 
5 فك ذه وإن كان الأولى عدم مث ذلك متى وَجَدَ عنئه مندوحه 5 

د تقدّم إلى المسجد وفي نيّته انتظارٌ الصلاة» ثم عرض له عارض 
من وضوء ونحوه فقام. فا" خرج عليه في وضع عصا ونحوه حتى يرجع »2 
وإذا رجع فهو أحقٌّ بمكانه؛ لحديث أبي هريرة ونه أن رسول الله كَل 
قال : (إذا قام أحذكم من محجلسه ثم رجع إليه. فهو أحق 7 عدا 


قال النووي: (قال أصحابنا : هذا في حق من جلس في موضع من 
المسحجل از غيره لصاذة مثلاء ثم فارقه ليعود إليهء كإرادة ار أو 
لشغل يسيرٍ ثم يعودء لا يبظل اختصاضه به وله أن يقيم من خالفه وقعد 
فيه» وعلى القاعد أن يطيعه» واختلف: هل يجب عليه؟ على وجهين : 
أصحّهما الوجوب). قال: (ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك له فيه سَسَادة 
ونحوها أم لا. والله أعلم)"" . 

ومن سبق إلى مكان في المسجدء فهو أحق بهء فلا يجوز إقامته من 
اميا ني بن السو كان فير ارمكاه ميد رفير ا 
إذا حصل منيه اذى كاكل الثوم وشارب الدخانء, فإنه يَخْرَحٌ من المسجدء 
كما تقدّم أول الكتاب. 


وقد ورد عن ابن عمر وَوْيا عن النبي كَل : أنه نهى أن يُقَامَ الرجل 
ل 2057 5 ل 
من مجلسه ويجلس فيه اخرء ولكن تفسحوا وتوسعوا 


(41 انظرة: (الفتاوئ الضعدية) (حنى كا )ء 
030( أخر جه مسلم (1/9١5؟),‏ وابو داود (5/805). 


(5) أخرجه البخاري (0115)» ومسلم .)5١1/1/(‏ 


الججكام حضو المسكد الىقو ا لجحيز المكان فى المسحد 








وهذا الحديث خاص بالمجالس المباحة وفي مقدّمتها المساجد. 
قال ابن أبي جمرة: (والناس في المباح كلهم سواءء فمن سبق إلى شيءٍ 
استحقّه؛ ومن استحقٌ شيئًا فَأَحَذَهُ منه بغير حق» فهو غصبء, والغصب 
ان 

وينبغي للجالسين في المسجد وغيره أن يتوسّعوا وينضمٌ بعضهم إلى 
بعض حتى يفضّل من الجمع فجوة تَسَعْ الداخل» ولا سيما في مثل 
المسجد الحرام والجوامع الكبيرة» حيث يمكن حصول فجواتٍ بانضمام 
بعض الجالسين إلى بعض» شريطة آلا يحصّل مضايقة وعدم ارتياح في 
العباةة من صنلذة او غيرها؟ لأن هؤلاء المعقامين أإلى من هذا 
المتاتعر , 


واعلم أنَّ ما ذكرنا في الوجه الرابع من النهي عن اتخاذ مكان في 
المسجد لا يلي الرجل إلا فيد لا يشمل المنزل؛ يدلبل حديق شان ين 
مالك الأنصاري طنلنه : يد أنه قال ارسيو ن علد : فورودت انلك تالى 
فتصلّي من بيتي مكاناء أَتَّحْذْه مصلى . فقال رسول الله ككَِةِ: «سأفعل». 
ار 

فال الحافظ فى قراك. الحديف: (ونيه أن النهى عن اسعيطان الرجل 
مكانًا إنما هو في المسجد العام)”" . 

فال فيل : ما الجواب عمًا ورد فى حديث يريك ؛ بن أب عبيك 2 قال : 
قبت الى مم مجلن ين الاخومة فيصلي عند الأسطوانة عه 
الس يشب ققليت: يأ أن مسلم. أراك تتحرى غتل. كله الأميطر اند قال : 


41 اطرة ' يج الفرس؟ حا ابا 


(9) «فتح الباري» (151). 
(5:) الأسطوانة ‏ بضم الهمزة -: هي السارية من سواري المسجد. 


أحكام حضور المسجد - فل +يحجير لمكا في الخد 








فإني رأيت رسول الله يك يتحرّى الصلاة عندها"!'؟ 

فالحواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنَّ هذا محمولٌ على التّْلء وليس في الفرض» فيكون هذا 
الحديث مخصّصًا لعموم النَّهِيء جمعًا بين الأدلة ‏ كما تقدم في النقل عن 
(اكشاف القناع» ‏ ولهذا كان سلمة ين يصلي عندها النفل, كما في رواية 
مسلم: (أنه ‏ أي سلمة ‏ كان يتحرّى موضع المصحف يسَبَّحَ فيه)» قال 
النووي: (المرادٌ بالتسبيح: صلاةٌ النافلة)"" . 

التاى :1 لضان فد ل عدر اك وساي 0 لدم مرا ريدا 
يونت اشر على هذا الحديثء. وقال: (باب الصلاة إلى 
لطر 7 

الثالث: أنه لم يحجز المكانَ الذي عندهاء وإنما إذا رآه خاليًا صلى 
عندهاء وأما فعْل سلمةء فلعله أراد الاقتداءَ بالرسول كَلِ؛ِ لأنه يرى أن 
هذا من الأماكن الفاضلة؛ لكونٍ الرسول كلةِ صلَّى فيه 2. والله أعلم . 


[ا لا لا لا لا 


.)609( ومسلم‎ ,)5١05( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم)» (251/5/5)» و«القول المبين في أخطاء 
المصلين») (ص728). 

(9) انظر: «فتح الباري» /١(‏ /ا/ا5). 


() انظر: «شرح النووي» (2575/5)» وفي «اقتضاء الصراط المستقيم)» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (؟/ 1/55 1/25). كلام ماتع حول هذا الحديث. 











في هجر المسجد الذي يليه 


تقدَّم أول. الكقاب أن من حِكم مشروعية صلاة الجماعة حصول 
اه وان ري الضي ار سيا يمرت بعضهم على أحوال 
بعضء فيقومون بإغاثة الملهوف» وعيادة المريضء وتفمَّدٍ أحوال العاجزء 
كما يظهر في صلاة الجماعة ارد اليد عَنِ التَفْرّق وال ختلاف. ثم 
التعاون على الطاعة. وهذا 0 0 يتم إذا .صلى أهل ده الواحدة 
فى مسجد واحد. ومن هنا رع الإسلام المسلم في أن دردى صلاة 
الجماعة في المسجد الذي يليه» ولا يتخظّاه إلى غيره» إلا لغرض شرعيٌ 
مطلوب. وقد ورد عن ابن عمر وها قال: قال رسول الله كه : «لِيْصَلَ 
أحدكم في مسجده. ولا يَتتَبّع ال 0 

إن تخطي الإنسان المسجد الذي بجواره إلى مسجد آخر يترتب عليه 
أمران محذوران في نظر الإسلام”"' : 

الأول: هجر المسجد الذي يليه فإذا ذهب هذاء وذهب هذا أدى 
ذلك إلى خُلَّوٌ المسجد عن جماعتهء لا سيّما مع قلتهم» ولا ريب أن 
عدار سكيد واستارد على الطاعة» وتنشيط المتكاسل؛ كل ذلك من 
المطالب العظيمة التي يتحقق بها قوله تعالى: ##وَبَمَاوَنواً عل أل رَ وَاللْقَوىْ 4 
[المائدة: ”]. 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى «الكبير» .)71١/١7(‏ و«الأوسط»)» (87/5. 87). وصححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» (0/ 775). و(صحيح الجامع» (07757). 


(0) ذكرهما ابن القيم في (إعلام الموقعين» (7/ )١1١‏ بإيجاز في كلامه على سد 
الذرائع». وللشيخ بكر أبو زيد كلام في هذه المسألة في رسالة «مرويات دعاء 
ختم القرآن» (ص١86).‏ 


الثاني: إيحاشُ صدر الإمام»ء وإساءةٌ الظنَّ به» والوقوعٌ في عرضه؛ 
وذلك بالخوض في الأسباب التي جعلت هذا الإنسان يتخقلى مسجده إلى 
مسجدٍ آخرّء وقد يفتعل أسبايًا ُسَوْغٌ بها تصرفهء والإمام منها بريء»ء وهذا 
أمر ملحوظ. دن اساي ار اليف اميت ل امبر اضرا مير 
دائمة كو سبي ينه ريد الإمامء لا لغرض شرعيٌ . 








و 


قال ابن ددا : (وإن كان في قصد غيره ‏ أي غير مسجده ‏ كُسْر 
قلب إمامه أو جماعته. فَجَبْر قلوبهم أولى. وإن لم يكن كذلك. فهل 
الأفضل قصد الأبعدٍ أو الأقرب؟ فيه روايتان: 

إحداهما: قصدٌ الأبعد؛ لتكثرَ خطاه فى طلب الثواب» فتكون 
حستاته أكثر. ْ 

والقاتية: الأدرت؟ أن يه خواراء تكان. احن, يصدلاقى كما أن 
الجار أحقٌ بهدية جاره ومعروفه من البعيد. .)”2. 

ظاهرة تخطّي المسجد الذي يليه تكثر في شهر رمضان المبارك 
عندما يتتبع الناس المساجد طلبًا لحسن الصوت في صلاة التراويح» أو 
صلاة التيحن» وادى ذلك إلى هيجر مسال أخرى وخارها من المضلية: 
وفي ذلك تفريقٌ الجماعة رمات اد ورغبتهم» ثم إنه انصراف من 
شاء الله من عباده عن الخشوع في الصلاة وحضور القلب إلى التعلق 
سنا انعرف الحيين داف تعبرت لفون ذلك إلى "رو التسرين 
للصلاة خلف إمام لا يُستحسَنٌ صوثه”'“. ومن الناس من لا يستقرٌ على 
إمام معين» فيظل ينتقل من مسجد إلى آخرّ طوال الشهرء وربما خرج من 
بعض المساجد قبل انصراف الإمام ونهاية التراويح؛ لأنه لم يعجبه صوته. 
فالله المستعان!. 


.)9/7( «المغنى)‎ )١( 
.)6 انظر: الرسالة القيمة المذكورة للشيخ بكر أبو زيد (ص‎ )0( 


[ لكام حضورا المسجونه فإز.هحر المسجد الذي يليه 








وقد ذكر ابن القيم في «بدائع الفوائد» عن محمد بن بحرء قال: 
رأيت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد ‏ في شهر رمضانء وقد جاء 
فضل بن زياد القطان. فصلى بأبي عبد الله التراويح» وكان حسنّ القراءة, 
فاجتمع المشايح وبعضٌ الجيران حتى امتلاً المسجدء. فخرج أبو عبد الله 
فصعد درجة المسجدء فنظر إلى الجمع» فقال: ما هذا؟ تدعون مساجدذكم 
وتجيئون إلى غيرهاء فصلى بهم ليالي» ثم صرفه كراهية لما فيه - يعني من 
إخخلاع المساحد..ه. وعلى هار المسعد. أن يصلي في ا" 

ا فر ارا ا ار ار 
مثل أن يكون إمامٌُ مسجده لا يُتِمٌ الصلاة”'"'. أو يرتكب بعضص 
المخالفات» أو ضعيمًا في القراءة ونحو ذلكء. فلا بأس إن شاء الله. أو 
كان يفعل ذلك في بعض الأوقات لحضور درس أو محاضرة في المسجد 
الأبعد. أو لكون الأبعدٍ يبادر في الصلاة والمأموم محتاح إلى ذلك». 
فأرجو أن لا حرج والله أعلم. 


[ا لا لا لا لا 


() انظر: «بدائع الفوائد» .)١594/5(‏ 
(0) انظر: «مجموع الفتاوى) (77/ 757). 








في إيذاء المصلين والتشويش عليهم 


المصلي يناجي ربه» ويلهّح بذكره ودعائه» ويستحضر عَظَمَئّه وهيبتّه 
وجاذا لد ولا يليق بمسلم أن يقطع هذه المناحاة على أخيه بالاذنة أو 
التشويش» وقد قال النبي 865 : (ألا إن كلكم مناج ربّه فلا يؤذِيَنَ بعضكم 
بعضا. ( ويا بتمامه إن شاء الله» وقد شدّد الإسلام في موضوع الأذية. 
وعدّها من سات اللعن» فقال النبي كَلِةِ:ْ «من آذى المسلمين في 
طَرقِهِم وجبت عليه لعنتهم)”" . : 

ولا ريب أن الأذيّةَ في المساجد والتشويش على المصلين والذاكرين 
أعظم من الأذية في الطرق» وذلك منكر عظيم» ينبئ عن تساهل في 
احترام المساجد» ومراعاة المتعبدين. والمطلوب من المسلم الذي قصد 
جا يرت ان ورد مي مار لاعن عن المساجة والهدىء 
والمرحمة. ولا يليق به أن يهدم من جانب ويبنيّ من جانب آخر. 

وأنا أذكر بعض ما وقع فيه كثير من الناس مما يتعلّق بالتشويش على 
المضلي:ة: ؛ لعل في ذكره وبيان حكمه علاجًا إن شاء الله ردم قات 
المؤمن أنه إذا ذكُّر تذكرء ومن ذلك : 


١‏ - تخطّي الرقاب: 

اراس سر سر ا الم تخي 
رقابهمء ورفع الأرجل فوق رؤوسهم. مَعَ استكمال الصفوف وخلَوّها من 
الفرّج. ولا سيما في يوم الجمعة, أو في المساجد ا بعرم 
المصلون في غير الجمعة. وقد نهى النبي كَل عن تخطي الرقاب» فقال 


010( تقدم أول الكنام لصي 5 5): 


5 ' اكجاخ ججخيزر/المسهدا مم | إيلاء المضبلين والتشويش عليهم 








للذي رآه يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة: «اجلسء فقد آذيت" 

وهذا التحديث. من أقوىئ ما ورد في الرّجر عَن التخطي. كفا قاله 
الحافظ"''. وقد وقع التصريح في حبوط ثواب الجمعة للمتخطّي في 
حديث ابن عمرو ويا مرفوعًا : «من لغا أو تخطّى كانت له ظَّهًا)29 . 

قال ابن وهب - أحد رواته : معناه: أجزأت عنه الصلاة» وحرم 
يا اي 

والحديث المذكور فيه تقييد النهي - عن التخطي بيوم الجمعة» وظاهرٌ 
ذلك أن النهى مختصٌ به . ويحتمل ار التقييد بيوم الجمعة خرج 
مخرج الغالب؛ لاختصاص يوم الجمعة بكثرة الناس». بخلاف سائر 
الصلوات» وعليه فلا يختصٌ النهيْ عَن التّخطي بيوم الجمعة» بل يكون 
عامًا لجميع الصلواتء. ويؤيد ذلك قوله يكم «فقد آذيت» فعلل أمره 
بالجلوس بالأذيّة» وهي لا تختص بيوم الجمعة . 

قال النووي: (يُنهى الداخل إلى المسجد يوم الجمعة وغيره عن 
تخطي رقاب الناس من غير ضَرورة)*”* 

وجاء في «الاختيارات» لشيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: (ليس لأحد 
أن يتخطّى رقاب الناس ليدخل في الصف. إذا لم يكن بين يديه فرجَة 
لا يوم الجمعة ولا غيره؛ لأنَّ هذا من الظلم والتّعدّي لحدود الله تعالى)”"' . 

وهل تخطي الرقاب يوم الجمعة محرّمٌ أو مكروه؟ من أهل العلم من 
قال بالكراهة» وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة. 


(0) تقدم الحديث في الكلام على تحية المسجد. 

() «فتح الباري» (79477/5). 

() يأتي بتمامه» ويُذكر تخريججه في أحكام الجمعة إن شاء الله تعالى . 
(:) «فتح الوار 21/7 

(5) «المجموع)» (555/5). و«نيل الأوطار» (581/9). 

(1) «الاختيارات» (ص١8).‏ 
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ومنهم من قال بالتحريم؛ قال النووي: (إنَ المسختار لحريمة 
اديت لبي ) الل وهو اختيار شيخ الإسلام ابن نيمي" قال 
المرداوي: (والظاهر أن الذَّه سرية إلى قمر محرّم) 0 ردن 


0-4 


صاحب «بلوغ الأماني»: (وهو الذي أميل إليه وأختاره)” . 


يه الم فون الى المطر ف 1ل فْرَجَا أو صمّوا في آخر 
المسجدء وتركوا بين أيديهم صفوفًا خالية. فلا خحرمَةٌ لهم ؛ لتالصيرهم.: 
ولا بد من تخطيهم لتكميل الصف الأول: تالسارم 
الوم ولا يعد ذلك من الأذى؛ لأنهم أسقطوا حقٌّ أنفسهم بتأجُرهم. 
وهذا هو الصحيح من مذهب الإمام |اجويك » .قله الشافعية بتخطي رجل 
أو رجلين». وهو رواية عن الإمام أحمدء وخصٌ المالكية ذلك بما قبل 
جلوس الإمام على المنبرء وأمًّا بعده فلا؛ لأن تأخْرّه عن وقت السعي قد 
أبنطل حنه.فى. الخطى إلى الفرجة؟ ودليل ذلك: حديث عنيد اللذ ير شر 
المتقدم: «فقد حك وآنيت»؛ أي: تأخّرت» وهذا قريب من 01 
الحنفية”*'» والله أعلم . 


؟ ‏ مضايقة المصلين : 

ب لاض شي ليسي لمشي ومزاحمتُهم في أماكنهم. 
بحيث يفقدون الراحة في صلاتهم وقراءاتهم. وهذا يكثر فيمن يأتون يوم 
الجمعة متأخرين» فيجمعون بين التخطي والمضايقة والتأخر. وتكثر 
المضايقة في الحرمين الشريفين» كما في الجمعة» والعيد» وشهر رمضان 
المبارك» حتى إن بعض الداخلين المتأخرين يجلس أمامك ويمنع بدنك 


.)51١١7/5( «بلوغ الأآماني» (5/ 074 . (؟) «الإنصاف»‎ )١( 

(9) «الإنصاف» .)5١١/75(‏ (5) «بلوغ الأماني) (7/5/5). 

(5) «المغني»(5/١575).‏ و«الإنصاف) .)551١١(‏ و«المجموع)»(055/5), 
و«المنتقى) للباجي او ا" 











راحته. ومنهم من يدخل الصف قسراء بحيث لا يستطيع المصلي تطبيق 
السنة بوضع يديه إحداهما على الأخرى. ولا أداء صلاته براحة» وهذا من 
الجفاء» وعدم احترام المصلين المتقدّمين» وهو من قلة الفقه في الدين. 

إن المطلوب من المتقدمين أن يتفسّحوا ويتوسّعوا للداخل إن أمكن 
ذلك؛ امتثالًا لقوله كَل : «ولكن توسّعوا». وتقدم بتمامه. 

وهذا دليل التواضع المقتضي للمحبّة» والنفوسنُ جُبِلثْ على حب من 
أحسن إليها. وليس من خَلْقِ المسلم أن يكون جَشِعًاء فيأخذ من الأمكنة 
ما يزيد عن حاجتهء ويأنَفُ أن يفسّحَ لغيره» ويجمع بين سوء القول وقُبح 
الك . 

والمطلوب من المتأخرين أن يحبّوا لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم. 
وليفرض كل واحد منهم أن يكون هو المتقدمً وزاحمه غيرّه. إِنَّ الإسلام 
يكره المضايقة حيث لا يمكن التفسّحُ» ومن تعاليم هذا الدين الحنيف 
لأبنائه أن يجلسوا حيث ينتهي بهم المجلسء وذلك فيما رواه جابر بن 
سَمْرَةَ ونه قال: كنا إذا أتينا رسولٌ الله كلِِ جلسنا حيث ننتهي”'' . 


* - رفع الصوت بالقراءة : 

وهر التشويش على المصلين قبل الإقامة: رفع الصوت بقراءة 
القرآن» بحيث يتأذى بجهره القارئ والمصليء, وقد نهى النبى َل عن 
ذلك لمعن ابن سغعيك الخدري ونه قال: 5-7 رسول الله كله فى 
اين يمن بره بالقراءة» وهو في ل اسه 
وقال: «ألا إِنَّ كلكم مُناج ربّهء فلا يؤذينٌَ بعضكم بعضاء ولا يرفْعَنٌ 
بعضكم على بعض بالقراءة) أو قال: «في الصلاة)”'” . 





غريب). وصححه الاليانى في (صحيح سنن أبى داود» .)41١7//(‏ 
(0) أخرجه أبو داود »)١7757(‏ وأحمد  ”947/1١8(‏ 407397 قال الألباني: (وهذا 


7 اكجاخ ججخيؤر/المسهدا مم | إيلاء المضبلين والتشويش عليهم 


أحكام حضور المسجد - 2 3 ابابا والتشوسئلن م 














وعن البياضيئٌ (فروة بن عمرو) ؤه: أن رسول الله يكل خرج على 
الناس وهم يصلون وقد عَلَتْ أصواتهم بالقراءة» فقال: (إِنْ المصلي يناجي 
ربّهء فلينظر بما يناجيه به ولا يجهّرُ بعضكم على بعض بالقرآن»"''. 

فهذان الحديئان فيهما نهئ القارئ والمصلي عن رفع الصوت 
بالقراءة» لِمَا في ذلك من أَذِيّةَ الآخرين من قارئ أو مصل أو ذاكر. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: (ليس لأحد أن يجهر بالقراءة, 
لا في الصلاة ولا في غير الصلاة» إذا كان في المسجد وهو يؤذيهم 
00 

وقال في جواب له: (ومن فعل ما يشوّش به على أهل المسجدء أو 
فعل ما يفضي إلى ذلك مُنْمَ من ذلك» والله أعلم)"”". 

أما ذا كان القارئ لا يقادى جيه جد نقد جات الا حاديت 
بجواز الجهر؛ لا سيما إذا كان القارئ يأمَّنُ على نفسه من الرّياء وطلب 
الشمرة» وينا كد الجهر إذا كان على سييل التعليع. 

ولا ريب أن الجهر أحيانًا فيه إيقاظ القلب» وتجديد النشاطء 
وانصراف السمع إلى القراءة» وتعدي نفعها إلى السامعين”'. 

ويجوز الجهر بالقرآن في الليل» بل ذلك مستحسَّنٌ إذا لم يؤذ أحذاء 
وأَمِنَ من الرياءء فقد ورد عن عائشة ويا أن النبي يَكِ: سمع رجلا يقرأ 
فى سورة بالليل» فقال: «يرحمه الله. لقد أذكرنى آية كذا وكذاء كنت 
أشسستها من .صورة كذ وعل ]580 ١‏ 


- إسناد صحيح على شرط الشيخين)» انظر: «الصحيحة» .)١75/5(‏ 

)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» .)86/١(‏ ويشهد له حديث أبي سعيد المذكور قبله. 
وانظر : التمفييد 15/57 ), 

(؟) «مجموع الفتاوى») .)1١/51(‏ () المضنن الساق :(0ا/ م ؟), 

(5) انظر: «التبيان» للنووي (ص١2).‏ 

(5) أخرجه البخاري (0077)» ومسلم (278» وانظر: كلام النووي عليه (5/ 0777 . 


١‏ 7 الككام جيظيؤون المسهدا عقي | إيلجاء المضلين والتشويش عليهم 
: - المرور ب بين يدي المصلي : 

إن العرور بين يدى المصلي ومكرده حرام؛ لآنه تفنويش عليه 
وإشغال لباله وهو يناجي ربّهء وقد عبّر بعض العلماء بالكراهة» والمراد 
العحري "3" فإنه قن الت فيه الدهى الأكبيب» والوعيد الشديد؟ كال 
النبي كَلِِ: «لو يعلم المارٌّ بين يدي المصلي ماذا عليهء لكان أنْ يقمٌ 
أربعين خيرًا له من أنْ يَمَنََ بين يديه»). قال ابواتمير راك 
أ ل 0 ين 
ربعين يوما او شهرا أو ل 

والمراد بما بين يدي المصلي: أن المصلي إن كان له سُثْرَةٌ فما 
وري يي يد اجون اميم وإن لم يكن له شترة؛ 
فإن كان للحصلى شحاد: يضلى عليها؛ دهده الادة مره ا ير 
لأحد أن يمرّ بين يدي المصلى فيهاء وإن لم يكن له مصلىء فإنَّ المحرّء 
ما بين قدمه وموضع سجوده » دان در ينه وبين هلا الموضع"' 

ويكثر المرور بين يدي المصلي في الحرمين الشريفين» حتى ولو 
كان المارٌ له مندوحة عَنَ المرور بين يدي 0-0 ومن الناس من يتساهل 
في المرور بين يدي المصلين الذية يقومون لنضاء ها فاتهم. 

وك العمل رد المان نيق يلنريب سواء 5 سترةٍ أم لاء 
على الأظهر من قولي أهل العلم؛ لحديث أبي سعيد الخدري نه قال : 
سمعت رسول الله كيم يقول : «إذا صلى أحدكم إلى شىء يستره من الناس . 
فأراد أحيد أن يحتاز بين يديه فليدفعه. فإن أبى فليقاتله. فاجا هو 
شيطانٌ)”' . 








.)700/5( و(تحفة الأحوذي)‎ »)2587/١( و«فتح الباري»‎ »)١817/5( «التمهيد)‎ )١( 
.)ه١ا/( أخر جه البخاري (١١1ه). ومسلم‎ (0 

(9) انظر: «فتح الباري» /١(‏ 0805). 

(5:) أخرجه البخاري (509). ومسلم (000). 
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وعن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله يَلَةِ: «إذا كان أحدكم 
يصليء فلا يدغ أحدًا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله؛ فإنَّ معه القرينَ»”''. 
ا أبي سعيد تقييدٌ دفع الما بوضع السفرةء وفي حديث ابن عمر 
اطلق وفم لجار فلم يقنده يوضم المدلي مار وكذا ورد فى حديث 
أبي سعيد عند البخاري في رواية له” "©؛ لأنَّ التقييد بوضع السفرة فيد 
أغلَبيٌ» ولا تعارّضَ بين المطلق والمقيّدء فالمقيد يبقى على تقييده» فَيُدْفَعٌ 
إن اتخذ سترةً» ويبقى المطلقٌ على إطلاقه» فيرد ولو لم يتخذ سترة؛ لأن 
المصلي مأمور بالصلاة إلى سترة» ومأمور بدفع المار سواء امتثل فوضع 

أ را 

١ 

والمرادُ بالمقاتلة: الدفع بعنفٍ وقهرء لا جوارَ القتل؛ لأن هذا 
اللفظ خرج مخرج التغليظء والمبالغة في كراهة المرور'”'. 


6 رفع الصوت بالكلام : 

ومن التشويش بعد الإقامة ما يقوم به بعض الناس. ولا سيما بعض 
المراهقين والشباب» في بعض المساجد من تبادل الأحاديث ورفع الصوت 
بذلك» فتفوتهم تكبيرة الإحرام مع الإمام. وكذلك قراءة الفاتحة» فإذا ركع 
الإمام أسرعوا وآدُوا المصلين بأصواتهم وحركاتهمء وهذا التصرّف ينبى 
عن تساهل بالصلاة من جانب» وعدم رعاية المصلين من جانب آخرّء وإذا 
كان من يصلي نافلة مأمورًا بقطعها ‏ على أحد الأقوال كما تقدم ‏ لأجل 
0 الفريضة من أولهاء مع أنه في عبادة. فكيف حال من يتأخر عن 
اح لير ل ل ل شاي رركا 

ثم لا أدري ما حكم هذه الركعة التي تَرَكُ فيها هذا المتساهل قراءة 








.)7715( أخرجه مسلم (005). (0) أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١07"ص( و(إتحاف الإخوة»‎ 22087 7/١( انظر: «فتح الباري»‎ )( 
.)5905/5( «شرح السنة»‎ .)١894/5( انظر: «التمهيد)‎ )5( 
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الفاتحة مع إمكانه؟ تقدم الخلاف في هذه المسألة» لكني أخشى بطلانَ 
هذه الركعة التي لم يقرأ فيها هذا المصلي الفاتحة تساهلًا وتشاغلًا؛ لأن 
الخلاف ينبغي أن يكون فيمن دخل المسجدء فوجد الإمام في الركوع 
فركع معهء فهذا معذورٌ بفوات محل القراءة وهو القيامء أما هذا فلم 
يمتئل قولَ الرسول تَِةِ: «إنما جعِلَ الامامٌُ ليؤتمٌ به. فإذا كبّر فكبروا». فهو 
لم يكبّر مع إمامه. ولم يقرأ دعاء الاستفتاح» ولم يقرأ الفاتحة مع إمكانه. 
فأيّ ركعة هذه؟ بل وأيّ صلاة هذه؟ 

ومن المأمومين من اعتاد رفع الصوت في أثناء الصلاة بالقراءة أو 
تقر و "العام ال ا ل نئي ئضي رن ا من 
بصفنة واكمة؛. فهو خخلذف» السلة» اقإن اليذة الميخافة باتفاق المساميد» لا 
بيدا اذ كان امي ندرا 

لكن لو جهر المأموم أحيانًا بشيء من الذكر فلا بأس» فقد ثبت أن 
من الصحابة المأمومين من جهر بدعاء حين افتتاح الصلاة» وعند رفع 
رأسه من الركوع. ولم ينكر عليه النبي 55 فقد ورد عن رفاعة بن رافع 
الرّرَقِص) قال: كنا يومًا نصلي وراء النبي كَلَةِه فلما رفع رأسه من الركعة 
قال: ("سمع الله لِمَنَ حَمِدَه). قال رجل وراءه: ربنا ولك الحميل»: مدا 
طيبًا مباركًا فيه» فلما انصرف قال: «من المتكلمٌ)؟ قال: أناء قال: 
«رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول)”'' . 

قال الحافظ ابن حجر: (اسئْدِلٌ به على جواز رفع الصوت بالذكر 
ما لم يشوّثن على من معه)”'".اه. وهذا إذا لم يكن بصفةٍ دائمةء وإلا 
حصل التشويشٌ قملع20© . 

و شري ا لين ير لراك ان لحرن فى 
)١(‏ أخرجه البخاري (5”/ 585). (؟) «فتح الباري» (7581/5). 
(41 العضدر المانق. 
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الصلاة» وقد يكون المصلون مع الإمام في السجودء فإذا سمعوا تكبير 
المسبوق ظنُوه تكبيرٌ الإمام» فرفعوا رؤوسهم قبل أن يرفمَ الإمامٌ من السجوه”"" . 

ومن التشويش على المصلين - أيضًا ‏ عدم إغلاقه الوسائل الحديثة 
للاتصال». كجهاز الهاتف المحمولء فينبغي للمصلي إغلاقه قبل دخوله 
ليسم عياذ المييجن 8ن تنياته الموسيقيك ل و 
وعلى غيره من إخوانه المصلين» فإن نسي إغلاقه ورن أثناء الصلاة. 
وجب عليه إغلافه ولو كان في الصلاة؛ لآن دفع ما يؤذي المصلي يعين 
على دوام خشوعه المطلوب في الصلاة" '" . 

وما تقدم من النهي عن الكلام في المسجد لا يعني أنَّ الكلام يحرم 
فيهء بل هو مباح ‏ على الراجح من قولي أهل العلم ‏ إذا خلا من 
المحاذير السايقةة وهى الشويقن على المصلية؟ أو الإعراض عن الصلاة 
والتشاغل عنهاء ا يهار السا 1 ا سداكر الله 
تعالى والصلاة» وما يتبع ذلك من تدريس العلمء وموعظة الناض» ودن 
ورد عن سِماكُ بن حرب. قفال: قلت لجابر بن سَمِرَةٌ: كنت الس 
رسول الله كلِةِ؟ قال: نعمء كثيرًاء كان لا يقوم 2 الذى. يصلى 
فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمسء فإذا طَلْعَتِ الشمسٌ قامء وكانو 
يتحدثون» فيأخذون في أمر الجاهلية» فيضحكون» ويبتسم' ". 

قال القرطبي: (هذا الفعل منه يلةٍ يدلٌ على استحباب لزوم موضع 
صلاة الصبح. » للذكر والدعاء إلى طلوع الشمس؛ لأن ذلك الوقتٌ وقتّ 
لا يُصلَّى فيهء وهو بعد صلاةٍ مشهودة. وأشغال اليوم بَعْدُ لم تأتء فيقع 
الدكر لك فلب وحضور فَهَم. ع ارده الذغاءع 
وسماع الأذكار. 6 


(9) 7(السبيحد 7 الإسلام) (ص87) . (؟) انظر: («فتح الباري» (9/ 727) . 
(6) أخرجه مسلم (570). 
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ثم نْقَلَ عن بعض العلماء كراهة الحديث في هذا الوقت. وأن قوله: 
«وكانوا يتحدثون. .» فصل آخر من سيرة أخرى في وقت آخر. . ثم قال : 
(وهذا فيه نظرء بل يمكن أن يقال: إنهم في ذلك الوقت كانوا يتكلمون. 
ولآن الكلام فيه جائز غير ممنوع؛ إذ لم يرد في ذلك منعء وغاية ما هنالك 
أن الإقباك في ذلك الوقت على ذكر الله تعالى أفضل وأولىء ولا يلزم من 
ذلك أن يكون الكلام مطلوب الثّرك في ذلك الوقت. والله تعالى 
أعلم)”'' . 


[ا لا لا لا لا 


(0) انظر: «شرح القاضي عياض على صحيح مسلم) (2)555/5» و«(المفهم)(590/5), 
هذا وأما حديث: «الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» 
فلا أصل له. كما قال العراقي في «تخريح أحاديث الإحياء» .)١57/١(‏ وكذا 
قال غيره من أئمة الحديث . 








| الحكم الخامسو والعشرون | 
قْ المسألة ف المسجد 


المساجد موك الله تعالى : بيت لذكره وحعائة وعياةته ل للتكسب 
وجمع حطام الدنياء ولذا مُيْمَ البيعٌ والقرام روتكد العّالة. وبياد” 
الصناعات في المساجد؛ لهذا المعنى. 

وبناء على ذلك» فالمساجد لا تصلّح مكانًا للسؤال» وجمع المالء 
مع ما في ذلك من إيذاء المصلين والذاكرين والتشويش عليهم. 

وقد وردتٍ النصوص بجواز إعطاء الفقير من غير مسألقء وذلك بأن 
يعرف فقره وحاجته. فيعطى زكاة أو صدقة ونحو ذلك. أو تقسم أموال 
في المسجد. فيعطى مَعَّ الناس. فله أنْ يأخذ ما يأتيه. 

روح لحان ل الى و ناوضر انها مار 
البحرين» فقال : «انثروه في المسحد). وكان أكثرَ ا رسول الله عل 
فخرج رسول الله وي إلى الصلاة ولم يلتفت إليه» فلما قضى الصلاة جاء 
نيجلسن البه» فيا كان يرس اجذا إل" أعطاء». إذ جاءة العياس» فقال: 
يا رسول الله» أعطني. فإنْي فاديت نفسي وفاديت عقيلاء فقال له 
رسول الله يل : «خذ)اء فحنا في ثوبهء ثم ذهب يقلّه فلم يستطع» فقال: 
يا رسول الله» اؤْمَرُْ بعضّهم يرفعه إلىّ» قال <الأ» قال فارفعهانت على 
قال: «لا» فنثر منه ثم ذهب يقلهء فقال: يا رسول الله اؤمر بعضهم يرفعه 
علىّء قال: «لا» قال: فارفعه أنت عليّ» قال: «لا2 فنثر منهء ثم احتمله. 
فألقاه على كاهله. ثم انطلق» فما زال رسول الله يَكَِدٌ يتبعه بصره حتى حَفِيَ 
عليناء عجبًا من حرصهء فما قام رسول الله كه ونه منها ب 


.)57١( أخرجه البخاري‎ )١( 


جايكام حضو اللمهجذ اف المسألة فى المسحجد 








وقد بوّب البخاري كُلَنَهُ على هذا الحديث بقوله: (باب القسمة 

وتعليق القِنو في المسجد) . 

قال الحافظ ابن رجب كَأنْهُ: (المقصود بهذا الباب: أن المسجد 
يجوز أن يوضع فيه ارد الفيء ومس الغنيمة وأموال الصدقة ونحوها 

من أموال الله التي تُقفْسَمٌ بين مستحقّيها)» وقال: (وفي الحديث جوارٌ 

قسمة مال الفيء في المسجد ووضعه فيهء وهو مقصوذ البخاري بتخريح 
هذا الحديث فيه)”', 

أما إذا سأل الفقير في المسجدء فإن من أهل العلم من منع السؤال 
والإعطاء مطلقّاء ولعل القائلين بذلك نظروا إلى العمومات الدالة على 
صيانة المسجد من كل ما سوى العبادات» وأقربُ شيء تقاس المسألة 
علية فيانًا مدنا. شد الضَّالَةَء والجامع بينهما: البحث والمطالبة بأَمرٍ اد 
دنيوي» والعلة في المي اف ان نيد الما يسدا ع اده 
شبهة» ومع اللخدامر الشارع بالدعاء عليه ألا 0 عليه» أما السائل» فهو 
لا يطلب ماله. بل يطلب أموال الناس . 

ومن أهل العلم من رخص إذا كان السائل مضطرًاء ولم يحصل 
بسؤاله في المسجد ضَرَرٌء من إيذاء المصلين والتشويش عليهم. أو المرور 
بين أيديهم ونحو ذلك”" . 

واستدلوا على ذلك بحديث عبد الرحمن بن أبي بكرء قال: قال 
رسول الله يهم «هل منكم أحدٌ أطعم اليومَّ مسكينًا»؟!! فقال أبو بكر : 
دخلت المسجد اذا انا يسائل سال» .توحدت: كس حير بين عبد الرحمن: 
ذاحذتها منده فدفعنها اليد 1 


: 125 50 «فتح البارئ» لاون ارحب‎ )١( 

(0) «فتح الباري» لابن رجب »)١51//7(‏ «الحاوي» /١(‏ 40), لأحكام المساجد في 
الإسلام» (ص519). 

(6) أخرجه أبو داود ,»)١7170(‏ والحاكم 2)5١75/١(‏ وعنه البيهقي (194/5١)غ‏ وقال - 


أحكام حضور المسجد - فل تالسالةبكون [المليكيه 








قالوا: فهذا دليل على أن الصدقة على الفقير في المسجد ليست 
مكروفه ان السؤال في المسجد جائرٌ كر؛ لأنه كَل أقرَّ أبا بكر ضيئ 

عليهاء ولو كانت حرامًا لم بُقَجّ عليهاء بل كان يمنع السائل من العَوْدٍ إلى 
السؤال في المسجرل””*. 

ولكن هذا الحديث ضعيف,. وعلى هذاء فالقول بالمنع وجيهة جدًا؛ 
تأكيدًا لحُرمة المسجدء وردهًا لذوي النفوس الضعيفة عَنَ اتخاذهم 
السعيعد مكانا التكنب» ولا سيها فى زماتنا بعذاة فإن الكدب فى هذا 
الؤمان. كثير». والجبّل متعددة : ْ ش 

فإن جلس السائل في زاوية المسجدء أو عند بابه» فلا بأس 
بإعطائه» أما من يشوّش على المصلين» ويقطع عليهم تلاوتهم وذِكرَهم, 
أو يمرٌ بين أيديهم وهم يصلون. ويّلِحٌ عليهم بإعطائه» فالقول بمنعه 
وزجره وجيه جذدًا . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: (أصل السؤال محرّمٌ في المسجد 
وخارج المسجد إلا لضرورة» فإن كان به ضرورة وسألَ في المسجد.ء ولم 
يؤذِ أحدًا بتخطيه رقاب الناس ولا غير تخطيه» ولم يكذب فيما يرويه 
ويذكر من حالهء ولم يجهر جهرًا يضرٌ بالناس» مثل أن يسأل والخطيب 
يخطب.ء أو وهم يسمعون علمًا يُشغلهم به ونحو ذلك جازء والله 
كين 


[ا لا لا لا لا 


- الحاكم: (صحيح على شرط مسلم). وسكت عنه الذهبي. وقال النووي في 
«المجموع)» :)١77/75(‏ «رواه أبو داود بإسناد جيد)» وتعقبه الألباني في 
(الضعيفة» )١1458(‏ وحكم على الحديث بأنه متكرء لأنه من رواية مبارك بن 
فضالة. وقد ضعّفه أحمد والنسائي. وكان يدلسء وقد رواه بالعنعنة. ثم هو 
لبن اهرة. بعال مسلم . واللّه أعلم . 

)١(‏ انظر: «الحاوي» .)69/١(‏ 95 «الفعاوض. الكيرس) 3550 اام 








| ارح السادسو والعشرو أ 
قْ الأكل قْ المسجد 


اكوريا لمجي اي قن له موري اكادرم 
والبصل والكراث والفجل؛ لآن آكل هذه البقول منهئُ عن إتيان المسجد.ء 
كما تقدم في أول الكتاب . 

والآكل في المسجد إِمّا أن يكون معتكمًا أو غيرَ معتكف. . . 

فإن كان معتكفاء فإنه يأكل ويشرب في المسجدء وليس له أن يخرج 
من أجل الأكل؛ لأن خروجه ينافي الاعتكاف. قال الإمام مالك كله : 
0 لشي ان بح ب المسحا جاك ري بياب رلك 
ليأكل في المسجد. فإن ذلك له واسعٌ). وقال: (لا يأكل المعتكف 
ولا يشرب إلا في المسجدء ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان». 
و 

وأما غير المعتكف. فكذلك يجوز له الأكل فى المسجدء ولا داعى 
يك بلي نر لي نس ااي عي يي لد ْ 

ما ورد عن عبد الله بن الحارث بن جَرْء الزُبيديٌ» قال: أكلنا مع 
رسول الله كَلةِ شِواءً في المسجدء. فأقيمت الصلاةء فأدخلنا أيدينا في 
الراك لام رن تر 

وعنه ‏ أيضًا ‏ ذه قال: كنا نأكل على عهد رسول الله يلَِِ في 


.)3٠١ /١( «المدونة الكبرى»‎ )١( 
وابين فاجه‎ 4)١15( احم به اسهد (4)757759 والعرمدى. فى 7الشمائل)‎ 40 


(11*") من طرق عن ابن لهيعة» وهو وإن كان ضعيفاء لكنه من رواية قتيبة بن 
سعيد عنه» وروايته عنه صالحة» ثم هو قد توبع كما في الحديث الآتي. 


أحكام حضور المسجد - فيلت لاك فيك اللواينيبا 








006 الخبز واللحه"'' . 

وب انا نه ١‏ اناده كار مقر فى السسيين داه 
ضمئًا على أن الأكل فيه جائز. وكذا قصةٌ ربْط ثمامة بن أثال ؤيةه في 
المسجد'''» وكذا قصة سعد بن معاذ ذه عندما وضع له النبئُ يله خيمة 


هو 


5 الوسحل يعوذه من فرييا بعدما أصيب فى عزوة الع 0 


لهذا كله يدن على جوز الأكل فى المسجده اذك شتير عد 
الصحابة وين منعٌ الأكل في المسجدء والأصل أنه مباحٌ» فكيف إذا تأيّد 
لل ل 

وينبغي للآكل في المسجد أن يضع سَفرةً ونحوّها تقع عليها فضلات 
الأكل» لثئلا ثَلَوّتَ المسجدء أو يتنائرٌ شيءٌ من الطعام فتتجمع عليه 
الهواة”". والله أعلم . 


[ا لا لا لا لا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7700)» وابن حبان )١761(‏ من طريق عبد الله بن وهب» 

عن عمرو بن الحارث» عن سليمان بن زيادء عن عبد الله بن الحارث. 
وحسّنه البوصضيري فى «الزواكد»)؟ لآنه من رواية يعقوب بن حَُميدء وهو 

مجخدات افيه عدن م4 فقد رواه عنه ابن ماجه مقرونًا مع حرملة بن 
يحيى. وحرملة ثقة. وعلى هذا فالإسناد صحيح. انظر: «تمام المنة» 
رض 15 ): 

(0؟) أخرجه البخاري (54721/6)» ومسلم (1775) من حديث طويل . 

() انظر: «صحيح البخاري» 0557/١(‏ فتح). 

(5:) انظر: «أحكام المساجد)» (15/8/7). 

(5) انطر: (إعلام الساجد) (ص559(). 











اليا سس الثانى 


فى أحكام حضور الجمعه 


فى 
مني 


© تمهيكل. 
ه الفصل الأول: في أحكام الاستعداد للجمعة. 
٠‏ الفصل الثاني: في أحكام حضور مسجد الجمعة. 























ل 
في فضل يوم الجمعة 
والتحذير من التهاون بالصلاة 


يوم الجمعة من أفضل الأيام عند الله تعالى» اذّخره الله لهذه الأمّة؛ٍ 
لشترفها وكريها غلى الله تعالى» وفيه من العضياتك.:: .وله فين الخصائتصضص 
ما جعل النبيّ علد يعظمه ويخصّه بعبادات ليست لغيره. 

وقل ورد عن أبي هريرة َلك لوي مم (نحن الآخرون. 
ونحن السابقون بوم القيامة. ل أنَّ كل أمةٍ أوتِيَت الكتات من قبلنا وأوتيناه 
من بعدهم ٠‏ ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله لهء فالناس لنا فيه 
بع اليهود غدّاء والتنضارفق بعد 7 

وعنه ‏ أيضًا لين أن النبي ويه قال: «خيرٌ يوم طُلْعَتْ عليه 
الشمس يوم م الجمعة ؛ فيه خلق آدمء وفيه 00 الجدة: وفيه أخرج منهاء 
ولا تقوم الساعه إلا ف يوم الح 

وإذا كان الله تعالى فضّلنا على سائر الأمم بهذا اليوم الفضيل» فعلينا 
أن نشكرٌ الله تعالى على هذه النعمة العظيمة التي منَّ بها علينا زيادة في 
ثوابنا ورِفْعَةَ لدرجاتناء ومن شكره أن نهتمّ بهذا اليوم» وأن نستشعرٌ هذه 
النعمة» وذلك بأن نخص هذا اليوم بمزيد عناية» وأن نجاهد أنفسنا 
بالطافةة» يوان تأدب بالآداب الواردة و تصوض الشبريغةة والتي جاء 


افيد كراب والمتر ررحي با 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)855 ومسلم (8565). ومعنى ١بَيَذ)‏ : ع فهو منصوب على 
الاستثناء في هذا الموضع. 
(0) أخرجه مسلم (855). 


أحكام جضور الجمعة ‏ تمهيد 











وإِنَّ من فضل الله على عباده كثرةً طرق الخيرات وتنوْعَ سبل 
الطاعات؛ ليدوم نشاط المسلم. ويبقى ملازمًا لخدمة مولاه. 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في ذكر خصائص يوم الجمعة: 
(الثالثة والعشرون: أنه اليوم الذي يستحَبٌ أن يُتَمَرَعَ فيه للعبادة» وله على 
سائر الأيام مَزِيّةَ بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة» فالله سبحانه جعل 
لاعن كل يده يوك تر غون فيه العيازة» ويتخلون فيه عن الينال الديا: 
فيوم الجمعة يوم عبادة» وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهورء وساعة 
الإجابة فيه كليلة القدر في رمضانء. ولهذا من صم له يوم جمعته وَسَّلِمَ 
سلمت له سائر جمعتهء ومن صح له رمضان وسلم سلمت له سائر سنته. 
ومن صحت له حَجَتَه وسلمت له صم له سائر عمره. فيوم الجمعة ميزان 
الأسبوع» ورمضان ميزان العامء والحج ميزان العمرء وبالله التوفيق)”"2. 

إِنَّ الاهتمام بالطاعة في هذا اليوم شأنُ الصالحين من سلف هذه 
الأمة» وأعني به الاهتمام الذي يتحول إلى واقع عمليٌ يرضى عنه 
بين عر ساس لير تدان يوم الجمعة يوم نوم وكسل» ومن 
اثاره العاهر فين الجهيون إلى الضمعةة؟ لآنه فسيون بليلة معهر عاين 
ما حرم الله عند غالب الناس. والله المستعان! ْ 

ولقد استقرٌ في أذهان الناس عمومًا أن يوم الجمعة أفضل أيام 
الأسبوع؛ لكنهم لا يعملون بمقتضى علمهم. إن علينا أن نتأسى بالنبي كله 
الذي كان من هديه ‏ كما يقول ابن القيم ‏ تعظيم هذا اليوم وتشريفه 
وتخصيصّه بعباداتٍ يختصٌ بها عن غيره”''» ومن تعظيم هذا اليوم أن 
نعمل بما شرعَ لنا من أحكام. وأن نتأدّب بما سُنَّ لنا من آداب. 

وقد وود النهين الأقيدة والوعيد الشديد في التخلّف عن صلاة 
الجمعة والتهاون بحضورها. 


.)7175/١( المرجع نفسه‎ )0( .)598/1١( «زاد المعاد)‎ )١( 





أحكام حضور الجمعة ‏ تمويدك للد 





فعن أبي هريرة وابن عمر وين أنهما سمعا رسول الله يَلِةٍ يقول على 
أعواد منبره: «ليَنْتَهِيَنَ 20208 الجمعات. أو ليختمنّ الله على 
قلوبهم. ثم ليكوثنَ من الغافلين» '. 

وغرخ افع مسغوة فيه : أن النبي كه قال م يتخلّفون عَنِ الجمعة : 
«القد هممت أنْ آمرَ رجلا يصلي بالناس: ثم أَحَرّقَ على رجال يفره 
عَنَ الجمعة 407 

وعن ابن عباس ويا قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات» 
فقد نبذ الإسلام وراء ظهره ". 

والأحاديث في هذا كثيرة””'» وفيها دلالة واضحة على عِظَم شأن 
صلاة الجمعة» وأنْ من تركها أو تساهل بهاء فهو على خطر عظيم؛ إنه 
متوعٌّد بالخْثّم على قلبه. فلا تغشاه رحمة الله تعالى» ولا ألطافة» فلا يزكيه 
ولا يطهّرُه بل يبقى وَنْسَاء تغشاه ظُلماتٌ الذنوب والمعاصي. 

فعلى من كان متساهلا بهذه الفريضة العظيمة ‏ إِمّا كسلا أو خروجًا 
في نزهة أو صيد أو نحو ذلك من الموانع التي ظهرت في هذا الزمان ‏ أن 
يبادرٌَ بالتوبة النصوح» فيقلع ويندمء ويعزم على أن لا يعودء عسى الله أن 
يتوب عليه . 


[ا لا لا ا لا 


010( أخرجه مسلم (8650). 62 أخرجه مسلم (557). 

(0) أخرجه أبو يعلى )١157/(‏ موقوفًا بإسناد صحيح. كما قال المنذري في 
التوفيبيه و الترشين) 511/107 

() انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .)6:08/١(‏ 





















































الفجل الأول 


في أحكام الاستعداد للجمعة 


الحكم الأول 
فين السيعة 
يتأكّد فى حق من أراد حضور الجمعة أن يغتسل» سواء أكان به 
رائحة يحتاج إلى إزالتها أو لاء وعليه أن يقصد بذلك العْسُلٍ عُسْلَ 
الجمعة» لا يقصِد به النظافة أو التبرّد فحسبء» لأجل أن يوْجَرَ على نيته. 
ونه تعددف اللسومة على ب اسي ضين مدا ومنزلته في 
الإسلام» بل أكّدت النصوص أهمية الغسل في كل أسبوع مرةٌء ففي 
حديث أبي هريرة نه أن النبي كَل قال: احقّ على كل مسلم أن يغتسل 
في كل سبعة أيام يومّاء » يغسل فيه رأسه دا 
وعن عبد الله بن عمر وَكِي قال: سمعت رسول الله كيد يقول: «من 
جاء منكم الجمعة فليغتسل)”''. 
وغبرد أبى سعيد الخدري ولكن أن رسول الله كَكِنْةِ قال: «غسل يوم 
الجمعة اما 
وعن ابن عباس وَوْيَا قال: قال رسول الله بَكِةِ: «إِنَّ هذا يوم عيدٍ 


جعله الله للمسلمين» فمن جاء الجمعةً فليغتسل ...» الحديث”*' . 


.)659( رواه البخاري (855)» ومسلم‎ )١( 
.)855( رواه البخاري (855)» ومسلم‎ )0( 
.)8659( رواه البخاري (855)» ومسلم‎ )9( 
.)5١8/١( بإسناد حسنء وانظر: «الزوائد» للبوصيري‎ )١١9/8( رواه ابن ماجه‎ )5( 























احكام“حضوار الجمعة ‏ غسل الجمعة 








فهذه النصوص تدلٌ على أن المسلم مطالّبٌ بالغسل مرة على الأقل 
في كل سبعة أيام؛ ليبقى نظيمًا نشيطاء ولم يترك الإسلامٌ تنظيت الرأس 
وتنقيته للأهواء والظروفء ولا لانتظار الجنابة التي قد يطول أمرهاء 
ولا سيّما من ليس له زوجٌء بل أكّد ذلك على المسلم وحنّه على الإكثار 
منه» وهذا غسل راتب مسنئون للنظافة في كل أسبوع وإن لم يشهدٍ الجمعة"''. 

ولا خلاف في استحباب الغسل يوم الجمعة» كما أنه لا خلاف في 
أن الصلاة صحيحة من دونه» وإنما الخلاف في وجوبه. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كُأَنهُ: (ويستحبٌ الغسل في ذلك اليوم» وعن جماعة 
يجبء» ودليل وجوبه أقوى من دليل وجوب الوترء ومن الوضوء من مسٌ 
النساء» ومن القهقهة»ء ومن الرّعاف» ومن الحجامة»ء ومن القيء» ومن 
دليل وجوب الصلاة على النبي 6ِ)”" . 

وعند تأمّل النصوص الواردة في غسل الجمعة يلوح لك رُجِحان 
القول بالوجوب» وهو قولٌ الظاهرية وجماعة من الصحابة» وهو روايةٌ عن 
الإمام أحمدء وحكي عن مالك" "© فقد ورد في بعض الأحاديث التصريح 
بالوجوب» وفي بعضها الأمر به» وفي بعضها أنه حىٌّ على كل مسلم. 
والوجوبٌ يَْبْت بأقل من هذا”*'. 

والأحاديث القاضية بالغسل فيها حكمٌ زائدٌ على الأحاديث المفيدة 
لاستحبابه» فلا تعارْضَ بينهماء والواجبُ الأخذ بما تضمّن الزيادة”' . 


() انظر: كتاب «في الصلاة صحة ووقاية» للدكتور: فارس علوان (ص١")2‏ 
وانظر : المجموع الفتاوى) .)3١7/5١(‏ 

(؟) نسبه في كتاب «القول المبين» (ص5"57) إلى كتاب: «اقتضاء الصراط المستقيم» 
ولم اعثر علية فيةة: وانظر: '137ق المعاة) 3/1 

(9) انظر: «المغني) (0/ 555). و«المحلى)» (؟7/5١),2‏ و(معالم الع 01033 
و(فتح البارى» (؟5/ .)551١‏ 

(5) «نيل الأوطار» .)777/١(‏ (5) انظر: «تمام المنة»؛ (ص١١١).‏ 


أحكام حضور الجمعة - غسلب _الكبعة 








وأوضح دليل للقائلين بالاستحباب - حديث أبي هريرة - إن أن 
النبي قال: «من توضأ فأحسن الوضوء. ثم أتى الجمعة» فاستمع. وأنصت. 
عفر" لها بينة ويه الجمعة وزيادة ثلاثة أيام؛ ومن مسن الحصا فقد 
لغاا"''. قال الحافظ: (إنه من أقوى ما استّدِلٌ به على عدم فرضية الغسل 
م" 


وقال في «فتح البارض»: (واحييه عثة: بأنة لبس. فيه نفيع. العسا ؛ 
وقفل ورد من وجه آخر ة اميد يا لمن اغتسل») فيحتمل أن 
يكون عر الوضوء لمن تقدم 0 على الدقامه فاحتاج 5 إعادة 

1 0 
الوضوء)” . 
ومنها حديث سَمَِرَةَ وَلِدِمه قال : ار يه «من توضاً يو 
وه 1 
الجمعة فبها وَنِعْمَتُ» ومن اغتسل فالغسل أفضل)2©2' . 


وهذا الحديث من رواية الحسن عن سَمَرَةَ وفى سماعه منه خالاف 
بين أهل العلم» فلا يقاوم الأحاديث الصحيحة القاضية بالوجوب. 


.)77/7( رواه مسلم (861). (0) «التلخيص الحبير»‎ )1١( 

فر (فتح اعبار 057010 

(5) رواه أبو داود (785)» والترمذي (ا59) وحسنهء ورواه أحمد (48/8: ١١غء‏ 
8 415 )8ه والتمساتي 41314717 وزواة امين ساجهة مم حديية انين 
(2091). قال الحافظ في «الفتح» (757/5): (ولهذا الحديث طرق أشهرها 
واقواها: رواية الحسن عن سمرة» اشرحها اصحاب السنن الفاؤتةة» وابة 
خزيمة » .واين حبان» بولة علتان: إحداهما» أنه فين عنعنة الحسن» والأخرى: 
اله اخولف» علية فيه .. ). لكن من قال: إن الحسن سمع من سمرة؛ صحح 
الحديث». وعلة الاختلاف فى وصله وإرساله منتفية» فقد ورد 0 
مدا د ا ار م د يد عن قتادة عن الحسن عن النبي كله 
مرسلا . . وورد من طريق سعيد الجحدري موصولاء وتابعه يزيد بن زريع 
وهمام بن يحيى» وقد صحح الحديث مرفوعًا الدارقطنينُ وأبو حاتم الرازي وابن 
خزيمة وابن حجر والالباني. 


احكام“حضوار الجمعة ‏ غسل الجمعة 








شق 
قال ابن حزم بعد أن ساق هذا الحديث وما في معناه: (لو صحت 
لم يكن فيه نص ولا دليل على أن غسل الجمعة ليس بواجبء وإِنْما فيها 
أن الوضوء نِعْمّ العمل» وأن الغسل أفضلء» وهذا لا شك فيهء وقد قال الله 
تعالى: وو مرت > أهِل الكتب لَكانَ خَيْرا لهم [آل عمران: )]1٠١‏ فهل 
دل هذا اللفظ على أن الإيمان والتقوى ليس فرضًا؟! ‏ حاشا الله من هذا 
ثم لو كان في جميع هذه الأحاديث نص على أن غسل الجمعة ليس 
فرضّاء لَمَا كان في ذلك حجة؛ لأن ذلك كان يكون موافقًا لما كان عليه 
الأمر قبل قوله عليه الصلاة والسلام: «غسل يوم الجمعة واجبٌ على كل 
محتلم) و(على كل مسلم). وهذا القول منه عليه الصلاة والسلام حكم 
زائد ناسخ للحالة الأولى بيقين لا شك فيه. ولذا يحل ترك اتناس يونين 
والأخذ بالمنسوخ)"''. 
وعلى ما تقدم» فالقول بأن غسل الجمعة واجب قول قويّ ‏ في 
نظري -» فمن تركه فقد قَصَّرَ فيما وجب عليه» وصلاته صحيحة إذا كان 
طاهرًاء فإن الأصل في الأمر أنه للوجوب». ولا يصرف عنه إلى الندب إلا 
بدليل. وقد ورد الأمر بالغسل صريحاء ثم تأيّد في معنى الوجوب بورود 
النصّ الصريح الصحيح بأن غسل الجمعة واجبٌ. ومثل هذا الذي هو 
قطعينٌ الدلالة» والذي لا يحتمل التأويل لا يجوز أن يُوَّوَّلَ لأدلة أخرى. 
بل تُوَوَلُ الأدلة الأخرى إن كان في ظاهرها المعارف: لهء والله أعله""' . 
وقد ورد في بعض النصوص أن الفضل المرئّبَ على التبكير للجمعة 


عِِ 


لا يحصّل إلا لِمَنِ اغتسل». وذلك كما في حديث أبي هريرة وَلنه أن 


.)١5 /5( «المحلى)»‎ )١( 

0 اننظس: «فتح البعارق) (/20) وما بعدهاء «الرسالة» للشافعي. 
وتعليق أحمد شاكر (ص7١")‏ وما بعدهاء و«إحكام الأحكام) لابن دقيق 
العيد بحاشية الصنعانى .)١١77/7(‏ و«الاختيارات» (ص,72١)»‏ و«نيل الآوطار) 
(١/؟707).‏ 


أحكام حضور الجمعة - غدكب الكمجة ا ا 








رسول الله كَل قال: من اغتسل يومً الجمعة. عُسْلَ الجنابة» ثم راح في 
السافة الأولى» فكانما قرب تدنة..) الحديث: .وياتى قريا بعمامه إن 
شاء الله. وعليه يحمل ما أَظَلِقَ في باقي الروايات من ترتيب الفضل على 
ال ير ل ا 

وقوله: «عُسّلَ الجنابة»؛ أي: غسلًا كغسل الجنابة فى الكيفية» لا فى 
الحكم على أحد القولين”''. 

وقد حكى ابن القيم كَدّنهُ في المسألة قولا ثالثّاء وهو التفصيل بين 
من له رائحة يحتاج إلى إزالتهاء فيجب عليه» ومن هو مستغن عنهء 
فيستحبٌ لهء ثم ذكر أن الأقوال الثلاثة لأصحاب أحمد. وقد أشار 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» إلى هذا القول. وهو ظاهر اختيار شيخ 

>0 ب 000 

والأفضل أن يغتسل للجمعة عند مُضِيَّهِ إليها؛ لأنه أبلغ في 
المقصودء ولا سيما إذا خشي أن يصيبّه في أثناء النهار ما يزيل تنظيقه”' . 

إن الحرص على الغسل يوم الجمعة أكبر دليل على تعظيم هذا اليوم 
والاهتمام بهذه العبادة العظيمة. وهذا الجمع الكتير» ومن الخاسى من 
لا يقيم 3 دلت خثراة يحفير المسسحد بيد 3 0 يالب مهلتة »6 
ويجمع إلى ذلك رائحة كريهة تنبعث من جسله يؤذي بها الحاضرين . فالله 
المستعان!. 

وليحذر المسلم من أمر محرّم وقع فيه الكثيرون ‏ ولا سيما الشباب ‏ 
في هذا اليوم المبارك؛ ألا وهو حلق اللحية الذي صار يوم الجمعة ميعادًا 


() «فتح الباري» (758/5). (0) انظر: «فتح الباري» (557/17") . 

(9) انظر : «زاد المعاد) /١(‏ /ال1 ”)2 افتح الباري») (؟/3577). و«الإنصاف» /1١(‏ 107 ؟)2 
(الاختيارات» (ص7١).‏ 

(:) «فتح الباري» (35087/5) . 


ظ احكام)حطؤوار اللجمعة - غسل الجمعة 











له» يعدُون ذلك من تمام الغسل وتمام الزينة» ولا ريب أنَّ حلق اللحية 
معصيةٌء لأن الرسول كَل أمر بإعفائهاء ونهى عن حلقها. وحلقها في هذا 
اليوم أعظمٌ من حلقِها في غيره؛ لشرف الوقتء. فيكون في حلقها يوم 
الجمعة محذوران: 

الأول: الحلقٌ نفسه؛ فإنه محرّم شرعًا في الجمعة وغيرها؛ لآن هذا 
من أحكام الشرعء لا من العادات. 

الثاني : التزيّن للجمعة بمعصية الله تعالى . 

فعلى كل مسلم أن يراقِبّ الله تعالى» وأن يكون زيّه ولباسّه موافقًا 
لآداب الشريعة وأحكامهاء وأن يحذّرَ كل الحذر من التشبّه بمن نهينا عن 
التشنّه بهم ؛ لأنّ المتشيّه بأعداء الله تعالى على حَطَرٍ عظيم. والله الموفق. 


[ا لا لا لا لا 








حسن اللباس 


على قاصد الجمعة أن يهتمٌ بلباسه. وي 


الصيئة فى الصيلاة عموما مطلوية د كما تقدم 


يتخير ما ولحستيزن 
فعن أبي أيوبَ ونه قال: سمعت رسول الله كَِةِ يقول: «من اغتسل 
يوم الجمعة؛ ومن من طيب إن كان عنده ولَبِسَ من أحسن ثيابه ثم خرج 
وعليه السكينة حتى يأتي لمات برك لا لساوا بر خم 
أنصت إذا خرج إمامّه حتى يصليء كانت له كفارة لِمَا بينهما وبين الحمعة 
الأخرى)” ْ 
ا 
وعن عبد الله بن سلام #5نه أنه سمع النبيّ كَلْةٍ يقول على المنبر يوم 
5 5 5 9 . 2 ه64 
الجمعة : «ما على احدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثُوبَئِ مهنته) : 
إن حسن اللباس يوم الجمعة ظاهرة بادية على كثير من الناس - ولله 
الحمد ‏ وهذا دليل إحساس بقيمة الزينة في هذا اليوم» لكن لا يزال أناس 
وتصريرة. فى هذا الجانب» وأكثرهم فوخ التدميت بهم الس فهم يحضرول 
إلى المسجد بثيابهم المعتادة» وقد يظهر منها روائحُ كريهة» فلعلهم يهتمون 
بلباسهم في هذا اليوم العظيم» فقد كان السلف الصالح من هذه الأمة 
سحدلون يوم ال 
)١(‏ أخرجه أحمد (05//98). وابن خزيمة .)١78/7(‏ والطبرانى فى «الكبيرا) 
١٠١ /:5(‏ 3 أن وصححه الألباني الالصحيح الفرقيب) سوه" 


2 أخرجه ابو ذاود ٠/0‏ )0 وابن ماجه ٠ ٠90(‏ وهو حديث ال له ناسل 
من حديث عائشة وِلْيّنًا. انظر: «الزوائد» للبوصيري .)7١17/1١(‏ 
() انظر: «فتح الباري» (5/ 0775 . 


دكا حضؤر ١الجمعة‏ - حسن اللباس 





وعلى المسلم أن يحذر الإسبال» الذي وقع فيه كثيرون ‏ ولا سيما 
الشباب - فإنه محرّمء وفيه وعيد عظيم» وقد ثبت ذلك بنصوص كثيرة. 
بلغت مبلعٌ التواترء ومن ذلك حديث أبي هريرة ذه قال: قال 
رسوك الله 1 اما أسفل :من الكعبين :من الآزار ففى البا 7 

وعنه ‏ أيضًا ‏ وليه أن رسول الله كله قال : ١لا‏ ينظر الله يوم القيامة 
إلى من جر إزاره بطرًا»"'". 

وعن ابن جريْ ‏ جابر بن سَليم نه - أن النبي يَلْةٍ قال له: «وإياك 
والاسبال؛ فإنه من المَخِيلَةِ)”" . 

ومن هذه الآدلة وغيرها 


5 


ؤخل ما يلى : 

اما يي ال ع ملا و ناه ور ير اتيم 
بِالحُيّلاءء فلا يفيد أن النهي مختصٌ به لأمرين : 

الأول: أن الحكم مختلف؛ فإن الوعيد في حال الخيلاء يختلف عن 
الوعيد في غير الخيلاء. يعن د طن لمر عى لعن 
الإسبال للخيلاء كبيرة» وإن كان لغير الخُيلاء فهو محرّم» ويُخشى أن 
يكون. مخ الخبات + 

الثاني : أنْ الإسبال ذاته خيلاءً؛ لقوله كَلِةِ: «وإباك والإسبال. فإنه 
من المخيلة) . 

نايا فى الداسيان بام ريا ناب طول ات دا السنة .فى 
اللباس» وارتكابٌ النهيء وفيه الخيلاءٌ والإعجاب بالنفس» وفيه التشبه 
بالنساء. وفيه الإسراف بتعريض الملبوس للنجاسة والقذر ومسح مواطئ 
الأقدام» وقبل هذا كله التعرض للوعيد الشديد في الدنيا والآخرة””'. 


مدع 


0 


.)01/81/( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5188)» ومسلم .)5١81(‏ 

(6) أخرجه أبو داود »)5٠085(‏ وأحمد (95/ 7754 - 5594). والحاكم )١85/5(‏ 
وصححهء ووافقه الذهبى. 

ذضن انحر انه د ري وال ا الي ل يت ابر د 





السواك للجمعة 


من تمام الزينة يوم الجمعة أن يهتمٌ المصلي بالسواك. وهو مطلوبٌ 
من المصلي عند كل صلاة» وإذا ثبت السواك في غير الجمعة» فهو في 
الجمعة مَعَ الأمر بالاغتسال لها وإحسان الهيئة أولى”"' . 

وقد ورد في سواك الجمعة نص خاص؛ فعن أبي سعيد نه أن 
رسول الله كَليِ قال: «عُسل يوم الجمعة على كل محتلم» وسواكء وَيَمَسنُ 
من الطيب ما قَدَرَ عليه)”"' . 

وفي حديث ابن عباس المتقدم في غسل الجمعة: «فمَنْ جاء الجمعة 
فليغتسل. وإن كان طيبٌ فليمَس منهء وعليكم بالسواك» . 


[ا لا لا لا لا 


(0) «فتح الباري» (؟5/ 317/6) . 
(؟) رواه مسلم (855) (7). وانظر: «فتح الباري» (715/5). 





الطيب يوم الجمعة 


إن الطلِيبَ من حُسْن الهيئةٍ وجمال المظهرء وطيبُ الرائحة أمرٌ 
الجحمعة فهها كان تلياذ؛ ونك ورد أبعنا_ فى يعض الالحادية: توآن 


يَمَسَّ طيًا إِنْ وَجَدَا''. 


فعلى المسلم أن يستعدٌ بالطيب ليوم الجمعة» ليرتاح الناسنُ بجواره. 
ويظهرٌ المسجدٌ بالمظهر الطيب» ولا يتم ذلك إلا بامتثال جميع الناس» 
قال القرطبى: (وآداب الجمعة ثلاثة: الطيب» والسواك» واللباس الحسن . 
ولا خلاف فيه ل ا 

قال القاضى عياض: (قوله: «ويمسنٌّ من الطيب ما قَدَرَ عليه): 
يحتمل ير سمل لتأكيده مِمَّا وجده من طيبء وبدليل قوله: 
«ولو من طيب المرأة»؛ يريد المكروه للرجالء» وهو ما ظهر لونهء فأباحه 
هنا؛ لعدم 58 وللضّرورة إليه» وهذا يدل على تأكيده)”” . 


[ا لا لا ا لا 


.07( )8557( أخرجه البخاري (2»)880 ومسلم‎ )١( 
151 تيداية السعدها)‎ 0 
.)5717/7( «شرح القاضي عياض على صحيح مسلم)‎ )9( 





الميادرة إلى حضور المسجد 


ينبغي على المصلي يوم الجمعة أن يبادِرَ إلى الحضور؛ للثواب 
العظيم المرئّب على ذلك في جميع الصلوات؛» وفي الجمعة فضائل خاصّة 
حسي. الأول فالآأول» وقدنون على ذلك .ما برواه آمو هيريرة ول أن 
النبي مَلِةٍ قال: «من اغتسل يوم الجمعة. ثم راح في الساعة الأولىء فكأنما 
قرّب بَدَنَةه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قَرّبَ بقرةً. ومن راح في 
الساعة الثالثة؛ فكأنما قرّب كبشا أقرنَ. ومن راح في الساعة الرابعة. 
فكأنما قرّب دجاجة, ومن راح في الساعة الخامسة, فكأنما قرّب بيضة. 
فإذا خرج الامام حَضَرَتٍِ الملائكة يستمعون الذكرًا. وفي رواية لمسلم: 
«فإذا جلس الامام طَوّوا الصّحمَء وجاءوا يستمعون الذكر)”"' . 

إن في التبكير إلى الجمعة فضلًا عظيمًا لا ينبغي للمؤمن أن يفرط 
فيه» فإن الأحاديث دلت فى اماد إلى الصبيدة ثد سارى المتدربي 
بالمال» فكأنه جمع بين عبادتين: بدنية ومالية» وهذه خصوصية للجمعة. 
لو تنيت لخيرها من الصولواكق”, 

واعلي أن المراد بالساعة فى هذا الحديت: الرمن. لا السياف: 
المعروفة. وفي هذا الحديث خمس ساعات ما بين طلوع بسر وخروج 
الإمامء فيقسّمٌْ الزمنُ صيفًا أو شتاءً على خمس ساعاتء ويُعرَفُ مقدار 
عن مامت الي 5 
)١(‏ أخرجه البخاري .)85١(‏ ومسلم (860). 


(؟) انظر: (افتح الباري» دةة" 
(9) انظر: «فتح الباري») (5758/5 209359 و«(المجموع) .)05١/5(‏ 


٠‏ الجاكام "حضويا الكمففكه اللجادرة إل حضور المسحد 








العراد كه اعدف د محف النغاتل المتولنة بالميادرة إلى 
الجمعةء دون مي من دن الخطبة» وإدراك الصلاة» والذكرء 
والدعاء. والخشوعء ونحو ذلك؛ فإنه يكتبه الحافظان قطعًا"''. 

لامر فى المسفير لساذة العيدة لام 1 لد و كتير ين 
المساحدك.. ولا فى المسلم أن مر سد الع 
العظيم والثواب الجزيل بالكسل والقعود في بيته حتى يدخل الخطيب أو 
يفوته بعض الصلاة؟ إِنْ من الناس من لا يستيقظ يوم الجمعة إلا متأخرّاء 
ومنهم من يشتغل بأمور دنياه من بيع وشراء» فيتأخَرٌ في المجيء إلى 
تر له . 

وقد كان التَّبكيرٌ إلى الجمعة من هذّي السلف الصالح؛ يقول أنس بن 
مالك نه : (كنا نبكّرٌ إلى الجمعة ثم نقيل)”" . 


[ا لا لا ا لا 


() «فتح البارىي» (؟1751//5) . 
(؟) أخرجه البخاري (905. .)45٠‏ 











المشي إلى الجمعة 


لدان وض هب إلى سمي شت ل امك ١‏ ل سي 
إلى الصلاة أفضل من الركوبء كما تقدم أولَ الكتاب». وفي دار 
خاصة؛ فقد بوّب البخاري كانهةُ فى صحيحه. فقال: «باب المشى إلى 
الجمعة)» ثم ساق بسنده إلى دي رفاعة» قال : ادركي 0 وأنا 
أذهب إلى الجمعة». فقال: سمعت رسول الله يكل يقول: «من اغبت قدماه 
في سبيل الله حرّمه الله على النار) . 

وأخرجه النسائي» ولفظه: حدثني يزيد بن أبي مريم» قال: لحقني 
غاب بِنُ رافع وأنا ماش إلى الجمعة. فقال: أبشر! فإن خخطاكَ هذه في 
سيدا الل سمعف: أيا عبس يقول: قال رميول الله علق "امن اغياث قدماة 
في سبيل الله فهو حرامٌ على النار»""' . 

فالبخاري أورد هذا الحديث في باب (المشي إلى الجمعة) لعموم 
(فى سبيل اللّه)اء فدخلت فيه الجمعة. ولكون راوي الحديث استدل به 
7 ذلك. هذا هو الظاهرء والله أعلم”"''. قال الإمام أحمد كَنْه: 
ام ل ل ل ال راي 

وعلى الساعي إلى الجمعة السكينة والوقارٌء راجلًا كان أو راكبًاء 
لعموم الآدلة في هذا الحكم؛ ولقوله يَكْلةِ في حديث أبي أيوب المتقدم: 
ثم خرج وعليه السكينة» . 

هم صصح دح 


600 رواه البخاري (/طه٠4),‏ والنسائي 215 
(0) انظر: «فتح الباري» .)7"91١/5(‏ 
() «مسائل الإمام اعحمنك) (روانة اينه) 41/7 ): 





في السفر يوم الجمعة 


اعلم أن السفر يوم الجمعة قبل الصلاة له حالتان : 

الأولى: أن يكون قبل الزوال. 

الثانية: أن يكون بعد الزوال وقبل الصلاة. 

فأمّا السفر قبل الزوال صباحًا أو ضحى» فإنه يجوز على الصحيح 
من قوليٍ أهل العلم ‏ وقد ورد عن عمر بن الخطاب ضينه: أنه أبصر 
رجلا عليه هيئةٌ السفرء فسمعه يقول: لولا أن اليوم الجمعة لخرجت. 
فقال: اخرجء فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. وفي لفظ: فاخرج 
ما لم يَحِن الرَّواحُ”'2. 

وعن صالح بن كيميان» قال:. إن أبا عبيدة خرج يوم الجمعة في 
يعض امقاده ولم ينتظر الجمعة”'. 

وعن الحسن أنه قال: (لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم يحضر 
نا 

نيا كنار ويا كيل بمجموعها على جواز السفر يوم الجمعة 
ما لم يدخلٌ وقتٌ الصلاة» ولأنْ الإنسان لم يُؤْمَر بحضور الجمعة قبل 
النداء» فلم يتعلّق به طلبٌ. 


)١(‏ أخرجه الشافعي ١05/١(‏ ترتيب مسنده)ء ومن طريقه البيهقي (”141/7) وأخرجه 
عبد الرزاق (”7/ »)505٠‏ وابن أبي شيبة (؟/ )٠١6‏ وإسناده جيد. وقال الألباني : 

(90) أخخريهه عبد الرزاق (/ +8؟)» واين 5 قبية 9 ه:1 )قال لدتياى: (إسناده 
جيد) «الأجوبة النافعة» (ص10). 


(6) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ )٠١5‏ وإسناده صحيح . 


أحكام حضور الجمعة - فى المسما بيد اللطيية 








وفد .ويد عن السلف آلا ندل على خلم البق يوم الببممة بعد القبجر 
حتى يصليَ الجمعةً» وبها أخذ جمعٌ من أهل العلم""' . 

أما السفر بعد الزوال» فيَحُرّم على من تلزمّه الجمعةٌ قبل أن 
لبي نر لي عن امن نياف ١‏ أيه يعد اد رن يكين د 
دخل الوقت بالاتفاق» والغالبٌ أن الإمام يحضر بعد الزوال» فيكون 
بسقره ذفن تعمد ثرك. الواحبه نك لاارمه - بقوله تعالى : 
انما لضت ا ور زر القتين انكر ار لمر ورد 


سيم لك 0 4 إن كم حلحرن © |الجمعة: 14 


ووجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالسعي إلى الجمعة ونَرْكِ البيع؛ 
لأنه ذريعة إلى التشاغل عنها وعدم حضورهاء فكذلك ينهى عن السفر إذا 
نودي للصلاة» لأنه مانع من حضورهاء وتعليق الحكم بالنداء أولى من 
عليه بار 

واعلم أنه لم ينبت عَن النبي مله في السفر يومَ الجمعة شيء ''» وما 
ورة من دللت»ه فسن بد فلا يُعََلُ عليه ل 
لساك علي عن ساقر يوم المبدسة بن + جلي في سنارت ولا تقضى 


له حاجة؛ كما في حديث أبي هريرة. طلينه : وبمعناه حديث ابن عمر و" . 


(والظاهر وا السفر قبل دخول وفت الجمعة وبع ا 35 المانع 
, عن ادلتن وحديت أبي هريرة» وكذناك حديث ابد فجر 9 اه 
للاحتجاج بهما على المنعء لِمَّا عرفت من ضعفِهما ومعارّضة ما هو 


.)3"١9ص( انظر: «المغنى») 7/520 7157). و«فضائل الجمعة»‎ )١( 
.)591/05( انظر: «المغني) (/5537)» و«الشرح الممتع»‎ 
انظر: «أحاديث الجمعة» (ص370).‎ )9( 

(:) انظر: «السلسلة الضعيفة») /١(‏ ”507 555). 


ظ أعخكاف خضوز [الجداطؤ. في السفر يوم الحمعة 








عو 


أنهضٌ منهماء ومخالمَّيتِهما لِمَا هو الأصل. فلا يُنتقل عنه إلا بناقل 
امارد ريم 

وأما وقت صلاة الجمعة.ء فالظاهر عدم الجواز لمن وجب عليه 
الحضورء إلا أن يخشى حصول مضرةٍ من تخلفه للجمعة» كالانقطاع عن 
الرّفقة التي لا يتمكن من السفر إلا معهمء وما شابه ذلك من الأعذارء 
وقد أجاز الشارع التخلّف عَنَ الجمعة لعذرٍ المطرء فجوازره لما كان أدخل 
في المشقة منه أولى)”' . 

وعلى ما تقدّمء فينهى عن السفر وقت صلاة الجمعة. إلا إن خاف 
فوت رُفقته» أو خاف إقلاعَ الطائرة» ونحو ذلك مما يصلح عذرًا مسقطًا 
للجمعة» وكذا لو أمكنه أنْ يصليّها في طريقهء كما هو متحقق الآن أكثر 
من زمن مضى . والله أعلم . 


[ا لا لا ا لا 


.)571١ /7( «نيل الأوطار»‎ )١( 









































الفصل الثاني 


في أحكام حضور مسجد الجمعه 


الحكم الأول 
الحذر من تخمّلي الرقاب وأذِيّة الآخرين 

عند تأمّل النصوص الواردة في فضل الجمعة نرى فيها تعليق غُفران 
ما بين الجمعتين من الذنوب على خصالٍ متعدّدة؛ منها : 

عدم أَذِيَّة الآخرين؛ ففي حديث أبي أيوب المتقدم: «ولم يؤذ 
أحدًا». وفيى حديث سلمان الفارسي ذينه أن النبي وك قال: لايس 
رجل يوم الجمعة. ويتطهّرٌ بما استطاع من طهر ويّدّحِنْ من دهنهء أو يمس 
من طيب بيتهء ثم يروخ إلى المسجد ولا يرق بين اثنين ثم يصلي ما كيب 
له. ثم يُنصِت إذا تكلم الإمام إلا غْفْرَ له ما بينه وبين الجمعة الأخرى)7” 

قال الشوكاني: (وظاهر الحديت أن تكفير الذنوب من الجمعة إلى 
الجمعة مشروظ بوجود جميع ما ذُكِرّ في الحديث من العُسلٍ والتنظيفٍ 
والتطيئب أو الدّهن وترك التّفرقة والتخطي والآنية والعضسل وازاتعيات” 
وكاوداي حمر الحباب» كما وقع فى بعضن الروايات». والمشي 
بالسكينة كما وقع في أخرى. وترك الكبائر كما في رواية أيضًا)”". 00 

وعليه فيتعيّّن في حقٌّ المصلي يوم الجمعة أن يكف أذاه عَن 
الأخرين» والاذيه تكون امور منها: 

١‏ - التفرقة بين اثنين: وذلك بالقعود بينهماء أو إخراج أحدهما 
والقعودٍ في مكانه”"» بل عليه أن يطلب التّوسعة من الحاضرين. وعن 


(0) رواه البخاري (8687). (0) «نيل الأوطار» (57/87/7). 























بلحكام كعضو[ احيحص الحا | ممدتخطن الرقاب وأذية الآخرين 











جابر ونه أن النبي يَلِةٍ قال: «لا يُقيمَنَ أحذكم أخاه يوم الجمعة. ثم 
ليخالف إلى مقعدهء فيقعد فيه. ولكن ‏ يقول: - افسَّحُوا)”'. 

قال النووي: (وهذا النهي للتحريم» فمن سبق إلى موضع مباح في 
المسجد وغيره» يوم م الجمعة أو كيرفا» لصبلاة أو غيرها» فهو آخل به 
ويحرم على غيره إقامته لهذا ار 

؟ - تخطّي رقاب المصلين: فعلى الداخل للمسجدٍ يوم الجمعة أن 
يحذر كل الحذر من تخطّي رقاب الناس» ومضايقة الجالسين المتقدّمين» 
فيجمع بين التأخر والتخطي والمضايقة . ويكثر ذلك في أفضلٍ البقاع : في 
الحرمين الشريفين يوم الجمعةء. وهذا من أَذِيَّةِ المصلين وقَلَّةِ الفقه في 
الدين» وقد وقع التصريح في حبوط ثواب الجمعة للمتخطي فيما رواه 
عبد الله بن عمرو ويا مرفوعًا: «من لغا أو تخطى كانت له ظهرًا». قال 
ابن وهب - أحد رواته : معناه: أجزأت عنه الصلاة وخحرمَ فضيلة 
اا" 

هذا وقد مضى الكلام على تخطّي الرقاب بأوسع من هذاء وَاثما 
فردثٌ الجمعة بالذكر؛ لكثرة التخطّي فيهاء ولورود نص خاص في النهي 
عن أذية المصلين يومً الجمعة. وبالله التوفيق. 

" - الايذاء بالقول كالشتم أو الغبية أو الاسفييداء**" وتحو ذلك؛ 
فليحفظ المصلي لسانه» ويلزم الصمت إذا سابّه أحد أو تكلم عليه 
ولا سيّما عند مكان الجلوسء فيحاول أن يفسّحَ لهء ولا يَرْدَّ عليه» وقد 
رأينا من الداخلين للمساجد ‏ ومنها: المسجد الحرام ‏ من يطلق لسانه 





| 


(0) «فتح الباري» (79477/5). 

(؟) أخرجه مسلم 2»)5١18(‏ وتقدم حديث ابن عمر وَقْيَا في الحكم الثاني والعشرين . 
(:) انظر: «فتح الباري» (5؟7/ 2251١5‏ والحديث يأتى بتمامه إن شاء الله . 

(5) انظر: «القول المبين فى أخطاء المصلين» (ص”377). 





ريسطة اليه إلى المتقدمين» وخيرهم من حفظ لسانهء واشتغل بعبادة 
ربهء فأقبل على صلاته وتلا ونه . 


[ا لا لا لا لا 














01 الحكم الثاني 5 
القَربُ من الإمام 
ا 0-6 فينبغي له أن دق مااع 

الإماء والصفٌ الأول إِما 90 منهم أو رغبة عَنِ الغواب؛ ا 
يجلسون وسط المسعحلة أو في مؤترته مع شو الصفرف الأوّل. 

وقل تقدَّم الكلام على فضل الصف ار رتاه من الإمام. 
وتقدم ايفيا حديث سمرة ين -: «احضروا الدكر وادنوا من الأمام. 
فإنَّ الرجل لا يزال يتباعد حتى يُوَّخْرَ في الجنة. وإِنْ دخلها"''. قال 
الطبى ‏ لاك لا يزال الرجل يتباعد عَن استماع الخطبة» اا 
ا الذي هو مقام المقرّبين حتى يُؤْخرَ برعت اللسغلين 
الأمور إلى سفسافهاء 50 


[ا لا لا لا لا 


600 تقدم تخريجه فى المبادرة أن حضور الجمعة. 
(0) «شرح الطيبي» .)5١9/5(‏ 














التنفل قبل دخول الإمام 


إذا وصل إلى مكانه في الصف صلى ما كُتِبَ له نفلا غير مقيَّدٍ 
بعددءى ذل على ذلك. حديت ملمان المتقدم قريب «ثم يصلّي ما كيب لهاء 
وفي حديث أبي أيوب الذي سبق ذكره في الكلام على اللباس: «ثم يركع 
ما بدا له)» . فدلٌ ذلك على مسألتين : 

الأبلى :أن الل لير ول لمي را الحيية إن يعن نين 
أنْ يجلسٌ ما شاء حتى يخرجٌ الإمام» وهذا نفل مطلقٌء وليس بسئّة 
سعد ان الرسمة ليس ليا سه قبنية» يقرك غيل الإسام 
متفقين على أنّه ليس قبل 
الجيعة يد موند ير نك مقدّرةٌ بعدد ؛ لأنّ ذلك إّما ؛ يثبت بقولٍ النبي 355 
سس يي كن يس نل الك شنار سر را فين يوا عنمت 


مالك ومذهت الا وأكثر أصحابه. وهو المشهور في مذهب 
1ك 
0 


1 6 


اين تبمية. 2:15 (وليزا كان: جماغهير الآكمة 


الجي 

وما يفعله بعض الناس - ولا سيما في المسجد الحرام دح ضاد 
دكعتين أو أربع بعد الأذان, اذيك يوم الجمعة هيا شمرة ؟ معتمدين د ذلك 
يأ تييع نما كنا سين نر الظير ٠‏ فهذا لا أصل له كما تقدم. 
ولا ل لهم 56 حديث: (بين كل أذاقيسن 7 أن التسراد 
تعيب نري اي عا رم و اسييرات ايت لنياف 
فلا يصحٌ الاستدلال به أيضًاءٍ لأنه لم يكن في عهد النبي كَل يوم الجمعة 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» .»)١89/75(‏ وراجع: «الأجوبة النافعة» للألباني. 
(0) الحديث مضى تخريجه (ص07) . 





أحيكطكام حضوم |الجهعله له التنفل فبل دخول الإمام 








دن الئاه انون ر لقي السو ا الما ران كن ين انان 
والاقافة الخطيةء. قلذ صللاة مهن" 

يقول ابن الحاج كآنه : (وينهى النامن عمًا أحدثوه من الركوع بعد 
الأذان الآول للجمعة؛ لأنه محَالِفٌ لما كان عليه السّلف الصالح 
رضوان الله عليهم؛ لأنهم كانوا على قسمين: فمنهم من كان يركع حين 
دخوله المسجدء ولا يزال كذلك حتى يصعد الإمام المنبرَ؛ فإذا جلس 
عليه قطعوا تنقلهم: ومنهم من كان يركع ويجلس حتى يصلي الجمعة. 
9 حر ركوعًا بعد الأذان الأول ولا غيره. . فلا المتنفلٌ يعيبُ على 
الجالس ولا الجالسٌ يعيب على المتنفل. وهذا بخلاف ما هم اليو 
يفعلونه» فإنهم يجلسون حتى إذا أذَّن المؤذن قاموا للركوع. . .)”9 . 

العبيالة الكانية: أنه يصلي في أي وقت كان؛ لأنه كَل قال : (ثم 
عر نعي لان نيت إذا تكلّم الامام . وظاهر هذا جواز الصلاة 
يوم الجمعة قبل الزوال» وهذا من خصوصيات هذ اليوم أنه مستثنىَّ من 
وقت النهي الذي هو قيام الشمس حتى تزولء كما بيِّن ذلك العلامة 
المحقق ابن القيم يُيَنهُ في «زاد المعاد). 5 حلت حييه سما 
المذكوي» وقال فقت : (ننددة إلى الصداذة ما فقت لهج ولم يمنغه عنها 
إلا في وقت خروج الإمام. ولهذا قال غير واحد من السلف؛ منهم عمر بن 
الخطاب َه وتبعه عليه الإمامُ أحمد بن حنبل: خروجٌ الإمام يمنغُ 
الصلاةًء وخطبته تمنع الكلامً» فجعلوا المانعَّ من الصلاة خروجٌ الإمام 
لك ساك الما 5200 





[ا لا لا لا لا 


.)5757( انطر: «الصحيحة» للآلبانى‎ )١( 
.)١95/55( «المدخل» لابن الحاج (2)579/5 وانظر: «مجموع الفتاوى»‎ )0( 
.)778/١( «زاد المعاد)‎ )”( 











الاشتغال بالذكر وتلاوة القرآن 

ينبغي لحاضر الجمعة إذا صلى ما كُْتِبَ له أن يشرعَ في تلاوة كتاب الله 
تعالى إن كان يَحْسِنٌ ذلك» وقد ذكر الفقهاء استحباب قراءة سورة الكهف يوم 
الجمعة؛ مستدلين بحديث أبى سعيد الخدري ونه أن النبى كَل قال: «من قرأ 
سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين)27. 

والمراد بيوم الجمعة: ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس» فكل 
ذلك ظرف لقراءة هذه السورة» وليس ذلك خاصًا بوقت صلاة الجمعة. 
كما قد يفهمه بعض الناسء فلو قرأها صباحًا أو بعد العصر حصل 
المقصود إن شاء الله والله أعلم"'" . 

وإذا كان لا يحسن القراءة» فعليه أن يشتغل بذكر الله تعالى ودعائه. 
فإِنَّ كل ما يُقال من الأذكار في غير يوم الجمعة يقال فيهء ويزداد 
استحبابُ كثرة الذكر فيه على غيره؛ لشرف الوقت. 


)010 أخرجه الحاكم (0774/5, وعنه البيهقي (144/7) من رواية نعيم بن حمادء عن 
عشيم بن بشيره عن أ بي هاشم الرماني» عن أبي متجلز. عن قيس بن عباد» عن أبي 
سعيد الخدري َلك نه . قال الحاكم : (صحيح الإسناد) . قال الذهبي : ١‏ د تاقراء 
والحديث 500 هاشم الرماني الواسطي. وقد رواه عنه عدد من 
أصحابه. وفى سنده اختلاف». كما أن فى متنه اختلافاء والمحفوظ وقفه على 
ار حيد يي و سس اميا انان اسان ابي وانتضي وخر 
وآخرون» ومع أنه موقوف فله حكم الرفع؛ لآن مثله لا يقال بالرأي» لكن ذكر 
بعض الباحثين أن الحديث موقوف على أبى سعيد بدون ذكر الجمعة فيه» فهى 
زاةة شاذه تفوة نما يعضن أصحاب 5 خاي الرماني. وفي لبان أجاويتك 
أخرى كلها واهية. انظر: «الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم 
الجمعة» للدكتور عبد الله بن فوزان بن صالح الفوزان. 

(0) انظر: (مجموع الفتاوى) .)١1١6/552(‏ 


الججطاى/خضوى الجكة لال (ظليغال بالذكر وتلاوة القرآن 








وستتحب الأكثار هرة, الدعاء في جميع يوم الجمعة من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس رجاءً مصادفة ساعة الإجابة. فقد اختلف فيها على 
أقوالٍ كثيرة. وفي هذه الساعة ورد حديث أبي هريرة ونه أن رسول الله كَل 
ذَكَرَ يوم الجمعة» فقال: «فيه ساعةٌ لا يوافِقُها عبدٌ مسلم وهو يصلي 
يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه». وأشار بيده يقذّلها”" . 

وقد ذكر العلماء استحباب الإكثار من الصلاة على النبي كد في يوم 
الجمعة» وحاضر الصلاة الذي لا يشتغل بالقراءة يحرص على ذلك. 
مستدلين بحديث أوس بن أوس ذنه أن رسول الله يه قال: (إِنْ من 
أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خَلِقّ آدم. وفيه قَبض ١‏ وفيه النفخة» وفيه 
الصَّعقةً فأكيِرُوا علىَ من الصلاة؛ فإِنَّ صلاتكم معروضة علي». قالوا : 
با يسرك الل كركف ترق ليك سياد 2 وقل 12د قواو ؟ قد ليت - 
ةل الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»”'' . 

ومن الناس من إذا صلَّى ما كُتِبَ له استدعى النْعامنَ حتى والإمام 
يخطت.» وهذا قد حَرَمٌ نفسّه خيرًا كثيرًاء وفوَّتَ فضائل عديدة» فليحرص 
المسلم على دفع النعاس إِمّا براحةٍ قبل مجيئه للجمعة, أو بالقيام من 
مجلسه . فقد ورد عن عبد الله بن عمر ويك قال: قال رسول الله كيد : «إذا 
نَعَسَ أحدكم في مجلسه يوم الجمعة, فليتحوّل إلى غيره»" '". 


600 أخر جه البخاري (95/ )2 ومسلم (؟865). وانظر: «الأذكار) للنووي رص ا 
62 رواه ابو .ذاوة (/لا 85 ,.)١٠١‏ والنسائي (*9/ ,)41١‏ وابن عا عه 10 5 7 والجيميك 
(6/55م) وصححه ابرخ خزيمه فرضرة 60 وابن حبان ,)91١١(‏ والحاكم 
ل (:/ 4 )ع وسكت عنه اللهيس :6 وصححه النووي 586 «الأذكار) 
ض"*) والألبانى في تخريج «فضل الضبلاة غخلى الكبى عمج (ص2)72372 وضعفه 
الأئمة الكبار أمثال البخاري كما في «تاريخه» (5/ 785”) وأبي حاتم كما في «العلل) 
(هكه) وقال: (هنا حديث متك )0 فانظر: جلاع الأفهام) د القيم (ضن 07/1 
و(اشرح العلل» لابن رجب »)181١/5”5(‏ ورسالة : أسعد تيم في دراسة هذا الحديث. 


00 مضى تحريجه رص 0175 





أحكام حضور الجمعة 8 الااشتتغعالاللحككن وا لاوم الغبان 











و سحاو ور ادن ا لحري لين المساو : ريسيرل 
أن الحكمة فيه انتقاله من المكان الذي أصابته فيه الغفلة بنومه. 


والله أعلم"'' . 
وقل مضت كلمات حول هذه الظاهرة 528 الكلام على وظيفة الجالس 
فى المسجد قبل أحكام الجمعة» والحمد لله ربٌ العالمين. 


[ا لا لا لا لا 


.)585 /7( انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 














الإنصات والاستماع للخطبة 


ينبغي لحاضر الجمعة إذا شرع الإمام في الخطبة أن يقيل عليه بوجهه 
ولأ يستدبرة او يسيقيل غير هده ؛ لفعل الصحابة ا #,؛ لآن استقباله تهييء 
لسماع كلامه وسلوك الأدب معه في استماع كلامه. فإذا استقبله بوجهه وأقبل 
عليه بجسده وبقلبه وحضور ذهنه» كان أدعى لفهم موعظته. وموافقته فيما 
شرع له القيام ا نال الترمدى : (والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي يَكْةِ وغيرهم؛ يستحبون استقبال الإمام إذا خطب)”'' . 

وقال ابن القيم: (وكان عَيةَ إذا خطب قائما في الجمعة استدار 
أعبديهة اله جرهم وكان وجهه كه قِبَلَهُمُ في وقت الخطبة) ". 


تين 


ومن هنا ي: : يتبيّنَ أن ما يفعله بعض الناس . من الاعتماد على جدار أو 


د 1 


عمود مستدبرين القبلة ووحه ة الخطيب أن هذا خلااف المطلوب». وانظر 
كيف أَؤْنَ الشرع للخطيب أن يستدبر القبلة ليواجه المصلين؛ فكيف 

فإذا أقبل على الخطيب أنصت له مستمعًا مستفيدًا. قال ابن القيم 
سمعها وجوبًا في أصمٌ القولين)”*'. وقد تقدم في حديث سلمان: ١ثم‏ 
ينصت إذا تكلم الإمام». وهو يفيد أن الإنصات من الصفات التي رَنَبَتْ 
غليها مغثرة ها .بيه :ونين الجمعة الاأخرى. 

والمراة: السكوت مطلنا عن القراءة والدكر والحديث مع غيره. 
)١(‏ «فتح الباري» (507/5). 


0( (جامع الترمذي) ا - مع التحفة) . 
(96) «زاد المعاد» .)538/١(‏ (5:) «زاد المعاد» (١//الا”).‏ 





أحكام حضور الجمعة ‏ الا'افضللت والاستماع لابخيطية 











ولا يلزم من تجويز تحية المسجد حال الخطبة ‏ كما تقدم ‏ تجويرٌ الذكر 
ميطلنا. أن ذلك ثبت بدليل ين 

ِنَّ المقصود من خخطبة الجمعة وَعْظ الناس وتذكيرُهم» ولا يتم ذلك 
وغيره سن امجامة إلا ا ال له إليهء والبعدٍ عن 
الإقبال» وَيُشْعِرَ بالإعراض وعدم الاهتمام. 


وعن أبي هريرة 85 عن النبي كَةٍ قال: «من اغتسل. ثم أتى 
الجمعة ال اندر بسار المح أ عر جد اك رصني محر 
انا الحمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام)""' 

وعنه أيضًا وَييِنِه أن رسول الله كَل قال: «من توضاً فأحسن الوضوءء 
ثم أتى الجمعة 0 وأنضصف» عفر له ها'بينه ونين الجمعة وزيادة تلزن 
أيام , ومن مسن الحصا فقد ل 


وعن عبد الله بن عمرو وَيْها عن النبي كله أنه قال: «من اغتسل يوم 
الجمعة ومن من طيب امرأي - إن كان لها - ويس من صالح فيابه: ثم لم 
يتخطٌ رقاب الناس. ولم يلغ عند الموعظة؛ كانت كفارةً لما بينهماء ومن 
لغا وتخطّى رقاب الناس كانت له ظهرًا0”؟“. ومعنى (لم يَلْغُ) : لم يتكلّم 
ولم يشتغلٌ بغير ما ندب إليه. 
قال النووي: (قوله: «من مسن الحصا فقد لغا)»: فيه النهئْ عن مس 
الحصا وغيره من أنواع العَبّثِ في حالة الخطبة» وفيه إشارةٌ إلى إقبال 
القلب والجوارح على الخطبة» والمرادٌ باللغو هنا: الباطل المذموم 


.)51( )801/( انظر: «الأجوبة النافعة» (ص09). (0) رواه مسلم‎ )١( 

(6) أخرجه مسلم (961) (/71). 

6 رواه افق داود (/ا2)951 وابن خزيمه ( ١م8١‏ ). فان الألياقى: (مسنككة يخس ): 
اصحيح سئن أبي داود») /١(‏ ١ل).‏ 


لخككام خضوا /التجماطفله (الاإفصيات والاستماع للخطبة 











رانم ري 

قال اين الأثير: اخَفَلّ المس كاللغخوة لأنه يشغله عن سماء 
الخطبة» كما يشْغَّله الكلام)””" . 

وعية 5 هريرة وله أن النبي يكَهِ قال: (إذا قَلْتَ لصاحبك يوم 
الجمعة: أنصِث. والإمامٌ يخطب. فقد لغوت»)""'. 

فإذا كان يَفُوّتٌ على نفسه فضيلة الجمعة بقوله لصاحبه: أنصت. 
وهو أمرٌ بالمعروف» فما دون ذلك من باب أولى”*' . 

ولهذاء فالمختار أن المستمع للخطبة لا يرد السلام» ولا يَشَمَتَ 
العاطس؛ لأنَ الاستماع واجبٌ بسئّة رسول الله كه قال النووي في ذكر 
الأوجهٍ عند الشافعية في هذه المسألة: (الصحيح المنصوص عليه تحريم 


هو 


يي لا ا ا 


وفي «بدائع الفوائد» لابن القيم: في «مسائل الكوسج لأحمد): 
قلت: إذا عطس الرجل يوم اللجمعة؟ قال 30 تشنفه اه 


وفي مسائل الإمام أحمد لأبي داود: قال: قلت لأحمد: يَرْدٌ السلاء 
والإمام يخطب؟ قال: إذا كان ليس يسمعٌ لحك اتيف ريف 
العاطس؟ قال: إذا كان ليس يسمّعٌ الخطبة. يقول الله كِكَ: «فَاسْتمِعوأ لم 
وَأَنصِنُوا # [الأعراف: ]٠05‏ فإذا كان يسمع فلاء قيل لأحمد وأنا أسمع: 
رجل يسمع نغمة الإمام بالخطبة ولا يدري ما يقول يردٌ السلام؟ قال: لاء 


(0) «شرح النووي على مسلم) نوين" 

(0) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (579/9). 

(9) رواه البخاري (8945)» ومسلم .)65١(‏ 

(4) «شرح مسلم» للنووي (7/5 0781 . 

(5) انظر: «الأم» .)75757/١(‏ «المجموع)» (2)074/5. و«روضة الطالبين» (59/57). 
() (بدائع الفوائد» (7087). وانظر: «المغني» .)١187/75(‏ 


إذا سمع شيئًا... قال أبو داود: سمعت رجلا قال لأحمد: أرى الرجل 
يتكلم والإمام يخطب؟ قال: أشِر إليه أو أوح إليه'"" . 

وإذا دخل المسجد والإمام يخطبء فإنه لا يسلم على الحاضرين؛ 
لانشغالهم عن الرد عليه باستماع الخطبة"'' . 

ويستفنى من النهى عن الكلام والإمامٌ يخطب ما إذا كلّمه الإمامء 
كأن يكلم أحدًا يصلح مكبّر الصوت, أو كلم الإمامّ لمصلحة تتعلق 
بالخطبة» أو لحاجة تعني المسلمين» كأن ينبّه الخطيبَ على خطأ في آية. 
أو يعرضٌ عليه الاستسقاءَ في الخطبة» ونحو ذلك. 


أحكام حضور الجمعة ‏ الا'افضلت والاستماع لابخيطية 








ومن الآدلة : 00 انس ا فلن قال : بينما رسول الله ييه يخطب يوم 
الجمعة إد جاءه رجلء فمّال: 5 رسول اللقة ا المطري فاذعَ الله أن 
سنك فلعاء فمطرناء فما كدنا أن تصل إلى منازلنا» فها. ولنا ك5 
الجمعة المقبلة» قال: فقام ذلك الرجل - أو غيره ‏ فقال: يا رسول الله 
ادع الله أن يصرقه عنّا.. الحديث” ". 

قال الحافظ ابن حجر: (فيه جواز مكالمة الإمام في الخطبة 
تلجاجة "5 ومن الأدلة- اعبات حديف هابر دي ثال: عاك رول 
والنبي كَلةِ يخطبٌ الناسَ يوم الجمعةء فقال: «أصليت يا فلان؟» قال: 
لاء قال: «قم فاركع)”” . 


[ا لا لا لا لا 


.)3١7/١( «مسائل الإمام أحمد)» لأبي داود (ص2088)» وراجع: «بداية المجتهد)‎ )١( 
)7/( «المجموع)»‎ )0( 

(6) أخرجه البخاري ,.2٠١١5(‏ ومسلم (891). 

62 ١فتح‏ الباري» (5057/7). وانظر: «المغني) ١98 - ١9/7/69‏ ). 

(5) تقدم تخريجه عند الكلام على حكم تحية المسجد. 








لاا يرفع يديه عند الدعاء فى الحطبة 


اعلم أنه لا يُشْرَعَ رفع اليدين حال دعاء الإمام في خطبة الجمعة. 
لا للخطيب ولا للسامعين. وقد ورد عن عمارة بن رَوَيْبَةَ أنه رأى بشْرٌ بن 
مروان على المنبر رافعًا يديه. فقال: قبَّحَ الله هاتين اليدين» لقد رأيت 
رسول الله يكل ما يزيد على أن يقول بيده هكذا. وأشار بإصبعه المسَبّحةء 
وفي رواية: يوم جمعة"'' . 

قال النووي: (هذا فيه أن السنة ألا يرفع اليدين في الخطبة» وهو 
قول مالك وأصحابنا وغيرهم. وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض 
المالكية إباحتّه؛ لأن النبي كله رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى . 
وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض)"”" . 

وقال الشوكانيى: (والحديث يدل على كراهة رفع اليد فى المرر 
ان الدع د رات 

وقالة ايو شامة في ذكر بدع الجيعة: ا(واما رَفْعَ أيديهم عتد الدعاء 
فبدعة قديمة) وتبعه على ذلك السيوطي”"'. 

وجاء في «الاختيارات» لابن تيمية: (ويكره للإمام رفع يديه حال 
الدعاء في الخطبة» وهو أصحٌ الوجهين لأصحابنا؛ لأن النبي يله إنما كان 
يشير بإصبعه إذا دعاء وأما في الاستسقاء فَرَفْعَ يديه نا استسقى قلي 
ا 


.)5١١ /6( رواه مسلم (81/5). 6 ااشرح مسلم) للنووي‎ 2١) 
.)7087/7( «نيل الأوطار»‎ )6( 

(5) «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص”575١)»‏ و«الأمر بالاتباع» (ص572 5). 
(5) «الاختيارات») (ص١6١86).»‏ وانظر: افتح البارس 5177/1201 








في تحية المسجد والإمام يخطب 


إذا دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب. فإنه يصلي تحية 
المسخل. « كعقية خبعيعتية ول يزيك غليههما ؛ ليفرع لسماع الخطبة. وذلك 
لِمَا ورد عن جابر بن عبد الله ها أن النبي كَل خطب فقال: (إذا جاء 
أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الامامُ فليصلٌ ركعتين». وفي رواية: «فليركع 
ركعتين وليتجوز فيهما)”'' . 

فهذا دليل صريحٌ على أن الداخل والإمام يخطب لا يجلس حتى 
يصلي ركعتين تحية المسجدء وهو حجة على من قال بعدم مشروعيتها 
حال الخطبة». وما أجابوا به عن هذا الحديث وأمثاله فهو غير ناهضء. وما 
أحسنّ قول الإمام النووي كْبَنهُ عن هذا الحديث. (وهذا م 
لا يتطرّق إليه تأويل» ولا أظنٌ عالمًا يبلعّه هذا اللفظ ويعتقده صحيحًا 
ل 

كما أن حديث أبي قتادة: «إذا دخل أحذكم المسجد, فلا يجلس 
حتى يصلي ركعتين) كتاول. معمومة ونت آداء النحية حال الخطة. 

ولبست الركعتان سد قل الجمعةه ثإنه ل فيد اللجمعة نيلها - كها 
تقدّم - بل يصلي الداخل قبل صعود الإمام نفلا مطلقًا غير مقيَّدٍ بعدد. 
0 لإا 

لكن لو دخل المسجد والمؤذن يؤذن» فهل يصلي التحية حال 


.)875( ومسلم‎ 2)١١١ .8848( أخرجه البخاري‎ )١( 


0( ااشرح مسلم) 17 وانظر: «المجموع) (:/ 1 ى 285 
(*) انظر: كتاب «الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة .)١5١  ١69(‏ 


الأذان؛ ليفرغ لاستماع الخطبة» أو يجيبه ثم يصلى بعد فراغه؟ 

الظاهر أنه يصلي تحية المسجد ولا يتابع المؤذن في هذه الحال؛ 
لأن اسعماع المخطبة أكذى فإن إجابة المؤذن مسعة عغد. الجمهور كما 
ذكره الحافظ ابن حجر'''. وقد حكى الطحاوي عن قوم من السلف القول 
بالوجوب”"'. وهو ظاهرٌ من صيغة الأمر في قوله يَكهِ: «إذا سمعتمم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول المؤذن)”'"' . 

ب ذكر العلماء أن هذا الأمر صرِفَ عن الوجوب بما ورد عن 
اتن نم ثال: كان وسوك 22401 بجير إذا طلع الفيجر . وكان يستمع 
الأذات فإن سمع مؤذنًا افسلة وال اغارع فسمع واد يقول: الله أكبر الله 
أكبر. فقال رسول كَلِِةٍ: «على الفطرة». ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله . 
أشهد أن لا إله إلا اللهء فقال رسول الله كَلِ: «خَرَّجَتَ من النار». فإذا هو 
راعي يا 

لكن يحتمل أن الرسول كوَيِلَةِ أجاب الموّذن» فقال مثل ما قال؛ إذ 
ليس في الحديث ما ينفي ذلك, ثم إِنَّ هذا فعلٌء والأمر السابق قولٌ. 
والفعل منه يَلٍ لا يعارض القولَ الخاصٌ بالأمة”2؟. 

والأقير ان الصارف عن الوجوب قوله كي لمالك بن الحُوَيْرِثِ 
ومن معه: (إذا حضرت الصلاة. تبون لك احنم و يَؤْمَكم 
أكبركم)" '. ووجه الدلالة: أن المقامٌَ مقامُ تعليم. والحاحة واهية إلى 
بيان كل ما يحتاجه هؤلاء الذين وفّدوا على النبي يله وقد لبثوا عنده 
عشرين يومّاء وقد لا يكون عندهم عِلْمٌّ بما قاله النبي يَلهِ في متابعة 


لحجكام خيلا ر-الجمدعة ,| ويوتخية الفسحد والإمام يخطب 











,) 11110 «فتح الباري» (47/5). (0) «شرح معاني الأناو‎ )١( 
.)7/87( ومسلم‎ 2»)5١١( «نيل الأوطار» (؟/2097» والحديث أخرجه البخاري‎ )'*( 
.)١57/١( أخرجه مسلم (207387 وانظر: «شرح معاني الآثار»‎ ):5( 

(5) انظر: «فتح الباري» (؟/ ”97)» و«نيل الأوطار» (09/7). 

(5) أخرجه البخاري ,)57١(‏ ومسلم (61/5). 





أحكام حضور الجمعة - ني تحية ا لميؤجدرا والإايا خطبت 











الأذان» فلما ترك النبي كَل بيان ذلك مع دعاء الحاجة إليه عَلِمَ أن 
المتابعة غير واجبة"''. 

وقد ورد في «الموطأ» عن ثعلبة بن أبي مالك القَرَظي: أنهم كانوا 
في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمرء فإذا خرج 
عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن» «قال ثعلبة» جلسنا نتحدثء» فإذا 
سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتناء فلم يتكلم منا أحد''' . 

قال النووي: (وفيه جواز الكلام حال الأذان)"" .اه. 

وعلى ما تقدّم؛ فإنْ صح كون الأمر بإجابة المؤذن للاستحباب لصلاحية 
ما تقدّم لصرف الأمر عن الوجوبء فالحكم واضح بالنسبة إلى مسألتناء وهي 
أنه يقدم تحية المسجد حال الأذان؛ لِيَعَرَمَ لأمر واجبء وهو استماع الخطبة. 

وإن قلنا: إن الأمر للوجوب فالظاهر أن استماع الخطبة آكدء بدليل 
تحريم الكلام حال الخطبة ووجوب الإنصات» ولا يحرم الكلام حال 
الأذان. ومما يؤيد ذلك أن الداخل مأمور بأن يتفرغ لسماع الخطبة 
ما أمكنه ذلك ولو بتخفيف تحية المسجد؛ لقوله يَلَِدِ: «فليركعٌ ركعتين, 
وليتحوز فيهما». قال الشوكانى: (فيه مشروعية التخفيف لتلك الصلاة؛ 
ليتفرّح لسماع ال د 1 

وقال ابن قدامة: (وإن دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له 
انتظاره لِيَمْرَعْء ويقول مثل ما يقول جمعًا بين الفضيلتين» وإن لم يقل 
كقوله وافتتح الصلاة فلا بأس» نص عليه أحمد)””' . 

والظاهر أن هذا في غير الجمعة» وأما في الجمعة. فينبغي أن يصلي 
التحية لأجل استماع الخطبة» والله أعلم . 


() انظر: «الشرح الممتع» (0176/5. 

(0) أخرجه مالك في «الموطأ») »)3١7/(‏ وصححه النووي في «المجموع) (5/ ,)50٠‏ 
وانظر: «تمام المنة» (ص9١3١).‏ 

(9) «المجموع)» .)006٠/5(‏ (5) «نيل الأوطار» (9/ 797). 

4 «(المغني) (؟/694). 








بم تدرك الجمعة؟ 


لا تُدْرَكُ الجمعة إلا بإدراك ركعةٍ تامّة» وإن لم يدرك من الخطبة 
شيئَاء فمن دخل مع الإمام قبل أن يركع الركعة الثانية أو أدرك معه 
الركوع. فقد أدرك صلاة الجمعةء فيأتي بركعة أخرى وتتم صلاته: وهذا 
قول الجمهور من أهل العلمء. وهو الراجح في المسألةء ودليل ذلك 
حديث أبي هريرة نه قال: قال رسول الله ةم «من أدرك ركعة من 
الصلاة. فقد أدرك الصلاة)”'' . 

وهذا نص عام يشمّل جميعَ الصلوات» ومنها: صلاة الجمعة. 

وقد بوّب الترمذي كلَنْهُ على هذا الحديث فى «جامعه» بقوله: (باب 
ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ا ثم قال: (والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يِه وغيرهم» قالوا: من أدرك ركعةً من 
الجمعة صلى إليها أخرى. ومن أدركهم جلوسًا صلى أربعًاء وبه يقول: 
سفيان الثوري» وابن المباركء والشافعي» وأحمدء وإسحاق)”". 

ما من أدرك مّعَ الإمام أقلّ من ركعة؛ كان يدركة نعن أن رفع اه 
من ركوع الركعة الثانية» أو في السجودء أو في التشهدء فقد فاتته 
الجمعة. لمفهوم الحديث المتقدم؛ فإن مفهومّه أن من أدرك أقل من ركعة 
لم يكن مدركا للصلاة . 

وعليه أن يصليها ظهرًا أربعَ ركعات. ولو كان قد دخل مَعَّ الإمام 
بنية الجمعة» فإذا سلّم الإمامٌ نوى الظهر ثم صلاهاء وهذا هو القول 
الراجح ‏ إن شاء الله ولا يسع الناس العمل بغيره؛ لأن الظهر فرع عن 


.)507 - تقدم تخريجه. (؟) «جامع الترمذي» (؟507/5‎ )١( 


أحكام حضور الجمعة - لم فذيك الحيعةا 








الجمعة» فإذا انتقل من الجمعة إلى الظهرء فقد انتقل من أصل إلى بدل . 
وكلاهما فرض الوقت”'. 

ويستثنى من ذلك ما إذا صَليت الجمعة قبل الزوال وأدرك مَعَ الإمام 
أقلّ من ركعة. فإنه لا يِتِمُها جمعة؛ لأنه لم يدرك منها ركعة» ولا يصليها 
ظهرًا؛ لأنه لم يدخل وقت الظهرء فيتمها نفلا فإذا دخل وقت الظهر 
بالزوال صلى الظهر. والله أعله""' . 


[ا لا لا لا لا 


.)15 - 5١/5( و«الشرح الممتع»‎ »)١10 ١89 /59( انظر: «المغني)‎ )١( 
.)1١/5( و«الشرح الممتع»‎ »)١919 /9( انظر: «المغني»‎ )0( 








الصلاة بعد الجمعة 


إذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين أو أربعًّاء نقله ابن قدامة عن 
الإمام أحمدء وفي رواية عنه: أو سنًا'''. وقد دل على ذلك ما رواه 
أبو هريرة وَينه أن رسول الله بَلَةٍ قال: «إذا صلى أحدكم الجمعةء فليصل 
يعدها أربعًااء وفي رواية: «من كان منكم مصليًا بعد الجمعة: فليصل 
بحدها ارينناة""".. ونى هله الرواية ميان الععارف للامر» وانه سس 
للوجوب» بل للاستحباب؛ لقوله: «من كان منكم مصليّاه”. 

وعن نافع عن ابن عمر "وها قال: كان رسول الله كَِِ يصلي بعد 
الجمعة رو و بكار 

وعنه ‏ أيضًا ‏ قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعةء 
ويصلي بعدها ركعتين في بيته» ويُحَدَثُ أن رسول الله كله كان يفعل 
ذلك”*' . 

قال أبو شامة: أراد بقوله: (أن رسول الله َك كان يفعل ذلك): أنه 
كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته» ولا يصليهما في المسجدء 
امي موي73 

وقال شارح «سنئن أبي داود»: (والحاصل أن النبي كله أمر الأمة 


.)88١( «المغني») (55/8/75). (0) رواه مسلم‎ )١( 

فر اشرح النووي على مسلم) (ك/ركراة). 

(4) رواه البخاري (9739)». ومسلم (8685). 

(5) رواه أبو داود »)١١58(‏ ونقل في «نيل الأوطار» (18/7”) عن العراقي أنه 
فال: (إسناده صحيح) . 

(5) «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص١١١).‏ 


أحكام حضور الجمعة - الفالامقسك بلجي 








أمرًا مختصًا بهم بصلاة أربع ركعات بعد الجمعة» وأطلق ذلك ولم يقيّده 
بكونها في البيت» واقتصاره كله على ركعتين كما في حديث ابن عمر 
لا ينافي مشروعية الأربع لعدم المعارضة بينهما)""' . 

وأما الست ركعات». فهي مروية عن طائفةٍ من الصحابة؛ منهم على 
وابن عمر وأبو موسى ون أجمعين؛ جمكًا بين هذا وهذا""'. 

وصلاة هذه السنة في المنزل أفضلٌ» ولو صلّاها في المسجد جازء 
لا فرق في ذلك بين الركعتين أو الأربع“". ومِمًا يدل على أفضلية الصلاة 
في المنزل قوله يَلةِ: «أفضل الصلاة صلاة المرءِ في بيته إلا المكتوبةٌ”). 
وتقدم ذلك» والله أعلم . ١‏ 


[ا لا لا لا لا 


(41 اعون المعبوة) (581/5). 

(0) انظر: «سنة الجمعة) لشيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ تحقيق: سعد المزعل 
(ص55)» وانظر: «المغنى) (559/7). 

(') انظر: «تمام المنة») (صاغ* 5 

(0) تقدم تخريجه ص .)١18١(‏ 








إذا اجتمع العيد والجمعة 


إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد سقط وجوب الجمعة 
ومحري سر صر لبا شي الأظهر من أقوال أهل العلم. ودليل 
ذلك حديتٌ زيد بن أرقم ذه أن معاوية بن أبي سفيان سأله : هل شهدت 
مَعَ رسول الله يكم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم»ء قال: فكيف 
صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة» فقال: «من شاء أن يصلي 
فليصل)7" . 

وعن أبي هريرة ذه عن رسول الله َل أنه قال: «اجتمع في يومكم 
هذا عيدان» فمن شاء أجزأه من الجمعة» وإنا مجمّعون)”'' . 

وعن عثمان ذنه: أنه خطب في يوم عيد وجمعة. فقال: من 
أحبٌ من أهل العوالي أن ينتظر الجمعة فلينتظرء ومن أحبٌ أن يرجعَ 


ا ل 


فهذه أدلة صحيحة تفيد أن صلاة العيد تجزئ عن صلاة الجمعة» في 
حق من صلى العيد» فلا يجب حضورها. وتكون 0 بخصص” 
لعموم ران الا ١‏ اي ا ب وق روثي اليه 
َأَسْعَوَأ إِلَ ذر لَه ودَروأ لبي لبي 5 


)١(‏ أخرجه أبو داود ,))٠١1/١0(‏ والنسائي 215 رامد غ امعة 11817 )نه واعيد 
(258/5). وهو حديث رجاله ثقاتء. إلا إياس بن أبي رملة» فهو مجهول. 
لكن نقل الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 44) أن علي بن المديني صصح الحديث . 

(؟) أخرجه أبو داود (”/ا١١٠)».‏ وابن ماجه »)١71١١(‏ قال في 13 : 
«هذا إسناد صحيحء رجاله ثقفات». 

(6) أخرجه البخاري (001/7). 








أحكام حضور الجمعة 5 ادا لجنم العييك وا الاجبرة بحكر 
26-6 22 7 7 سس 2062 سااسهت”" اا هلل ا راج >ََََََََّّّّّّّّ1َّّ لاا ) 


وينبغي للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدّها من شاء شهوذها ومن لم 
حر نت رن من ييا ليه والح فور كور ايدان الاجر 
ل ل ل سر اتيب 
على قول جمهور أهل العلم»ء فإن حضر جماعة فذاك» وإلا صلى وحده. 
والله أعلم . 


[ا لا لا لا لا 











البا الثالثكق 


فى 
٠9‏ 


فى أحكاه حضور المرأة المسجد 


وفيه ثلاثة فصول : 

ه الأول: في حكم حضور المرأة المسحد. 

« الثاني: في شروط حضورها المسجد. 

« الثالث: في أهم الأحكام التي تنفرد بها المرأة عن الرجل في الصلاة. 






























































الفصل الأول 
فى حكم حضور المرأة المسجد 


لقد أذن الإسلام للمرأة أن تخرجٌ إلى المسجد وتصلي مع الناس . 
ومع هذا فقد حثها على أن تصلي في بيتها؛ لأنه أسترٌ لهاء ولثئلا تفيِنَ 
غيرها . 

فعن عبد الله بن عمر وَيْعا قال: قال رسول الله كَلةِ: «لا تمنعوا 
نساءكم المساجد. وبيوتهن خيرٌ لهن"'. 

وعن أم حميد الساعدية وِكْينَا: أنها جاءت إلى رسول الله كَل فقالت 
يا رسول الله: إنيى أحب الصلاة معك» فقال: «قد علمتُ. وصلاتك في 
بيتك خير لك من صلاتك في حُجرتك. وصلاتك في حُجرتك خيرٌ من 
صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك خيرٌ من صلانتك في مسجد قومك. 


وصلاتك فى مسجد قومك خيرٌ من صلاتك فى مسجدٍ الجماعة)”"' . 


قال الحافظ ابن حجر: (ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل : 


التبرج والزينة)» ". 
وإذا كان ابن حجر كدَنْهِ قد قال هذا في زمانه في القرن التاسع. 
فكيف لو رأى هو وغيره من أهل العلم ما عليه النساء في زماننا من 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/ا05). وأحمد (9//ا781), وهو حديث صحيح بشواهده. 
ومنها حديث ابن مسعود وليه عند الى داود )02١(‏ بإسناد جيد. 

(0) أخرجه أحمد (77/10). وابن خزيمة (”/40) وإسناد أحمد حسنء قاله في 
افتح الباري» (00/7"): وله شواهدء منها حديث ابن مسعود ونه المذكور. 

69 («فتح الباري» (9؟/ ١‏ ه"”). 























خروجهن متبرجات متطيبات كاسيات عاريات» حتى في أفضل بقعة على 
وجه الأرض: في بيت الله الحرام! 

لا ريب أن مثل هؤلاء يحرم خروجهن إلى المساجد وغير المساجد. 
ويجب على وليّهن منعْهُنَ وعدم الإذن لهن» ولكن أين الغَيْرةَ الإسلامية من 
أولياء أمورهن؟ إن أكثرهم لا يرفع ظرنا ولا ببحرك لسانا» فالى الله تال 
المشتكى!!. 

وقال شارح «مسند الإمام أحمد)»: (يستفاد من هذا الحديث ‏ حديث 
أم حميد ‏ مشروعية تستر المرأة في كل شيء حتى في صلاتها وعبادة 
ربهاء وكلّما كانت في مكان أسترٌ كان ثوابُها أعظمَ وأوفرَ؛ لهذا ارنديا 
النبي كَل إلى أخفى مكانٍ في بيتها وأبعده عَنِ الناس. ل سبد 
إلا إلى كل خير» قادرت بالسدن بار ادب زمرت يننا مسيك 3ه فى 
أبعد ناحية لها في بيتها وأظلمهاء ولا زالت تعبد الله كك حتى ماتت». 
06 ايد 

وعن عائشة وبا قالت: أَعْنَمّ رسول الله كله بِالعَتَمّة حتى ناداه عمر : 
نام النساء والصبيان» فخرج النبي كَل فقال: «ما ينتظرها أحد غيركم من 
أهل الأرض» ولا يُصلى يومئذ إلا في المدينة» وكانوا يصلون العتمة فيما 
عن أن ينيب اشاس إلى اللي التي اولي 

فهذا الحديث دل على وجود النساء في المسجد وحضورهن 
الجماعة. وليس هذا بواجب عليهنٌ . 

قال أبو محمد بن حزم: (وأمّا النّساءء فلا خلاف في أنَّ شهودهن 
الجماعة ليس فرضّاء وقد صم في الآثار كونُ نساء النبي عله في حُججَرهِنَّ 
الى ال 


ألحكام ححجطيؤ ل اليك اماللمشجك ١‏ افيلد خادم جضور المرأة المسحد 








. ولو قال: وَقْينَا لكان أولى‎ .)١9194/5( «بلوغ الأماني»‎ )١( 
.)١95/5( (؟) تقدم تخريجه ص (15). 35 «المحلى)‎ 


أحكام حضور المرأة المسلميييي شكريا اجلى/ ار «لهراة له | لود لس 





وإذا امدادنيت الكره زوجها أو ولبّها في الخروج ا المسسعفا: 
ملدرهة باللشررر السعيير 1ع نالك ب دن ليا أن ريون لامر ودلك» فعن 
عبد الله بن عمر وَوْيا عن النبي مَلِةٍ قال: (إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى 
المسحد فأذنوا لهنَّ)”''. 


وعنه ‏ أيضا - ويا 
0 


ع 
٠‏ 


ان رسول الله ع فال: رلا تمنعوا إماء الله 
مساجد اللّه) 


[ا لا لا لا لا 


.)557( أخرجه البخاري (875). ومسلم‎ )١( 
.)80/8( أخرجه مسلم (2)557» وأخرجه البخاري بأطول من هذا‎ )0( 












































الفصل الثاني 
فى شروط حضور المرأة المسجد 


ليس للمرأة أن تخرج ا المسحد» وا يحل لزوجها أي 57 أن 
اذ لها ال" شروط ذأكرها العدمافن يعديها ذل علية. النع :: ويعضيها لض 
بالعتصوص : لمشاركته له في علته”''. والشروط هي : 


د 


١‏ -ألا تكون ا ارا ل ان قال لنا 
رسول الله يدم «إذا شهدت إحداكنَ المسجد. فلا تَمَسَّ طيبًا 3 أ : 
إذا أوادت حضور المسحعد فلا تتطيث؛؟ لآن الطيت من أميباب الفدلة 
الريك حيرا ارون يم انيدم كالثياب الفاخرة» والخليٌ 
وصوتٍ الخَلخالء ونحو هذاء فلا بد أن تكون المرأةٌ عند خروجها إلى 
المسجد على درجة تامةِ من التَّسثّر والبُعدٍ عن كل ما ؛؛ كير الرسحال». 

أن تقش بعمرها ندا أمرها ريها. الاو اساي 

قال ابن كثير ظلله : ا 
أزواجهن. ولهذا ذهب كثير من العلماء الى انه لأ بجوز للهراة أن تنظر 
إلى الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلًا. ..)”". 

وقال النووي كُذَنْهُ : (الصحيح الذي عليه الجمهور من العلماء وأكثر 


.)7757/5( انظر: «أضواء البيان»‎ )١( 
.)557( أخرجه مسلم‎ )0( 
40 "سير ان كير‎ 























أحكام حضور المرأة المسيجديد ف شووط رخفي زر «لمرأة لالم بهد 


الصحابة بأنه يحرم على المرأة النظر إلى الرجل الأجنبي» كما يحرم عليه 
ولكريي ان ان ممتركل اليا اجر ارين إلى الو تاسيب 
الافتتان بهاء كذلك نظرها إليه سبب للافتتان به. 
ل يا ل ار إلى اتسين نا ا اسه سيرم ده 
كان الطريق غيرٌ آمن ويُحْسى عليها من الفْسَّاق حرم خروججها؛ لمَظِنَدِ الفتنة 
حدق الفمساد. 








؛ ‏ أن تكون متححجبة الحجابَ اقرع يسك جمية يذنها» التصدر 
الريعة والتن ور لشسيين ون سر لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تخرج إلى المسجد كاشفة عن وجهها 5 تذهب لأآداء عبادة هي في 
بيتها أفضل» وجري حم سي سبي عي صرف عن 
الفتنة وتحريك دواعي الشهوة. 
ألا تختلظ بالرجال؛ لا في الطريق ولا في المسجدء ولا تتقدم 
إلى صفوف الرجال ولا إلى أماكن الرجال» بل تصلي خلفهم بعيدة عنهم 
وقد ورد عن أبى هريرة نه قال: قال رسول الله علخ «خيرٌ 
صفوف الرجال أوّلهاء وشرّها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرّها 
اول 
5 ألا ترفعَ صوتها في الصلاة؛ لا في القراءة» ولا في التأمين» 
ولا في تنبيه الإمام إذا سهاء بل تكتفي في الأخير بالتصفيق؟ لقوله كَكةِ: 
«التسبيحٌ للرجال. والتصفيق للنساء»" ". 
- أن تنصرف قبل الرجالء لثلا يزاحِمّها الرجالٌ في الطرقات» 
() «شرح النووي على مسلم) .07057/١١(‏ 


(؟) أخرجه مسلم (550). 
() أخرجه البخاري »)١١55(‏ ومسلم (؟57). 


“ححكام +حضؤر لالماراة. المسجدا ع ان رهز وؤط ضور المرأة المسحد 


الى على آيوات المساحد. وذن ورد عن أم سلمة وكيا : أن النبي كلد كا 
إذا سلّم يمكث في مكانه يسيرًا . 

نان اين نباي افر ب وان العم 2 لكى الستدام صرت هن 
النماء فين أن يدركير الرسيال 7 

قال الحافظ ابن حجر: (وفي الحديث: مراعاة الإمام أحوالَ 
المأمومين» والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذورء وفيه 
الات اماه ضع النَهَم؛ وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الظرقات» فضدًا 
عن البيوت... وفيه أَنَّ النساء كُنَّ يحضّرْنَ في المسجد. ..)”". 

وتضارى القول أن المراة امور بالستر والبعل عن كل ها يثير 
الرجال حال خروجها من منزلها عمومّاء وإلى المسجد خصوصًا. 

يعلى المراة السدلمة ان تكون وناف هيك بحدوف الله تعالى» ولتعلم 
بقيًا أنْ الذي أمرها بالصلاة وأباح لها أن تخرج إلى المسجد هو الذي 
أمرها بالحجاب والحشمة والعفة والحياء» فكيف تطيعه في الأول وتعصيه 
في الثاني؟؟ كيف تكون مأجورةً بفعل ما نهى عنه الشارع؟ كيف تؤدي 
مباحًا وسيلته محرمة؟ إنه لا يبْعْدُ أن تكونَ صلاتها ناقصة؛ لأن المعاصي 
إذا لم تَبُطل الأعمال» فإنها تَنْقِضُها. 

وإ اا بحرن شاي عدي تر قي اين اماه فى انعدر 
البقاع ‏ بيت الله الحرام ‏ وما هّنَّ عليه من التبرّجء وكشف الوجهء. 
وإظهار المحاسن» وهن ذاهبات لأداء عبادة عظيمة في أقدس بقعةٍ على 








وجه الأرضء ثم مزاحمتهن للرجال في المطافء أو عند الأبواب دخولا 
وخروجّاء أضففث إلى ذلك تقدّم بعض النساء ء للصلاة فى ساحة المطاف 
ل اللا م اللي ال فضي الجا رن 
حولها والرسول كله يقول في الحديث المتقدم: «وشرٌ صفوف النساء 


)010( أخر جه البخاري .)86١5(‏ 6 افتح الباري») د اعرسة' 


أوّلّها؛؛ أي: لقربها من الرجال. فكيف إذا ذهبت تزاحم الرجال» وتصلّي 
في أماكنهم؟! فالله المستعان!! . 

وعلى المرأة أن تحذرٌ من مزاحمة الرجال في الأبواب» ولا سيما 
في الخروج. ان لطر التي كنك الاين برها انماما 
بالخروج بعد سلام الإمام قبل أن يدركها الرجال» وإلا فمن المعلوم أن 
مسح اإريال أذ مقر ا تور ها يرف أو الضياة هن امورو اركن 
أكثرهم لا يفقهون. 

والأولى تخصيصٌ أبواب للنساء» بل هذا متعيّن؛ تأسّيًا بما حصل 
في القرن الأول» لما فيه من المصالح العظيمة. 


أحكام حضور المرأة المسيجدس ف شوط رخفي زر «لمرأة الما بهد 








[ا لا لا لا لا 












































الفصل الثالث 
فى أهم الأحكام التى تنفرد بها المرأة عن الرجل فى الصلاة 


اعلم أنَّ الأصل في الأحكام الشرعية ‏ ومنها الصلاة ‏ أن المرأة 
تشارك الرجل فيهاء فما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة» إلا 

ما دل الدّليل على امسدائه. بوكل. بجاء في أحكاء الصلاة باد ريا 
المرأة» لوجود أدلةٍ تفيد ذلك» وأهم هذه الأحكام ما يلي : 
١‏ - موقف المرأة خلف الامام : 

لا خلاف بين أهل العلم أنَّ السنة أن تقف المرأة خلف الرجل. 
فإذا صلى رجل ومعه امرأة وقفت خلمّه. وإن كان معه رجل آخر وقف 
الرجل عن يمينه والمرأة خلفهما. وإن حضر رجال ونساء وقف الرجال 
خلف الإمام صمًا واحدًا أو صفوفًاء ثم تقف النساء بعد الرجال صما 
ودار 51 

وقد دل على ذلك حديث أنس ذه قال: سيدا يي راي 
خلف النبي يَكةٍ وأمّى - أمَ سُليمِ 20 

وعن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله يَةِ: «خير صفوف الرجال 
أوَلْهاء وشرّها آخرُهاء وخيرُ صفوف النساء آخرُهاء وشرُّها أولها”” . 

ال ل اي اقرف لجان سيا اليه 
الع ال يي ا كر ات 


.)501//١( انظر: «الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام»‎ )١( 
أخرجه البخاري (9/71)» ومسلم (2)108 وقد تقدم.‎ )0( 
.)9551١( تقدم تخريجه قريبًا . 5( (أحكام الإمامة»‎ )'( 























أحكام حضور المرأة المسلجدتمي أهم الإلجخواو ”الي شرك بهل راز ا 

وعلى المراة اذا سغيرت: السسيجة أن شاحر وتنعه عن الرحال: وغ 
صفوفهم» لثلا يحصّل الاختلاظ إذ كثرتٍ الصفوف. اراضى النساء كلام 
الرجال وترى حركاتهم» فيتعلّق القلبُ بهمء وتحصّلٌ الفتنة. 

وقل ذكر التعلياهء ان اليراة بالتحلديث السابية.. تحخديك 
أبي هريرة ونه -: النساء اللاتي يصلين مَعٌْ الرجال في فكان واحد» واما 
إذا صلّين في مكان خاصٌ بهن - كما يوجد في بعض المساجد ‏ فهن 
كالرجال» خيرٌ صفوفهن أوَّلْها وشرّها آخرها”"©. 








د اناو نذا ال لالتلا قن فى المياة فقوت 
منتردات» وعليون آذ سرون صطر د رن لعموم الأدلة في لامر بوره 
لمر ريد ارج وتكميل الصف الأول فالأول. 

فإن وقفتٍ المرأة منفردة خلف صف النساء من دون عذر لم تصحّ 
صلاتها على الراجح من قولي أهل العلم». فيكون حكمّها حكمّ الرجل 
المنفردٍ خلفت صفٌ الرجال؛ لأن أحكامً النساء مساوية لأحكام الرجال. 
الها اماه الدليل وديس غنا وليل على [منقداء راتوني لير عات 
ضيفت التبياع» بوانما الدليه على استضاء وقوف المراة المثردة غخنت عت 
الرجال» كما تقدم”'*. 

وإذا صف الرجل أو الرجال خلف صفٌ النساء ‏ كما قد يوجد فى 
المسجد الحرام أيام الحج أو في رمضان إذا كشي لبتي اا 
لوجود الضَّرورة في مثل ذلك» على الراجح من قولَيٍ أهل العلم””. 

وينبغي للرجل ألا يقف بجانب امرأةٍ في الصلاة» بل ينتقل إلى 
مكان آخرٌ؛ خشية الافتتان بهاء ولا تبظلٌ صلاةٌ المرأةٍ ولا صلاءٌ الرجل 


(0) انظر: «شرح النووي على مسلم) (507/5). 
(؟) «مجموع الفتاوى) (5947/5717), أحكام الإمامة» (ص 0 *37). 
() «أحكام الإمامة» (ص7””5). 





الك الحكام حخصوى الوزام ايستجي ا انل أه) الإالجحام التي تنفرد بها المرأة 


حمر 86 ؟ )0 


إذا وقفت ال صفٌ الرجال ‏ على الراجح من قولي أهل العلم . 
0010 


وإذا أزاوت اهراة أن ثقفه سحاتيه أفرعها ان تفع وو" لعل تندنه فى 


هو 


؟" - موقف إمامة النساء : 

لو دخلت نساءٌ المسجدّ وقدٍ انقضتٍ الصلاة» أو كُنَّ في مجمّع 
خاض - كبيت أو مدرسة.ء جاز لمن أن يضلية جماعة؛ وكذا لو كانت 
الصلاةٌ نافلةَ» إذا اراك عاو , 

والسنة أن تقف إمامة النساء في وسط الصف. ولا تبرزٌ أمَامَهُنَّ ؛ 
اك اا رار ارت لي 0 

رقدايره عن 1 يرقا بدي نولل !5 النبي يلي كان يزورها في 
بيتهاء وجعل لها مؤذنًا يؤذن لهاء وأمرها أن تَوْمَّ أهلَ دارها””'. 


)01 (أحكام الأمامةا وى 0777 ولافنا وص اين مووي 11717 

() انظر: الإعلام الموقعين» (”//1ا2)30 و«الإحكام) (؟/67١١)‏ و«(الشرح الممتع) 
رج اوأية 3 

() انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية») (551/51). 

9 التصرحيه أبو ذاؤة (051)» واسمة (6)58987/66.وامينة سزييمة 45/0 ): 
وابن الجارود (777). والدارقطني »)507/١(‏ والحاكم »2507/١(‏ والبيهقي 
)13١/(‏ من طريق الوليد بن جميع» عن ليلى بنت مالك وعبد الرحمن بن 
خلاد الأنصاري» عن أم ورقة الأنصارية. 
# وهذا سكن حسنه كما قال الالباتى ‏ فى :«الآرواء) (585/5): .وقد ذكرة 
الحافظ في البلوغ (474) ونقل تصحيحه عن ابن خزيمة» وأقره» مع أنه قال في 
«التلخيص» (758/7): «وفى إسناده عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة». وقال فى 
اتهذيب التهذيب» (941//7) اوقد حسَّنَ الدارقطني حديث أم ورقة في كتاب 
السنن» وأشار أبو حاتم إلى جودته). 
# وقد رجعت إلى سنن الدارقطني» ولم أجد له كلامًا عليه» كما إني لم أقف 
على ما ذكره عن أبي حاتم» فالله أعلم. 
وفي حال ١‏ دسناد كلام . فالوليك بن جميع قال عنه المنذري فى (مختصر 


أحكام حضور المرأة المسلجد مضي هم الإلجكيام الى نر هاور أذ 











والمواه ب (أهل داوها): التساب.. وأما إمامة المرأة للريجل». فإنها 
لا تجوز على الصحيح من أقوال أهل العلمء لِمَّا في ذلك من المفاسد 
العظيمة» والله أعلم. 


: مرور المرأة بين يدي المصلي‎  '"”“ 


تقدّم أنه يحرّم المرورٌ بين يدي المصلي وسترته. أو بين يديه قريبًا 
منه إذا لم يكن له سُترة» وهو آيْمٌ بالإجماعء. ولا خلاف في أن مرورَ 
الرجل لا يقطع صلاةً المصلي”""' . 

وأما المرأة إذا مرَّت بين يدّي المصليء فعامّة أهل العلم أنها 
لا تقطع الصلاةء» لحديث عائشة ييا أنها قالت: كنت أنام بين يدي 
رسول الله كَكةٍ ورجلاي في قبلتهء فإذا سجد غمزني». فقبضت رجلىيّ» فإذا 
قام بسطتُهما. قالت: والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح”'". 

والقول الثاني: أنها تقطع الصلاة. وهو قول الحسن البصري» 


- السنن» :)3201//١(‏ «فيه مقال: وقد أخرج له مسلم».اه. 
*# والحق أنه خيس الدريث. قال امد وايو زرعة وايو داية: ١‏ امن به 
ووتقيه ابن معيرة والعتحلى ؤابة سعد ذكير الله فى اقوليت» التهدييب) 
1 اد ل ان افيا جين ين اران كرون رون يك 
مالك لا تعرف». كما قال ابن القطانء. والحافظ فى «التقريب»)» وعبد الرحمن بن 
عاوع دن ماو القناده حيرن الجا ركنا قال الحائط برق إن عن 
في «الثقات» (48/5)». ثم إنه لم يسمع من أم ورقة» ولعل من حسنه رأى أن 
رواية ابن خلاد مقرونة برواية ليلى بنت قائف تقوي إحداهما الأخرى. لا سيما 
والذهبى يقول فى «فصل النسوة المجهولات» كما فى «الميزان) :)5١05/5(‏ 
اما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها». 1 
* وقد ورد في الباب آثار أخرى كلها فيها مقال» لكنها باجتماعها قد تَمَوى» وتكون 
دليلًا على الجواز في مثل هذه المسألة» إذا لم يتخذ ذلك عادة» والعلم عند الله تعالى . 

)١(‏ انظر: «مراتب الإجماع» (ص350). 

(0) أخرجه البخاري (87”. 2)0١5‏ ومسلم (؟01). 


لكك الحبكاى حضوو الوارا السجيدد عن َه الإالجحام الى تنفرد بها المرأة 








وابن حزمء ورواية عن الإمام أحمد. اختارها عددٌ من أصحابه؛ لحديث 
أبي ذر ونه قال: قال رسول الله كَلَِدِ: «إذ قام أحذكم يصليء فإنه يستره 
إذا كان بين يديه مثل آخرة الرّحل» فإذا لم يكن بين يديه مثل آخِرَةٍ 
الرَّحْلء فإنه يقطع صلاته الحمارٌ والمرأة والكلب الأسود». قلت: يا 
أبا ذر» ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ 
قال: يا ابن أخى». سألت رسول الله كك كما سألتنى» فقال: «الكلب 
الأسوة شيطان)227 . 1 


وهذا دليل صحيح لا مطعَنَ فيه ونصٌ صريحٌ لا لَبْسَ في دلالته. 
ان مرور المرأة أمام المصلي يقطع صلا ته . 


وأمّا حمل هذا الحديث على أن المراد بالقطع: القطع عَنَ الخشوع 
والزكر"* لشفل القلي.يها والالعفات إليها» لآنيا تقصد الصيلاة فيو 
ضعيف؛ لأن شغل القلب لا يختص بالثلاثة المذكورة '". ثم إنه ورد 
حديث أبى ذر عند ابن خزيمة وابن حبان بلفظ : اتعأة الصلاة من ممرٌ 
الجهيار والمرأة والكلب السو 


وأمّا ما ورد من أنَّ الرسول يَكةِ كان يصلّي وأمّ المؤمنين عائشة ركنا 
ناقمة بين يديهء فلا دلالة فيه على عدم القطع؛ لآن فساد الصلاة 00 
بمرور المرأة أمام المصلي لا بالصلاة إلى النائم أو المضطجع 


ع 


اراب 7 
والمرادٌ بالمرأة التي تقطع الصلاة: البالغة. أمّا الصغيرة التي لم 


.)01١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) «الخلاصة» للنووي .)055/1١(‏ 

إفرة «الإحكام) .)5١9/1١(‏ 

(28 أخريحه اين لخرومة (51). وايخ عبان (893؟) 

(5) انظر: «زاد المعاد) .)3١5/١(‏ «الإحكام) .)55١/١(‏ 


أحكام حضور المرأة المسلجدتمي ته الإلجكواو الي شوك بهل راز كك 








تبلّغْه فلا تقطعٌ الصلاءً”''؛ لما ورد عن ابن عباس وكا عن النبي كل 
قال: «يقطع الصلاة الكلبٌ والمرأة الحائض)”". 

وهذه المسألة» وإن كانت نادرةً الوقوع في المساجدهء لكنها قد 
توجد في المسجد الحرام. فعلى المسلم أن يمنعَ من مرور الإنسان بين 
مدية» بول سما المراة؛ فإنها تقطع الصلاة. وقد أجاز بعض العلماء 
المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام؛ لأن الناس يُكثرون بمكة. 
لأجل قضاء نسُكهم ويزدحمون فيها. وهذا وإن كان تعليلا قويًا من حيث 
النظرء ولكنه معارّضٌ بعموم أدلة القطع. ولا مخصّصٌ لها" كما تقدم - 
لكن للضرورة أحكام . والله أعلم . 

وإلى هنا تم ما أردنا كتابته في عصر يوم الثلاثاء التاسع من شهر الله 
المحرم» بداية العام الرابع عشر بعد الأربع مئة والألف. سائلا المولى 
تعالى أن يجعله خالصًا لوجهه. نافعًا لعباده. وأصلي وأسلم على خير 
خلقه وخاتم أنبيائه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. 

ثم تم الفراغ منه لإعداده للطبعة الثالثة في الساعة الحادية عشرة 
وخمس وأربعين دقيقة من ضحى يوم الاثنين الموافق للثاني من شهر 
جمادى الأولى من عام سبع وعشرين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله على 
توفيفه . 


[ا لا لا لا لا 


(0) انظر: «الإنصاف» .2٠١1/5(‏ «تصحيح الفروع» .)5757/١(‏ 

(9) أخرجه ابو داوة (4)/07. والنسائى (4)15/75 وابن ماجه (4)959» وأحمد 
(4)55173 بواثبان اهز داود )187/١(‏ إلى تضعيفهء وصححه النووي في 
«المجموع» .)5١7/7(‏ 

900 انظر: «إتحاف الإخوة» (ص96١).‏ 











6 فهرس الآثار. 
ه فهرس المصادر والمراجع. 
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طرف الحديث 


أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها 


إذا أتى أحدكم والإمام على حال فليصنع 
إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما 


إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ 
استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 


أَمّن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه 


سد 


اد 
ع 


ات 


اد 
ع 


اد 


اد 
ع 


سد 


إِد 
إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج 
إذا توضاً أحدكم في بيته ثم أتى المسجد 
إذا ثوب للصلاة فلا يسعى إليها أحدكم 
إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج 


إذا جئتم إلى الصلاة وحن سجود فكبروا 
إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم 


إذا خرج الرجل من بيته فقال باسم الله 


إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 
إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي 
إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح 














إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد 

إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة 

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 

إذ شهدت إحداكن السحد ناذ تمس 

إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من 

إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها 

إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يُؤْذ 

إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم 
إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن 

إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن 

إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم 
إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه 

إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان 

إذا قضى أحدكم الصلاة فى مسجده فليجعل 
إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت 

إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحذًا يمر 

إذا كبر فكبروا 

إذا نفس أحدكم وهو في المسجد فليتحول 
إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط 
أعتم رسول الله مَك بالعتمة حتى ناداه عمر 
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه 
أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوية 
أقيموا' الضفوف: وجاذوا بين المكاتب: وسندوا 
اكيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري 
أكلنا مع رسول الله وَل شواء في المسجد 
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا 


الفُهارشس - فهرس الأحاديث 


راويه 





ابو هريرة 
ابو هريرة 


زينب الثقفية 

أبو سعيد الخدري 
ابو هريرة 

ابو هريرة 

سبرة بن معبل 

أبو سعيد الخدري 
أبو موسى الاشعري 
ابو هريرة 

ابو هريرة 

جابر بن عبد الله 
ابو هريرة 

انس بن مالك 
ابو هريرة 

غعائشة 


عبد الله بن عمرو 


ابو هريرة 
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الفهارس ‏ فهرس الأحاديثٌ 


طرف الحديث 

ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم 

ألا دخلت في الصف أو جذبت رجلا يصلي 
لاسرا ا ار تساي ود 

اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وشخلة واولة 

اللهم اغفر لي ما قدمت وما آأخرت وما 

اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني 

اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت 

اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أظل أو 

اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك 

اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن 

اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا 

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت 
أمرني رسول الله كِلْةٍ أن أقراً بالمعوذات دبر 
أهروا أن سوا دير كل عياؤة 0ل ا :وتلذية 

إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه 

إن أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم إليها 
إن الرجل لينصرف وما كتب له من صلاته إلا 
أن رسول الله يَلِةِ أبصر رجلا يصلي وحده فقال 
أن رسول الله كَكِْةِ أتي بمال من البحرين فقال 
أن رسول الله َةِ أقبل من نواحي المدينة يريد 
أن رسول الله َلةِ أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة 
أن رسول الله كَل خرج وقد أقيميك الضيلاة وغدلت 
أن رسول الله يِه ذكر يوم الجمعة فقال فيه 

أن رسول الله يَِةِ رأى رجلا يصلي خلف الصف 
ان رسول الله يَنةٍ صلى العصر فقام رجل يصلي 


3 رسول الله كيك كان إذا خرج 0 العيد أمر 


عقبة بن عامر 

زيد بن ثابت 

أبو هريرة 

أبو موسى الأشعري 
عمار بن ياسر 

أبو سعيد الخدري 
الس .مالك 

أبو بكرة 

معاوية بن أبى سفيان 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

وابصة بن معبد 
رجل من الصحابة 














أن رسول الله كَِةٍ كان يصلي وهو حامل أمامة 
أن رسول الله كَلِيِ نهى أن يوطن الرجل الشكاف 


أن رسول الله كَل نهى عن الشراء والبيع في 
إل صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته 
إن فى الصلاة شغلا 


إن الله كيِنَ وملائكته يصلون على الذين يصلون 


إن لكم بكل خطوة درجة 

إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا 
إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه 
إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه 


ا معاد كان يصلي مع رسول الله عل العشاء 


إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق 
أن النبي َيِه صلى بالبطحاء وبين يديه عنزة 
أن النبي كله كان إذا سلم يمكث في مكانه 
أن النبي يليه كان يزور أم ورقة في بيتها 

أن النبي يَكيِةِ كان يقول في دبر كل صلاة 
إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن 

ن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا 
نه سمع النبي كَلةٍ يقرأ في المغرب بالطور 
أنه يلل صلى في الكعبة وبيئه وبين الجدار 
أنه كَكِدٍ لما رفع رأسه من السجدة الثانية 
أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس 
أول شيء بدأ به النبي كله حين قدم مكة 
اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه 
اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها 


الفُهارشس - فهرس الأحاديث 


راويه 


أبو قتادة الأنصاري 


عبد الله بن عمرو 


غانشة 


أم ورقة بنت نوفل 
المغيرة بن شعبة 
عبد الله بن عباس 
انسن دين مالك 

جبير بن مطعم 

عبد الله بن عمر 
مالك يخ المحويرت 
عبد الله بن عمر 
قاني: 

أبو هريرة 


الصفحة 


7 


الفهارس ‏ فهرس الأحاديثٌ 


طرف الحديث 

اجلس فقد آذيت 

استقبل صلاتك فلا صلاة للذي خلف الصف 
استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم 


زب) 
بعث النبي كَكَةِ خيلا فجاءت برجل من 
بين كل أذانيخ ضلاة بين كل آذانين صلاة 
بينما رسول الله يله يخطب يوم الجمعة إذ 
بينما رسول الله يَِِ يصلي بأصحابه إذ خلع 
بينما النبي 55ةٍ يخطب يوم الجمعة إذ جاء 


ببدم لخن .فى المسجك جلومن خرن تعلينا 


التحيات لله والصلوات والطيبات السلام 
تحية البيت الطواف 

تسبحون في دبر كل صلاة عشرًا وتحمدون 
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 

تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب 


تقدموا فاتتموا بي وليأتم بكم من بعدكم 


ثم نفذ إلى مقام إبراهيم 242 فقرأ 
رج 
جاء رجل والنبي 95ةٍ يخطب الناس يوم 


علي بن شيبان 


أبو مسعو د البدري 


ابو هريرة 
عبد الله بن مغفل 
السن. بخ ها للثه 


أبو قتادة الأنصاري 
جابر بن عبد الله 


0 فتادة 


ابو هريرة 


جابر بن عبد الله 


جابر بن عبد الله 


واثلة بن الاسقع 








دنا 
وى ١‏ 
لاا 
الالا 


4١ 


05 


/ا 





(ح) 
حبّب إلى الطيب والنساء وجعلت قرة 
جل على كل سم ان يكسس لي كل اسيو 

(خ) 
خرج رسول الله كيه إلى قباء يصلي فيه قال 
خرج رسول الله وَةٌ بالهاجرة فصلى بالبطحاء 
خسفت الشمس فقام النبي وَل فزعًا يخشى 
خسفت الشمس ونحن عند النبي 55د فقام 
خلتان لاا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة 
خياركم ألينكم مناكب في الصلاة وما من خطوة 
خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها 


رد 
دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله 5 يخطب 
دخل النبي كَلِِ البيت وأسامة بن زيد وعثمان 
الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد 


50 
رأيت رسول الله يَلَةِ طاف بالبيت سبعًا ثم 
رأيت رسول الله يَةٌ يصلي في نعليه 
انك النبي كَكِْدِ يؤم الناس وأمامة بنت 
ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا 
ربي قني عذابك يوم تبعث عذابك أو 

50 


زادك الله حرصًا ولا تعد 


التفهارس - فهرس 


راويه 

الين بن مالك 
ابو هريرة 

عبد الله بن عمر 
أبو جحيفة 


أبو موسى الأشعري 
أبى دكرة 

عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن عمر 
أبو هريرة 


ابو هريرة 
جابر بن عبد الله 


اسن ين الك 


عبد الله بن الشخير 


أبو قتادة الآنصاري 


براء بن عازب 


أبو بكرة 





رس ا 00 





طرف الحديث راويه الصفحة 
(س) 

سأفعل عتبان بن مالك حل 

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كل 

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى عمر وأيو سعيد  ١٠١١‏ 

وعاندة 

سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أفى بقغريرة / 

سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام اتمى ين مالك حرن 
رش) 

شهدت مع رسول الله كَل صلاة الفجر في بي اماه ١]‏ 

شهدت مع النبي 5د حجته فصليت معه يريك ين ١ل‏ سود ٠5‏ 
(ص) 

الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو أبى بن كعب 4١‏ 

صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة ١1١‏ 

صلاة الجماعة تفضل صلةة الفذ بسبع وعشرين عبك الله دخ مر ١/1‏ 

صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 55 

صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة زيد بن ثابت ١م‏ 

صلوا كما رأيتموني أصلي ماللك مد باللحويرثك ١‏ 

صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي ككل أنس بن مالك ا 
(غ) 

غسل الجمعة واجب على كل محتلم أبو سعيد الخدري تن 
ر(ف) 

فأنا رأيت رسول الله يَكِبدِ يعقد عبيك الله يخ عهرو ١‏ 

فإن هو قام وصلى فحمد الله وأثنى عليه عمرو ية غيدية /0 

فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف أبو بكرة 5 


فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ أبو هريرة 7١‏ 





قد جمع الله لك ذلك كله 
قد علمت وصلاتك في بيتك خير لك من 
قوموا فلآصل بكم 


(ك) 
كدير مصضى" جره الله كيد وبين الجدار 


كان رسول الله يكل يتخال الصف من تاعحية 


كان رسول الله يكم يصلي بعد الجمعة ركعتين 
كان رسول الله عد يغير إذا طلع الفجر وكان 


كان النبي وَةٍ يحب التيمن ما استطاع في 
كنا إذا أتينا .,رسول الله له جلسنا حي 
كنا نأكل على عهد رسول الله في المسجد 
كنا يومًا نصلي وراء النبي كله فلما رفع 


00 


لا أحل المسجد لحائض ولا جنب 

لا إلا أن تطوع 

لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن 
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 

لآ تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير 
لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 

لا يرد الدعاء بين الآذان والإقامة 

لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة 
لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج 
لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما 
لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم 


الفُهارشس - فهرس الأحاديث 


حون اسكده 
براء بن عازب 
عائشة 

جابر بن سمرة 


رفاعة بن رافع 


عائشة 


انس بين .مالك 
أبو هريرة 

أبو هريرة 
سلمان الفارسي 
جابر بن عبد الله 


الصفحة 


1 
532, 
7/0 


١77 
١ 
51 
11 
44 

”5 
508 
لا 


/« 

١٠٠١ 
١” 
يفن‎ 
57 
حل‎ 
١” 
اذك‎ 

0 

١7 
ا‎ 
50 


الفهارس - فهرس الأحاديثٌ 


طرف الحديث 


لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره 
لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم 
لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم 
لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم 
لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول 
ليصل أحدكم في مسجده ولا يتتبع المساجد 
ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى عن الذين 
لينتهين أقوام من ودعهم الجمعات أو 

م 
ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار 
ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر 
ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم 
ما رأيت رسول الله كك صلى إلى عمود ولا 
ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة 
ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها 
ابررات برسول الله كَيةٍ وهو يصلي فسلمت 
مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين 
معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر 
مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير 
من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه 
من أتى البيت فليحيه بالطواف 
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 
من أدرك الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج 
من اغبرت قدماه في سبيل الله فهو حرام على 
من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له 








راويه لصفحة 
ار هريرة ”5 
ان ع لد 0 
1401 بيه 0 
أبو هريرة 4١‏ 

0001 
انق هريرة 4١‏ 
عبك. ألله. و عمر 1 
ابو .مسعنوذ البدرئ 7 
أبو هريرة وابن عمر 5١١‏ 
أفو هريرة 1 
أبو هريرة ١‏ 
عائشة 055 
ضباغة: يبنتث. المقذاد نذا 
عبد الله بن سلام انا 
عبد الله بن الزبير 9 
صهيب الرومي 0 
ا 7 
كعيه ين عجره د 
على إذاناا 

500 

١1١7 
١١6 أبو هريرة‎ 
0 عثمان بن عفان‎ 
"46 لو لبون‎ 
504 ايو هريرة‎ 





من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة 
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح 
من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن 
من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته 
من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت 
من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة 
من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل 
من جاء منكم يوم الجمعة فليغتسل 
من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين 
من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له 
من صلى لله أربعين يومًا في جماعة يدرك 
من شاء أن يصلي فليصل 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 
من قال دبر صلاة الفجر وهو ثانٍ رجليه 
من قرا آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة 
من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء 
من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل 
من لغا أو تخطى كانت له ظهرًا 
من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة 
من وصل صمًا وصله الله ومن قطع صفا 
زن 
ناوليني الخمرة في المسجد قالت إني حائض 
نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة 
نهى النبي كَلِةٍ أن يقيم الرجل أخاه من مقعده 
(ه) 
هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينًا 
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راويه 





ابو هريرة 

ابو هريرة 

ابو ايوب 

ابو هريرة 

ابو هريرة 
سهرة 

ابو هريرة 
عائشة 

انس بن مالك 
زيد بن ارقم 
عائشة 

أبو ذرٌ الغفارى 
أبو أمامة 

أبو سعيد الخدري 
ابو هريرة 

انس بن مالك 


غاتشة 
ابو هريرة 


عبد الرحمن بن أبي بكر 


الصفحة 
ع 
ا 
4 
04" 
+ 
عالق 
0 
نان 
1 
١‏ 
0 
0" 
4 
١0‏ 
1 
اه ١ل‏ 
7 
1" 
6 
١‏ 
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الفهارس ‏ فهرس الأحاديثُ 


طرف الحديث 

(و) 
وأن يمس طيبًا إن وجد 
وإياك والإسبال فإنه من المخيلة 
وجنات اشير اماه 

ري) 


باملل اوها بالعداةة 

يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا 
يا معاذ والله إني لأحبك 

يا نساء المسلمات عليكن بالتهليل والتسبيح 
يرحمه الله لقد أذكرني اية كذا وكذا كنت 
يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحائض 


[ا لا لا لا لا 














اا 
١:‏ 
اا ١‏ 
510 
ا 











فهرس الأثار 
طرف الأثر القائل 
(1) 
إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل أبو هريرة 


أربع من الجفاء أن يصلي الرجل إلى غير 
أما هذا فقد عصى أبا القاسم 
أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها 
إن أبا عبيدة خرج يوم الجمعة في بعض 
أن ابن عمر كان يصلي والإمام بمنى أربعًا 
أن ابن عمر كان إذا صلى بمكة يصلي ركعتين 
أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض 
أنه ابن مسعود ‏ دخل المسجد وقد صلوا 
أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون 
اختلفت إليه قريبًا من سنتين ما رأيته يقضي 
اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن السفر 

رج 
جاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن 

50 
رآني عمر وأنا أصلي بين أسطوانتين فأخذ 
رأيت أنس بن مالك في المسجد الحرام قد 
رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة ولا يدع أحذا 


قرة بن إياس 
يحيى بن ابي كثير 
صالح بن كيسان 








١ 


١ 
اا‎ 
115 














رأيت رجالا من أصحاب رسول الله يَكلِهِ يجلسون 


(س) 
سالت: ايخ عباس كيف أصيلى إذا' كنت يمكة؟ 
سألت أنس بن مالك أكان النبي يَلِهِ يصلي في 


(ص) 
صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعى 


ر(ف) 
فأذن معنا على في أهل منى يوم النحر لا يحج 
فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه 
فنرى ‏ والله أعلم ‏ لكي ينفذ من ينصرف 

رق) 
قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله كل 
قد عرفت من نفسي عجلة في صلاتي إذا 
قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله كلل 

رك) 
كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة مكتوبة 
كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي 
كان إذا رفع المطرقة فسمع النداء لم يردها 
كان قيس بن أبي حازم يؤمنا فأقام المؤذن للصلاة 
كنا مع ابن عباس بمكة فقلت إنا إذا كنا معكم 
كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل 
كنا نتقى هذا على عهد رسول الله وك 
كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد 


الفهارس ‏ فهرس الآثار 


القائل 


عطاء بن يسار 


موسى بن سلمة 
أبو سلمة سعيد الأزدي 


شعبة مولى ابن عباس 
عبد الحميد بن محمود 


راويه 


/« 


اانا 
2 


ا/ا 


آله 
١١‏ 


الفهارس ‏ فهرس الآثار 


طرف الأثر 

كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند 

كنت أعرف انقضاء صلاة النبي مَلةِ بالتكبير 
كنت أنام بين يدي رسول الله يه ورجلاي 





00( 

لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم يحضر 
لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق 
لقد رأيت أصحاب النبي كَلةِ يبتدرون السواري 
لم أصل الفريضة قط منفردًا إلا مرتين وكأني 


م 
ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في 
يا انيمث الصيلاة مدل اسليت: إلا وا على 
ما أنكرت شيئًا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف 
ما دخل وقت صلاة قط حتى أشتاق إليها 
ما سمعت تأذينا فى أهلى منذ ثلاثين سنة 
ونان سار ليع يد ري مد 
من أحب من أهل العوالي أن ينتظر الجمعة 
من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد 
من جلس في المسجد فإنما يجالس ربه فما حقه 
من السكة إذا علي المسجك: أن تبدا يرحلاك 
من صلى المكتوبة ثم بدا له أن يتطوع فليتكلم 
رن 
نهى سبحانه عن اللغو فيها 


[ا لا لا لا لا 








حون 











فهرس المصادر والمراجع"١)‏ 
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إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة» تأليف: فريح بن صالح البهلال» 
الطبعة الثانية. 
الأجوبة النافعة للألبانى. 
أحاديث الجمعة» تاليف عبد القدوس محمد نذيرء الدار العلمية» الهند. 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. طبعة كمال يوسف الحوت. 
إحكام الأحكام لابن دقيق العيد بحاشية الصنعاني . 
الاحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام» للدكتور أحمد العمري . 
أحكام المساجد في الاسلام» للدكتور محمود بن حسين الحريري» دار الرفاعي 
بالرياض . 
أحكام المساجد في الاسلام» للشيخ إبراهيم الخضيري» طبعة وزارة الشؤون 
الإسلامية فى المملكة. 
إحياء علوم الدين» للغزالي» دار المعرفة» ييروت. 
الاختيارات لابن تيمية» اختيار العلامة البعلى. 
الآداب الشرعية» لابن مفلح . 1 
الأذكارء للنوويء المكتبة الثقافية. 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للألباني. 
أضواء البيان». للشنقيطى . 
إعلام الساجد بأحكام المساجد. للزركشي . 
إعلام الموقعين» لابن القيم» طبعة محمد محبي الدين عبد الحميد. 
إغاثة اللهفان. لابن القيم» دار المعرفة» بيروت. 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية» تحقيق 
الدكتور ناصر العقل» الطبعة الأولى. 


. ما أغفلت طبعته فهى معروفة مشهورة‎ 2١) 


الميازريان د فهرشس المصادر والمراجع 








49 - الأمء للشافعي» دار الفكر. 

٠‏ - الإنصاف,. للمرداوي. 

١‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث» لآبي شامة. 

1 - بدائع الفوائد. لابن القيم» دار الكتاب العربي. 

:31 - بداية المجتهد. لابن رشدء دار الكتب الحديثة . 

4 - بهجة النفوس. لابن أبى جمرة. 

0 - بيان الوهم والايهام؛ لابن القطان» دار طيبة. 

7 التبيان فى آداب حملة القرآن» للنووي. 

اتيف الا ا ضر الست ير الب الل ع رد 

- تحذير الساية. من ليع الصبياة من المساجد. 5 حذيفة ابن محمد 
البرقاوي . 

4 - تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي». للمباركفوري» دار الفكر. 

٠‏ - تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد. للجراعي الحنبلي» المكتب 
الإسلامى. 

"١‏ - ترتيب القاموس المحبط. للأستاذ: الطاهر أحمد الزاوي. 

5 - الترغيب والترهيب» للمنذري . 

الى الفسير اده كلير»: طبعة الشعبا'فن ثمانية اجزاء, 

:” - التلخيص الحبيرء لابن حجرء 50 الكليات الأزهرية. 

”> - تمام المنة. لللبانى.: 

؟ات التمهيك: لارة عك. البر. 

”3 تهذيب التهذيب». لابن حجرء دار الفكر. 

- تيسير الكريم الرحمن» للشيخ عبد الرحمن السعدي. 

49 - جامع الترمذي. تحقيق: أحمد شاكرء وإتمام محمد فؤاد عبد الباقي. 

- جامع الترمذي. تحقيق: بشار عواد. 

. حاشية السندي على النسائي‎ - ١ 

45 جاب العرأة ولبايها ف الصلاة: شيخ الاسلام ابن تيميةه بتعليق الألباتى . 

5٠‏ دليل الفالحين. لابن علان. 

:: - ذيل طبقات الحنابلة. لابن رجب. 

5 - الروض المربع بحاشية ابن قاسم . 

7 - زاد المعاد. تحقيق: عبد القادر الآرناقؤوط وشعيب الآرناؤوط . 


الفهارس 5 فهرس المصادر و الم لجع 








ا - سبل السلام. للصنعاني» طبعة جامعة الإمام. 

- السلسلة الصحيحة. للألبانى. 

48 - السلسلة الضعيفة. للألبانى . 

الى 8 ا ا لد الا 

5 سنت أبن داود» ين سي ا ين اليد 
7+ سئن الدارمي : تخريج عبد الله هاشم اليماني . 


"5 9 السئن الكبرى» للبيهقى . 


0 


ب شتن السائن + طيعة ابن هدة: 

4ه - سير أعلام النبلاء» للذهبي. 

7 - شرح ثلاثيات مسند الامام أحمد. للسفاريني . 

لاه - شرح السنة. للبغوي . 

0 - شرح معاني الآثار. للطحاوي . 

48 شرح المهذب. للنوويء دار الفكر. 

. شرح النووي على صحيح مسلم. مراجعة خليل الميس‎ - ٠ 

1١‏ - الشرح الممتع. للشيخ ابن عثيمين. 

5 - صحيح ابن خزيمة. 

5 صحيح البخاري. ضبط وترقيم الدكتور مصطفى البغاء وإليه الإحالة عند 
التخريج بذكر الرقم فقطء وقد أحيل إلى ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 

8" - صحيح الترغيب والترهيب, للالباني. 

08 صحيح مسلم. طبعة محمد فؤاد عبد الباقي. 

5" الصلاة والرياضة والبدن» للدكتور عدنان الطرشة. 

/1" - طبقات ايبن سعد. 

8 - العمارة في صدر الإسلام؛ للكتور: كمال الدين سامح . 

4 - عملة القاري., للعينيى» طبعة الحلبي . 

“لاى. غمل البوع والليلة» لابن السي». تعليق يشير عيولا»: :مكنبة دار البيان. 

١/ا-‏ عمل اليوم والليلة. للنسائي . تحقيق فاروق حمادة» مؤسسة الرسالة. 

- عون المعبود. للعظيم آبادي» المطبعة السلفية بالمدينة (وإليه الإحالة بذكر 
الجر والصتيجة). 

"ا _ غذاء الألباب» للسفا رين + 

4 _الفتاوى السعدية» لابن سغدي. 


الميازريان د فهرشس المصادر والمراجع 








05 الفتاوى الكبرى. لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

57- فتح الباري. ط. السلفية (وإليه الإحالة عند التخريج بذكر الجزء والصفحة). 
- فتح الباري. للحافظ ابن رجب . 

الفتح الرباني وشرحه بلوغ الأماني» للساعاتي . 

4- فتح القديرء للشوكاني» طبعة الحلبي . 

- الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية» لابن علان. 

١‏ - فضائل الجمعة., تأليف: محمد ظاهر أسد الله الناشر: مكتبة نزار الباز. 
5 - في الصلاة صحة ووقاية» للدكتور فارس علوان. 

8 - القول التمام في أحكام المأموم» للإمام الأقفهسيء. دار الحديثء» القاهرة. 
- كتاب الصلاة. دين القيم . 

6 كشاف القناع عن متن الإقناع , للبهوتي . مكتبة النصر الحديثة فى الرواض.: 
5 - لسان العرب. لابن منظورء دار صادرء بيروت. 

41 - مجمع الزوائد. للهيثمي . 

- مجموع فتاوى شيخ الأسلام ابن تيمية. 

0 مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين . 

. المحلى. لابن حزم‎ ٠ 

١‏ - المدونة الكبرىء. للإمام مالك بن أنس» توزيع مكتبة الباز. 

7 - مرويات دعاء ختنم القرآن» للشيخ بكر أبو زيد. 

4 - مسائل الامام أحمد رواية ابنه. 

4 - مسائل الامام أحمد رواية ل داود. 

ةب السيشدرك: للحاكم . 

7 - المساجد بين الاتباع والابتداع» محمد القيسي . 

4 المسجد في الإسلام.» خير الدين وانلي. 

- مسند الامام أحمد. تحقيق أحمد شاكر. 

49 - مسند الامام أحمد. دار صادر (وإلى طبعة الأرناؤوط أحيانا). 

. مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. للبوصيري‎ ٠ 

١‏ المصباح المنيرء للفيومي» المكتبة العلمية» بيروت. 

7 ب العضيفب» لأيق أبى املنبية» الدار السلنية» الهنك: 

- المصنف. لعيد ارداق 

65 معالم السنن» للخطابي . 


الفهارس - فهرس المصادرا وَالم جم 











6 المعجم الكبير, للطبراني . 

71 0المغنى. لابن قدامة» تحقيق: التركى والحلو. 

3 المنتقى» للباجى . 1 

4 منحة العلّام في شرح بلوغ المرام» للمؤلفء دار ابن الجوزي. 

49 الموطأء للإمام مالك» طبعة محمد فؤاد عبد الباقي. 

0٠‏ ميزان الاعتدال. للذهبى. 

١‏ - نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكارء للحافظ ابن حجرء الطبعة الأولى: 
فان ايه كثير. 

- نصب الرايةء للزيلعىء الطبعة الثانية. 

٠‏ - النهاية في غريب الحديث» لايق الالير: 

4 - نيل الأوطارء للشوكانى» طبعة الحلبى . 

16 د الوابل الصيبيده لابن التيو» تحليق الأرناؤوط» .مكنية بدار البياك. 


[ا لا لا ا لا 











الموضوع 


* مقدمة الطبعة الثالثة 7 2373 


امفيك رار ٌاكمأخء060609#ا:ا7::ا:0:: أ ةل »2 2 0 
المطلب الأول: في تعريف المسجد وفضل بنائه ا 
المطلب الثانى: فى وجوب صلاة الجماعة ا 0 


الباب الأول 
في أحكام حضور المسجد 


الفصل الأول > 8 أحكام الخروج الى المسحد ا 0 
الحكم الأول: الخروج في أحسن هيئة 00 
الحكم الا المبادرة بالحضور إلى السسيبحكل ا 5 

فضائل المبادرة إلى المسححكل ا ل ل را لي ل لو ا ار ب ل 


الحكم الثالث: الدعاء عند الخروج إلى الصلاة ا 0 
الحكم الرابع: الذهاب إلى المسجد ماشيًا 000 


الحكم الخامس: المشي بسكينة ووقار ا 0 
الحكم السادس: لا يشبك بين أصابعه 0 
الحكم السابع: في حضور الصبيان المساجد ا 0 
الحكم الثامن: في دخول الجنب والحائض المسجد 00 
الحكم التاسع: في حكم دخول الكافر المسجد 00 
الفصل الثاني : أحكام حضور المسجد 222232111211200 
الحكم الأول: تعاهد النعلين للا ممما مم لاملل 
الحكم الثاني: تقديم اليمنى عند الدخول 0 








الغهارزس: + فهرس الموضوعات 





الموضوع الصفحة 
الحكم الثالث: الدعاء عند دخول المسجد م لخ 
الحكم الرابع: التقدم للصف الأول 9996 
المكان الفاصل في المسجد النبوي ا [ذ[ز[ز[ 1[ 000 0 
الحكم الخامس : السلام على من في المسجد ا ان 
الحكم السادس: صلاة تحية المسجد 2220000-95 
الحكم السابع: الصلاة إلى سترة ا 0 
السترة في المسجد الحرام 8# آذ ااا 
الحكم الثامن: لا يخرج من المسجد يعد الأذان 0 
الحكم التاسع: وظيفة الجالس في المسجد ا 
الحكم العاشر: تسوية الصفوف وإتمامها 20999 
الحكم الحادي عشر: في صلاة المنفرد خلف الصف ١5‏ 
الحكم الثاني عشر: الدخول مع الإمام على أي حال 0-0009 22*23 
الحكم الثالث عشر : ما تدرك به الجماعة جا ا نه برع نه ع ع ل ا لفل عند وم يها ١8‏ 
الحكم الرابع عشر: فى صفة الصلاة 22 
صفة صلاة المريض على الأرض أو على الكرسي 1-9 ه1212 
الحكم الخامس عشر: في الذكر بعد الصلاة ا 2200 
الحكم السادس عشر: في الفصل بين الفريضة والنافلة ا 1 
الحكم السابع عشر: من دخل المسجد وقد فاتته الصلاة فوجد من يصلي صلى معه ١85‏ 
الحاكم الثامن عشر: إقامة جماعة غير معتادة لمن فاتتهم الصلاة فيو عم و وتاكرا 
الحكم التاسع عشر: من صلَّى ثم دخل مسجدًا صلَى معهم 0 
الحكم العشرون: اختلاف نية الإمام والمأموم م ١40‏ 
الحكم الحادي والعشرون: إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم 0 
الحكم الثاني والعشرون: في تحجير المكان في المسجد 22011000 
الحكم الثالث والعشرون: في هجر المسجد الذي يليه م * 
الحكم الرابع والعشرون: في إيذاء المصلين والتشويش عليهم 222121-09 
الحكم الخامس والعشرون: في المسألة في المسجد م م وه 11 


الحكم السادس والعشرون: في الأكل في المسجد 00 


الفهارس - فهرس الموضو را م 








الموضوع الصفحة 


الباب الثاني 
في أحكام حضور الجمعة 


تمهيد: في فضل يوم الجمعة» والتحذير من التهاون بالصلاة و 4 ا 
الفصل الأول: في أحكام الاستعداد للجمعة 0008 0 23070700 
الحكم الآول: غسل الجمعة م و تم و م و م و و و ممم 
الحكم الثاني: حكم اللباس اا ااا يون 
الحكم الثالث: السواك للجمعة ام 
الحكم الرابع: الطيب يوم الجمعة وب غ22 
الحكم الخامس : المبادرة إلى حضور المسجد 9ب * 2( 
الحكم السادس: المشي إلى الجمعة م ا 
الحكم السابع: في السفر يوم الجمعة 9 1223 
الفصل الثاني : في أحكام حضور مسجد الجمعة 2*9( 
الحكم الأول: الحذر من تخطي الرقاب وأذية الآخرين و وو اي م 
الحكم الثاني: القرب من الإمام ا 2# 
الحكم الثالث: التنفل قبل دخول الإمام 9ب- 000 2ط 
الحكم الرابع: الاشتغال بالذكر وتلاوة القران ا ا 0 
الحكم الخامس: الإنصات والاستماع للخطبة ا ا ماي 
الحكم الساذسن: لاا يرفع يديه عند الدعاء في الخطبة 25770 
الحكم السابع: في تحية المسجد والإمام يخطب ا ا 
الحكم الثامن: بم تدرك الجمعة؟ 9ب 223 
الحكم التاسع: الصلاة بعد الجمعة 50 
الحكم العاشر: إذا اجتمع العيد والجمعة ا 00 


الباب الثالث 
فى أحكام حضور المرأة المسجد 


الفصل الأول : في حكم حضور المرأة المسجد 0 
الفصل الثانى: فى شروط حضور المرأة المسجد 989 ط2-2 


الفصل الثالث: في أهم الأحكام التي تنفرد بها المرأة عن الرجل في الصلاة ...5/7 


الغؤهاراس: فهرس الموضوعات 





الموضوع الصفحة 

الفهارس 129 
- فهرس الآيات 6اذزذزازاااذاذاا0ا00أ050050ة 000 
- فهرس الأحاديث يتتج3333ذ7خذج9323ذخذخخْ١6١‏ 0 
- فهرس الآثار 1008 * 23233 
- فهرس المصادر والمراجع 0000000097 121 21310030013133 


- فهيرس الموضوعاك ا 22222 


